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الشكرُ أولاً وأخيراً الله العلي القدير الذي ألهمني الصبر وأنعم علـيَ  

  .نعمة التوفيق لإتمام هذا البحث وإخراجه إلى الحياة

 ومــــن دواعــــي الاعتــــراف بالشــــكر الجزيــــل لمــــن هــــو متفضــــل علــــيَ  

الســديدة ومســاعدته، وصــبره الكبيــر لا يســعني إلا أن أتقــدم لــه    بتوجيهاتــه

علــى  ؛ "الحــواس مســعودي"وامتنــاني إلــى أســتاذي الفـاضــلشــكري  بعظــيم  

 .فشكرا وألف شكر. كل ما قدمه لي من مجهودات ولرعايته العلميّة

 



  

ولو  ،والمساعدة ،لي ید العون أهدي هذا العمل إلى كل من مدَّ 

یعیــد  نــتُ إلــى أســتاذي الــذي كلمــا وهمنــي،  كــان أو بعیــداً  قریبــاً معنویــة 

أقــرب و  إلــى أحبتــي، مــن جدیــدلــي الأمــل فــي مواصــلة البحــث والعمــل 

    .المقربین إلي

 

 

 

 



  الدراسة ملخص

بـــالجمع بـــین  ةلســـانیال الأســـمائیة تســـمیة الأعـــلام وفـــق منظـــور دراســـةأن لا شـــك 

 المعیاریـة وعـدمالنظام والاستعمال ذو أهمیة كبیرة، حیث یخرجها مـن الدراسـة القواعدیـة 

تجـــاوز تفســـیر معانیهـــا إلـــى مســـاحة أوســـع تظهـــر فیهـــا طـــرق بلورتهـــا وفـــق مبـــدأ تـــأثیري 

واختفـاءً فـي التـداول بـین أفـراد المجتمـع ظهـورا  المركزي الذي تلعبـهالدور تأثري، بفضل 

، وبمسـاهمتها فـي إثـراء المعجـم تكوین الهویة الجماعیة والفردیة للمجتمعات البشریة وفي

 ةوفارغــ ة،خاصــة، تحجــر مقــولات كممــن  هــاقیــل فیه، كمــا تنــاقض مــا تطــور اللغــوي وفــي 

  .فیدتلا و  المعنى،

إمـــا عبـــر الـــزمن فتســـمیة الأعـــلام شخصـــیة ومكانیـــة فرضـــت حضـــورها المســـتمر 

بتولیـدها وإمـا ، كلیـةأو سـواء بصـفة جزئیـة من خلال حدوث تغیر فـي ملامحهـا  بتحولها

 .وأحیانا ثباتها

  الكلمات المفاتیح

الانغــــــلاق، الانفتــــــاح؛ التســــــمیة الفردیــــــة النظــــــام اللغــــــوي؛ الاســــــم العلــــــم؛ الاســــــم العــــــام؛ 

ـــــة؛ المشـــــرع الاجتمـــــاعي؛ ؛ الاســـــتعمال مســـــار المنظومـــــة الخارجیـــــة؛ المنظومـــــة الداخلی

 التـأثیر الاسـمالتـأثر؛ خط؛ التجذر؛ الانقطاع؛ قطع؛ التّ التولید؛ ؛ ؛ تحول المتحولالتحول

  . ؛ التجددالاسم المكاني؛ الاستمرار الشخصي؛

 

 

 

 

 

  



Abstract:  

There is no doubt that the study of naming the proper names 

according to the linguistic onomastics perspective with a mixture of system 

and use is of great importance. As it eliminates them from the normative 

grammar study, and not to exceed the clarification of their meanings to a 

broader area in which the methods of their development appear according 

to the principle of mutual influential, due to the central role that it plays in 

the exchange between individuals; The society has emerged and 

disappeared; moreover, in the formation of the collective and individual 

identity of human societies, plus to its contribution to the improvement of 

the linguistic dictionary and its development, as contradicted by what was 

refer to it a fossilized, empty of meaning, and not useful. 

The naming of proper names is personal and spatial, which 

imposes its continuous presence over time, either through its 

transformation in the features, whether partly or totally, or by its creation 

and sometimes its stability. 

Key Words: 

Proper Name; Common Name; Linguistic system; Closed openness; 

Individuality naming; Use; the external system; the internal system; Social 

legislator; a path of transformation; the transforming of the transformer; 

the creating; Interruption; radicalization; blackout; Line; affectedness; the 

influence; personal name; Spatial Name; Continue Renewal. 

 

 

 

 



Résumé: 

Il est indéniable que l’étude de nomination des noms propres selon 

la perspective des Onomastique linguistiques en  association avec le 

système et d’utilisation est d’une grande importance. il la retire de l’étude 

de grammaire normative qui ne permet pas la clarification de leurs 

significations dans un domaine plus vaste dans lequel les méthodes de 

leurs développement apparaissent selon le principe de l’influence 

mutuelle, en raison du rôle principal  qu’elles jouent dans l’échange entre 

les individus dans la société en émergent et en disparaissent, dans la 

formation de l’identité collective et individuelle des sociétés humaines,  sa 

contribution à l’amélioration du dictionnaire linguistique et son 

développement et elle contredit aussi ce qu’on lui a attribué comme 

description : froide, particulière, ayant un sens vide et étant inutile. 

La nomination des noms des noms propres est a la fois personnelle 

et spatiale elle impose sa présence constante a travers le temps soit par 

sa transformation a travers des changements partielles ou totales dans 

ces caractéristiques ou bien par sa  création et parfois par sa stabilité.        

Les mots clés : 

Nom propre ; nom commun ; Système linguistique ; La Fermeture ; 

L’Ouverture ; la dénomination individuelle ; L’Utilisation ; Le système 

externe ; système interne ; Le législateur social ; La voie ; La 

transformation ; Transformation métamorphe ; Lacération ; La 

fragmentation ; radicalisation ; Interruption ; Line ; La vulnébilité ; 

L’impact ; Le nom personale ; Le nom de l’endroit ; Continuer ; Le 

renouvellement.       
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  :مقدمة

االله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد، وعلــى آلــه وأصــحابه الأبــرار  الحمــد

  : وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى یوم الدین، وبعد

مـــن مـــا یحـــیط بـــه الإنســـان منـــذُ وجـــوده علـــى وجـــه الأرض بالبحـــث فـــي عـــرف  فقـــد

  "العلـــم"عنـــده بــــهـــو مـــا یعـــرف ، و مجـــردةغیـــر أو  ســـواء كانـــت مجـــردة، ،مختلفـــةال ظـــواهرال

غاله هـــذا كـــان انشـــقـــد و .بتعـــدد الظـــواهر الكونیـــة التـــي شـــغلتهوالـــذي نجـــده متعـــدد المشـــارب 

حلـول لـبعض المشـاكل لإیجـاد  ،وحقیقتهـا والتعـرف علـى عللهـا بغرض معرفة تلـك الظـواهر

میــادین تطــوره الحضــاري فــي شــتى ال وتكــون ســبب عرقلــة ،فــي مســیرة حیاتــهالتــي تصــادفه 

  .ومن بین هذه الظواهر التي اهتم بها لغته

 الإنســـان، العلـــم واللغـــة:"فـــي ةتمثلـــالمو لـــى تلـــك الثلاثیـــة الـــواردة أعـــلاه، وإذا نظرنـــا إ

 بــادئ التداولیــة فــي الــدرس اللغـــويبتعبیــر م ،نجــدها مجــرد رمــوز كتابیــة تــدل علــى أشـــیاء"

 عـن غیـره مـن الكائنـات بالعقـل على ذلك الكائن الحي الـذي یتمیـز" الإنسان"رمز حیث یدلّ 

كمـا  في البحـوث المعرفیـة والعلمیـة على تلك النظریات المختلفة فهو دلالة ،"العلم"أما رمزو 

حي فــي مختلــف نــواالجماعــات الإنســانیة إلیــه  تعلــى التطــور الحضــاري الــذي وصــل یــدلّ 

 ان عــنوات التــي یعبــر بهــا هــذا الإنســدلالــة علــى الأصــ" اللغــة"فــي حــین نجــد رمــزالحیــاة 

 .ا یشغله من أفكار ومشاعر وأحاسیسمّ ، وعأغراضه المختلفة

الدراسـات اللغویـة، وحتـى فـي العـرف الاجتمـاعي فهذه الرمـوز الثلاثـة مـن منظـور   

ینهـــا ا الموجــودات وتعّ تحــدد لنـــ ،"یّـــةمِ عَلَ  تســمیة"عبــارة عـــن  هـــي ،لــدى مختلـــف المجتمعــات

یات علــى اخــتلاف أنواعهــا لتمییــز المســمّ ة لحّــفهــي ضــرورة مُ  ،وبهــا وتجعلنــا نتواصــل معهــا

المجتمـع الجزائـري جـزءاً منهـا، وضـرورة  عـدّ في كـل مجتمـع مـن المجتمعـات البشـریة الـذي یُ 

لفـظ للمسـمیات ودلیــل  یّـةملَ العَ التّســمیة ف.لغویـة تختـزِلُ فـي ثنایاهـا معــاني كثیـرة عـن مسـماها
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 ب 
 

وتحقیــق  ،عصــب عملیــة التواصــل انهــإ امــن الأهمیــة مــا یمكــن أن نقــول عنهــ اعلیهــا إذْ لهــ

أصـــوات ( الأصـــل فیهـــا أنهـــا ألفـــاظ لغویـــة كمـــا أن نجاحهـــا بـــین الأفـــراد وفهـــم الغایـــة منهـــا،

للبحث ووسـمناه  اً موضوعارتأینا أن نتناولها  تشكل مجالا خصبا للدرس للساني، لذا) لغویة

منطقـــة تیـــارت  -اجتماعیـــةوســـة لســـانیة الجزائـــري دار الأعـــلام فـــي المجتمـــع تســـمیة "بــــ

  ."-وتیسمسیلت نموذجا

  :أهمها نذكر، شتى سبابأللبحث فیه  بالذاتختیار هذا الموضوع لاولقد كان 

مقـــال بعـــد الاطـــلاع علـــى  ةث اللغویـــو حـــب الغـــوص فـــي خبایـــا هـــذا النـــوع مـــن البحـــ

ـــي التـــداولي  ـــم  ،)Searle John(جـــون ســـیرلللفیلســـوف التحلیل ومـــا أثـــاره حـــول أســـماء العل

فدفعنا إلى التعرف على معاني ودلالات أسماء الأعلام المتداولة فـي الجزائـر مـن ومعانیها 

البحـث و  ومنابعها في ظـل التغیـرات التـي یعرفهـا المجتمـع ،خلال منطقة تیارت وتیسمسیلت

مكانیـــة واختفائهـــا أو كانـــت شخصـــیة  ؛ة الفردیـــةســـمیّ تّ الك اهـــفـــي العوامـــل المـــؤثرة فـــي ظهور 

، بالإضــافة إلــى محاولتنــا المســاهمة فــي إثــراء اً لغویــو  اعیــفیهــا مجتم لهــا، وفكــرة الإبــداعوتحوّ 

 جــذور قدیمـــة يالبحــث العلمــي اللغــوي فـــي هــذا الجــزء مـــن البحــوث المنتمیــة لعلـــم جدیــد ذ

  .)Onomastics(الأسمائیةوالذي اصطلح علیه 

 :أهمیة الموضوع

وضـرورة حتمیـة للتفـاهم معهـا أثنـاء  ،دلیلاً على المسمیاتالعَلَمیّة إذا كانت التَّسمیة 

ح لنــا بــالتعرف علــى انتمــاء تســم ،التــداول كرمــوز لغویــة تحمــل فــي طیاتهــا شــحنات دلالیــة

تنـــا فـــي حیاالعَلَمیّـــة ســـمیة التّ  لال هـــذا الـــدور المحـــوري الـــذي تؤدّیـــهفمـــن خـــ. ا وتمیـــزهحامِلهـــ

اللغویـة، كمـا حتـى الاجتماعیة، و وفهم معانیها ومقاصدها ، هاتظهر أهمیة البحث في خبایا

فـــي جانبهـــا اللغـــوي بـــین الظهـــور  ،یـــة البحـــث مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى حركتهـــاتظهـــر أهم

بفــرض حضــورها المســتمر نقــل حتــى تســتقر تصــل والوبــین التأ، يختفــنقطــاع فتوالا ،فتتجــذر
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میة تســالوهــذه الأهمیــة التــي تحتلهــا  فــي دلالتهــا علــى الأعــلام أثنــاء الاســتعمال والتواصــل،

    والتنقیــبوالبحــث  ،مــن بــین الأســباب التــي قادتنــا لتكــون موضــوع بحثنــا هــذا عــدُّ تُ  ،العَلَمیّــة

  .اشتى جوانبه في

التعـرف علـى واقـع التسـمیة  ،ختیار هذا الموضـوع أیضـاالتي دعتنا لاسباب الأومن 

  .للمساهمة في إثراء معجم اللغة ،ومناسبتها وإبراز دورها اللغوي ،العلمیة

  :إشكالیة الموضوع

إظهــار إلــى  ،"التّســمیة العَلَمیّــة"عــالج موضــوع ت التــيالدراســة  نســعى مــن خــلال هــذه

أو أي نـــوع مـــن الأنـــواع الاســـمیة  ،عـــن الاســـم العـــام اوعـــدم اختلافهـــ ،االجانـــب اللغـــوي فیهـــ

كما نسعى فیهـا لإبـراز دورهـا المركـزي فـي الاسـتعمال ، ألفاظ اللغة ككلعن الأخرى وحتى 

منهــا  ؛عـدة تسـاؤلات تحـاول الإجابـة عــن وهـي معالجــة، المعجــم اللغـويتطـور الیـومي وفـي 

  :ما یلي

؟ ومـا هـي المعـاییر باعتبـاره حقـلا مـن حقـول الاسـم للاسم العلمكیف كانت نظرة اللغویین  -

  اللغویة المعتمدة لدراسته في مباحثهم؟

ـــة مـــاذا وراء  -  ا، ســـواء فـــي منظومتهـــاالتنقلیـــة وتولیـــده افـــي حركتهـــالتّســـمیة الفردیـــة العَلَمیّ

مـا هـي الخلفیـات التـي تحكمهـا فـي المجتمـع الجزائـري؟ و ، الخارجیة أو الداخلیة أو هما معا

أهي نابعة من تراثیته المتأصلة فیه، أم ولیدة تأثیرات تثُبِّـتُ حضـورها فـي كـل مرحلـة زمنیـة 

  وما العوامل المؤثرة في ظهورها واختفائها؟ له،

عنــد المشــرع  ، ومــا مكانتهــافردیــة الشخصــیة والمكانیــة دلالتهــامــن أیــن تكتســب التّســمیة ال -

  الاجتماعي بمنطقة تیارت وتیسمسیلت؟   

 یســتقرالمكــان ویجعلــه  ر،لاســتقراعــدم او یتمیــز بالتنقــل العلــم الاســم  الأشــخاصیجعــل هــل  -

  ؟ویثبت

هـل المشـرع القـانوني و  ؟المشـرع الاجتمـاعي أم القـانوني :نة المكـاالـذي یـؤثر فـي تسـمیّ ما  -

  متطلبات الاستعمال أم الوضع؟ وفق  هیُسمی
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  :منهج الدراسة

یتماشــى كونــه  )pragmatics(المــنهج التــداولياعتمــدنا  ،للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات

بــــــین النظــــــام تجمــــــع اللســــــانیات التداولیــــــة  إذْ  ،خصوصــــــیة الموضــــــوع ویــــــتلاءم معــــــهمــــــع 

 فـي هـذه الدراسـة انوقـد اسـتند .فـي دراسـة الظـواهر اللغویـة السـیاق الذي یراعـي والاستعمال

مــن خــلال الوقــوف علــى وصــف العینــات  ،تاریخیــة وكــذا ،تحلیلیــةو وصــفیة إجــراءاتإلــى 

إضــافة ، وتحلیــل معانیهــا ودلالاتهــا، الاســمیة التــي جمعناهــا مــن البحــث المیــداني بالمنطقــة

وكـــذا اختفـــاء  ،وتغیرهـــا عبـــر ســـیرورتها الزمنیـــة ،علـــى تطـــور تلـــك المعـــاني نـــافوقذلـــك إلـــى 

ســواء بــالتحول أو بالتولیــد وأحیانــا  ســمیات وظهــور أخــرى فــي التــداول الاجتمــاعيبعــض التّ 

  .فراد المجتمعودورها في تحقیق التواصل بین أ ،، وتحلیل الأسباب وراء ذلكبالانقطاع

الوقــوف  اســتطعنا مــن خلالهــا الدراســة المیدانیــة التــيطبیعــة إن وفــي حقیقــة الأمــر 

بعــد جمعهــا كانــت مــن خــلال التنقــل بــین مــدن وقــرى المنطقــة ســواء  علــى العینیــات الاســمیة

ـــى الـــرغم ممـــا فـــي الأمـــر مـــن صـــعوبة،تیـــارت أو تیسمســـیلت ـــل  ، عل ذلـــك بعـــد رفـــض وكی

متحججــا بـــأن علــى ســـجلات الحالــة المدنیـــة  للاطـــلاعالجمهوریــة بالمنطقــة منحنـــا الموافقــة 

باســـتثناء العـــاملین حثین اوإن كـــانوا بـــحتـــى علیهـــا  الاطـــلاعللأشـــخاص القـــوانین لا تســـمح  

 )2(نتمــي لجامعــة الجزائــرن نــاوثیقــة تثبــت أن نــارغــم إظهار ، وهــذا بالحالــة المدنیــة وحضــرته

فرض علینا تغییر مسـار  هذا الرفضبها كل معلوماتنا ومعلومات حول موضوع البحث، و و 

ومـنهم مـن أكبـر سـناً مـن هـو هم منأشخاص  جمع الأسماء منلبالمنطقة البحث إلى التنقل 

كمــــا منحنــــا فرصــــة جمــــع القــــوائم الاســــمیة للمتعلمــــین فــــي  ،تلــــك القــــرى والمــــدنلــــه درایــــة ب

، وهـي أسـماء )الابتـدائي، المتوسـط والثـانوي(مؤسساتها التربویة لمختلـف الأطـوار التعلیمیـة 

ة التربیـــة یریـــبعـــد التـــرخیص لنـــا مـــن مدكمـــا نعلـــم أخـــذت مـــن شـــهادة المـــیلاد لـــدى المـــتعلم 

بالمؤسسـات بعـد رفـض مـدیرة التربیـة  فقـد سـاعدنا العـاملونتیسمسـیلت ببمنطقة تیارت، أمـا 

  .ب تلك القوائملالترخیص لنا لج
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وضـعناها كـل فصـل عناصـر  ضمّ  ؛تحتوي على ثلاثة فصـولبحث خطة  اتبعنا وقد

  :وقضایا التّسمیة العَلَمیة التي أثیرت فیه على الشكل الآتي ،حسب طبیعة الفصولب

ـسـمـیـةالفصل الأول بعنونّا  قـد و  ."تأصـیلیة تنظیریـة بـین المفهـوم والتّمظهـردراسـة " الــتَّـ

والأسـس التـي اعتمـدوا  ن فـي اللغـة كمصـطلحفه البـاحثو وكیف عرّ  ،تناولنا فیه مفهوم الاسم

وخصائصـه التـي  ،كمـا عرجنـا علـى تعریـف كـل نـوع مـن أنـواع الاسـم ،علیها أثناء التعریف

صـورة الاسـم العلـم  هنـاعنو كـان ف ،الفصـل الثـانيأمـا . هیلإتمیزه في إطار الوظیفة الموكلة 

تطرق فیه إلى نظرة اللغویین لموضوع الاسـم فـي صـورته الوتم  ،في مباحث الدرس اللغوي

الواسعة، ثم للاسم العلم على وجه الخصوص بما أنه موضوع بحثنا، وكیف عاملوه مقارنـة 

وأحــدث الدراســات ، والجوانــب المتناولــة فیــه الاســم العــام، وأهــم القضــایا التــي أُثیــرت حولــهب

ر یــتغی، ومــا قــدمت مــن آراء بهــدف "الأســمائیة المعاصــرة"فــي  التــي تمثلــتو ویــة حولــه، اللغ

 افي حـین عنونّـ اقترحنا في إطارها تصنیفات جدیدة لأنواع التسمیات،و  .النظرة القدیمة عنه

 المَنهَــل الاســمي العَلَمــي الجزائــري فــي منطقــة تیــارت وتیسمســیلت مــنب الثالــثالـفـصـــل 

     درســنا فیــه بالتحلیــل والوصــف العینــات الاســمیة الفردیــة التــي جمعــت ، وقــدزاویــة لســانیة

  .الاجتماعي بمنطقة تیارت وتیسمسیلت شخصیة ومكانیة الواقعمن 

ة مــــن المراجــــع فــــي مســــارنا البحثــــي قدیمــــة وحدیثــــة، عربیــــة قتنــــا مجموعــــفوقــــد را   

كتــاب إلــى جانــب ســیبویه،  كتــاب مقــدمتهایــأتي فــي ففــي العربیــة ، أجنبیــةومترجمــة وكــذلك 

الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة (كتـــابو ، )المـــبهج فـــي تفســـیر أســـماء شـــعراء الحماســـة(ابـــن جنـــي

كتــــاب بالإضــــافة إلــــى ، بــــن یعــــیشلا) شــــرح المفصــــل(كتــــابلأحمــــد بــــن فــــارس، ) العربیــــة

 )الحلـل فـي إصـلاح الخلـل(، وللسـهیلي )نتـائج الفكـر(لابـن السـراج، و) الأصول في النحو(

  .لعبد الرحمن بن خلدون) أو المقدمة العبر ودیوان المبتدأ والخبر(كتاب، البطلیوسي للسید

) علــم الأســماء(مــثلاربیــة القدیمــة، أمــا الحدیثــة فمنهــا، العهــذا بالنســبة لأهــم الكتــب  

صــاحبته ل )الأســمائیة فــي اللســانیات الحدیثــة بــین النظریــة والتطبیــق(ي، ولإدریــس نقــور 

-الأعمـال اللّغویـة(أما الكتب المترجمة فأهمهـا كتـاب جـون سـورل ،دحمانيزكیة السائح 
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كتـــاب جـــون ، مـــثلا البحـــوث الأجنبیـــة فنـــذكرو المراجـــع ، ومـــن )-بحـــث فـــي فلســـفة اللغـــة

، وشـاول )a system of logic(بعنـوان نظـام المنطـق) John Stuart Mill(سـتورات میـل

) Naming and Necessity(بعنـــوان التّســـمیة والضـــرورات) Saul Kripke(كریبـــك

أســماء الأعــلام : مــثلا، منهــا) Georges Kleiber(بالإضــافة إلــى بحــوث جــورج كلبیــر

 Noms propres et noms communs  un(والأســماء العامــة مشــكلة فــي التّســمیة

problème de dénomination(وبحث ولیام برایـت ،)William Bright (مـا هـو  بعنـوان

  .وغیرها )What is a Name? Reflections Onomastics(الاسم تأملات الأسمائیة

وفــي الأخیــر نحمــد االله ســبحانه وتعــالى الــذي وفقنــا لإتمــام هــذه الدارســة رغــم بعــض 

 ةالتــي نشــرت حــول الأســمائیة المعاصــر الكتــب صــعوبة الحصــول علــى ، أهمهــا الصــعوبات

لا یشـكر االله مـن :"، والتي تخدم موضـوعنا إلـى حـد مـا، وعمـلا بالحـدیث الشـریفعلى قلتها

والتقــــدیر والعرفــــان ، فإنــــه لا یســــعنا فــــي هــــذا المقــــام إلا التوجــــه بالشــــكر "لا یشــــكر النــــاس

لــم یبخــل  إذبالجمیــل لأســتاذي الــدكتور الحــواس مســعودي الــذي أشــرف علــى هــذا البحــث، 

    وجیهـــات والحـــث والتشـــجیع الـــذي كـــان لـــه أثـــر كبیـــر علـــي بجهـــدٍ فـــي النصـــح والإرشـــاد والت

فــي مواصــلة البحــث كلمــا ضــعفت، كمــا أشــكره علــى التقیــیم والتقــویم الســدید بتوفیــق مــن االله 

لــي مســاحة واســعة وحریــة مطلقــة فــي التعامــل مــع البحــث فشــكرا ثــم شــكرا، فلــم منحــه وعلــى 

ـــي ـــي أضـــاءت بتوجیهاتـــه  یبخـــل عل ـــرالســـدیدة وآرائـــه النیـــرة الت ـــق وكـــان لهـــا الأث       لـــي الطری

. في إنجـاح هـذا العمـل وإخراجـه للحیـاة فـي الصـورة التـي علیهـا، فجـزاه االله عنـي كـل الخیـر

  .كما أشكر كل من دعمني من قریب أو بعید ولو معنویا

وآخــر دعوانــا أن الحمــد االله رب العــالمین وصــل اللهــم وســلم علــى رســولنا محمــد بــن 

  .سلامعبد االله علیه الصلاة وال
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  الأولالـفـصـل 

ـسـمـیـة   "دراسة تأصیلیة تنظیریة بین المفهوم والتّمظهر" الــتَّـ

  تمهید
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  ؟ له تعریف هيهل  ،إشكالیة الحدود في الاسم –2.1
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    :تمهید

فـي وسـط أي  ومعـان وما تحملـه مـن دلالات، ،)Naming(ةالحدیث عن التّسمیّ  إنّ 

فـي شـقه النّظـري  ،)Name(مجتمع من المجتمعات البشریة، یجرنا إلى الحدیث عن الاسـم

 ومــا قــدموا مــن آراء، الاصــطلاحیة عنــد البــاحثین قــدیمهم وحــدیثهم بــالوقوف علــى مفاهیمــه

فــــي مختلــــف الوضــــعیات  ، إذ یســــتعمللأهمیتــــه فــــي الكــــلامبغــــرض التأصــــیل لــــه، نظــــرا 

التواصــل بمفهومــه الضــیق الــذي لا یتجــاوز الفــرد مــع ذاتــه لفهــم مــا فــي  التّواصــلیة، ســواء

بمفهومـه التواصـل و أ یحیط به من موجودات، فهو تواصل فردي یخرج عن دائرة العمـوم،

الـــدور المحـــوري فـــي حیـــاة الفـــرد ولمـــا كـــان للاســـم هـــذا . والـــذي یكـــون بـــین الأفـــراد الواســـع

فـــي تمظهـــره مـــدى انعكاســـه علیـــه لمعرفـــة فـــي جهـــازه المفـــاهیمي البحـــث  ارتأینـــا والمجتمـــع

  .ركیته التواصلیة في دلالته على المسمیاتكرمزٍ لغوي یواكب حالعام 

  التّسمیة في اصطلاحات اللغویین-1

  :تعریف الاسم –1.1

ي مصـــطلحاته التـــ یمـــرُّ عبـــر تحدیـــد ،البحـــث فـــي قضـــایاهو موضـــوع  أيّ  تنـــاول إنّ 

مـا ینطبـق علـى الاسـم الـذي كـان  وهـو، علـى معانیـهالتعـرف یتم مـن خلالهـا و  ،یُعرفُ بها

عنـــوان كبیـــر فهـــو ، معرفیـــةمجـــالات منـــذُ القـــدیم مـــن أهـــم الموضـــوعات البحثیـــة فـــي عـــدة 

یمكـن أن یُقـارن بمنـاهج مختلفـة، ومـن زوایـا متعـددة بحسـب طبیعـة  ،ومجال معرفي فسـیح

 حیــزاً  ن فـي هــذا المجـالبــاحثو الخصـص  إذْ  الدراســات اللغویـة،بمــا فیهـا  )1(كـل تخصـص

تعریــف رقهم إلــى طــأثنــاء تلــه  حــاولوا إعطــاء تعریــف محــددو  ،مفهومــه العــامفــي  ههامــا لــ

  .وتصنیفه الكلام

                                                      
م 2014 -ه1435، 1طالدار البیضاء، ، مطبعة النجاح الجدیدة، علم الأسماءإدریس نقوري، : ینظر - )1(

  .  128ص
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    ســـیبویه منـــذُ بالاســـم  كـــان هنـــاك اهتمـــام واضـــح -مـــثلا-فـــي الـــدرس اللغـــوي العربـــيف  

إلا أنـه  ،ولـه أسـبابه فـي ذلـك ،نیحصره في قالب معیّ لتعریفا م یمنحه ي لالذ ،)ه180ت (

 :فـالكلم« :بقولـهأقسـامه، وجعـل الاسـم أول هـذه الأقسـام  وتحدیـد الكلامتعریف في ل فصّ 

عــن إعطــاء تعریــف محــدد عــدول ســیبویه وقــد یعــود . )1(»وفعــلٌ وحــرفٌ جــاء لمعنــىاســمٌ 

 شـــرحیو الإطـــلاق كـــأهم أقســـام الكـــلام علـــى مة التوســـعیة التـــي یتمتـــع بهـــا إلـــى الســـلاســـم ل

الاســــم والفعــــل « عنــــيا تقــــول بأنهــــهــــذا الفــــي " الكــــلام"معنــــى لفظــــة  )هـــــ368ت(الســــیرافي

  .)2(»والحرف

عطــاه أالــذي ، )ه395ت(أحمــد بــن فــارس إلــىلكــلام ه لموتقســیســیبویه  مــنننتقــل لو 

 یســتعملها المــتكلم بهـــدف)3(»حــروف مُؤلَفـــة دالــة علــى معنـــى« :قـــائلا الكــلام یقــادق تعریفــا

  .تحقیق ما یرمي إلیه من مقاصد

هـو اتفـاق و ثلاثـة أقسـام رئیسـیة،  -قـدیماً  كما اتفـق علیـه اللغویـون العـرب-لامالكإذن   

ـــیؤكـــده       . )4(»أجمـــع أهـــل العلـــم أن الكـــلام اســـم وفعـــل وحـــرف« :ن فـــارس، فیقـــولأحمـــد ب

كــانوا مــدركین  ممــا یــدل أنهــمجعلــوا الاســم یحتــل المرتبــة الأولــى هــذا التقســیم فــي خضــم 

وتصنیف كل نوع في مرتبة معینة، وجعـل الاسـم ، اعأنو  إلىكما أن تقسیم الكلام  ،أهمیته

كـل  یؤدیهالذي  )5(والدور ،شكليأهمها الأساس الس عدة أسعندهم على  اً مبنیّ كان  ،أوله

                                                      

 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ط: تح ، الكتاب،أبو عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه –)1(

  . 1/12م، القاهرة، 1988ه1408
 1ط، دار الكتب العلمیة ،علي سید علي، و أحمد حسن مهدلي: تح، شرح كتاب سیبویه، أبو سعید السیرافي –)2(

  .82ص ،لبنان - بیروت، م2008
           مسائلها وسنن العرباللغة العربیة و الصاحبي في فقه ، أبو الحسین بن زكریا الرازي أحمدبن فارس –)3(

  . 81ص ،لبنان - بیروت ،م1993 -هـ 1414، 1ط ،مكتبة المعارف ،عمر فاروق الطباع: تح، في كلامها

  .82المصدر نفسه، ص ،أحمد بن فارس –)4(

  بحث في مقولة الاسمیة بین التّمام والنّقصان –ظاهرة الاسم في التّفكیر النّحوي ، المنصف عاشور: ینظر –)5(

  . 35ص ،تونسم، 2015، 3ط ،الشركة التونسیة للنشر وتنمیة الفنون
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إنمـا « :)ه686ت(الرضـي الاسـتراباذي قـولصراحة ویفسر هذا  .عملیة التخاطبفي قسم 

 )1(»زیــدٌ قــائمٌ : لحصــول الكـلام مــن نوعــه دون أخویـه نحــو فر قـُدِمَ الاســم علــى الفعـل والحــ

  الأسـماءَ وَعَلَّمَ آدمَ ﴿  :اقترانه بالعلم إذْ یقول الخالق جل جلالهأیضا ما یدعم مكانة الاسم و 

 
َ
فالاسـم هـو العلـم  .)2(﴾هـؤلاءِ إن كُنـتُم صَـادِقِينَ بأسماءِ  لائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الم

  .البشري في الكلامركیزة أساسیة فهو من هذا الباب و  ،)3(بالأشیاء والأصل في كل لغة

تـداولها فـي اللغـات السـامیة سـامیة یعـود ، كلمـة لغـوي كلفظٍ  )Name/Noun(الاسمو   

الأكادیـة ثِرَ علیهـا فـي النقـوش عُ  حیث ،أكثر من خمسة وأربعین قرنار بقدّ یُ  إلى عهدٍ قدیمٍ 

 أمــا بالنســبة للجـذر الــذي اشــتقت منــه .)4(قبــل المـیلاد ةتحمـل تــاریخ منتصــف الألـف الثالثــ

 )الـواوو المـیم  ،السـین(وه ،من جذر ثلاثي ةمشتق ان العرب القدامى یرون أنهفنجد اللغویی

مدرســـة  وفلغویـــ، هـــذا الجـــذر حـــروف خـــلاف بیـــنهم حـــول ترتیـــبالمـــن  وإن كـــان فیـــه نـــوع

 أمــا لغویــو .بهمیفــي تــرت )وســم(بمعنــى ؛)5()و س، م،( :علــى الشــكل اً البصــرة جعلــوه مرتبــ

یكــون علــى  ترتیبــه أننهم یــرون فــإ -الثلاثــي للجــذروإن أبقــوا علــى الأصــل - مدرســة الكوفــة

  )الســــــین(حرفـــــي علـــــى) اوو الـــــ(حـــــرف بتقـــــدیم )وســـــم(لفظـــــة شـــــكلیل )6()مس، ، و( :نحـــــو

  .)میمال(و

  

                                                      
 2ط ،سنو ر یمنشورات جامعة قا، یوسف حسن عمر: حت، شرح الرضي على الكافیة، الرضي الإستراباذي - )1(

  .1/27 ،لیبیا -نغازي، ب6199

  .31الآیة  سورة البقرة، - )2(
  .71-70ص ،، علم الأسماءإدریس نقوري :ینظر –)3(

  . 133صإدریس نقوري، المرجع نفسه، : ینظر –)4(
  .1/6،دار الفكر ،الأنصاف في مسائل الخلاف ،الدین أبو البركات ابن الأنبا ريكمال : ینظر –)5(

  .المصدر نفسه، ص نفسها ،ابن الأنبا ري: ینظر –)6(
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  یعنیــهجــذر الاســم مــا یبــرره عنــد الاتجــاهین معتمــدین علــى مــا الترتیــب فــي ولهــذا   

ویـدل علـى  ،علـى مسـماه )العلو(یرون فیه معنى لبصرةافأهل . في دلالته على المسمیات

هـو أنـه یتضـمن معنـى العلامـة و  )وسـم(فیـرون فـي وفـةالكأهـل أمـا . )1(ما تحتـه مـن معنـى

وحلــت همــزة  الجــذر )فــاء(التــي هــي )الــواو(فحــذفت ،وســمٌ علــى مســماه لِیُعــرَفَ بــهبمثابــة 

 الاسـمالـذي اشـتق منـه مع هذا الخلاف في ترتیـب الجـذر و  .)2(المحذوف الوصل لتعوض

الرایـــة العالیـــة علـــى دلالـــة وهـــو  ،إلا أنـــه لا یمنـــع مـــن كونهمـــا یلتقیـــان فـــي المعنـــى نفســـه

قـــد  الا تلبـــث أن تكـــون ســـمة وعنوانـــ معـــانكلهـــا و  ،والعلامـــة والســـمة المنبهـــة إلـــى الشـــيء

  .  )3(إلى معنى آخر هو التعیین والتعریف یحصل

ولــیس جــذر ثنــائي  مــن )اســم(ذهــب إلــى أن أصــل كلمــةهنــاك مــن البــاحثین مــن و   

بعـــد لتعـــرف فـــي مـــا  ،)4()ســـم، شـــم(أي ؛)والمـــیم ،الشـــین(أو ،)والمـــیم ،الســـین(وهـــو ،اً ثلاثیـــ

وإن كــان الحــرف  ،ف كمــا هــي علیــه الیــومو حــر عبــر الــزمن حتــى أصــبحت بثلاثــة تطــوراً 

     تسقط فـي الخـط العربـي أثنـاء النطـق بالكلمـة  من المعروف أنهاو ، الأول منها همزة وصل

كمــا  ةالمحذوفــ )الــواو(عوضــتْ والتــي قــال عنهــا لغویــو مدرســة الكوفــة أنهــا  ،)5(فــي الســیاق

ســم واُ  ،الهمــزة بكســر .اِســمٌ  :وفــي الاســم لغــاتٌ « :)ه643ت(بــن یعــیش یقــول .ســابقاذكرنــا 

وقــد أثبــت  ،)6(»وقــالوا سُــمٌ بضــم الســین ،وسِــمٌ بكســر الســین مــن غیــر همــزة ،ةبضــم الهمــز 

أن اللغـــات  )م19.ق(القـــرن التاســـع عشـــر مـــیلاديمنـــذُ البحـــث اللغـــوي فـــي مقارنـــة اللغـــات 

                                                      
  .1/6 في مسائل الخلاف،نصاف ابن الأنبا ري، الإ: ینظر - )1(

  .ص نفسها ،المصدر نفسه ابن الأنبا ري،: ینظر - )2(

  .49صظاهرة الاسم في التّفكیر النّحوي، ، المنصف عاشور: ینظر - )3(

  . 133علم الأسماء، صإدریس نقوري،  :ینظر –)4(
  .ص نفسها ، المرجع نفسه،إدریس نقوري: ینظر –)5(

 ، دار الكتب العلمیةإمیل بدیع یعقوب :تح، شرح المفصل للزمخشري، موفق الدین أبو البقاء بن علي بن یعیش –)6(

  .83/ 1لبنان،  -بیروت، م2001-ه1422، 1ط
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كمــــا تعــــرف الجــــذر علــــى قلتــــه  ثنــــائيعرفــــت ألفاظهــــا الجــــذر الســــامیة بمــــا فیهــــا العربیــــة 

  .)2(»صیغة جمع التكسیر« فهيأما بالنسبة لصیغته الصرفیة  .)1(الثلاثي

نشـیر  ،مشـتقة مـن جـذر ثنـائي )اسـم(على هذا الـرأي الـذي أرجـع أصـل كلمـةوبناء   

رغـم أن  قـد جـاءت ثنائیـة الجـذر فـي أصـلهالغـة الضـاد هناك بعـض الكلمـات فـي أن إلى 

وهـذا مـا ذكـره فـؤاد  ،الحـروف الزائـدةبعـد تجریـدها مـن ترجع إلى جذر ثلاثي  هاأكثر كلمات

العربیــة إلــى أصــل فــي كلمــات الع كــل رجــالــرأي الــذي أعلــى ه اضــر تعأثنــاء احنــا طــرزي 

فـي اللغـة هـي  اً أن هنـاك ألفاظـ ننكـر...ولسـنا« :لق علیها النظریـة الثنائیـة بقولـهثنائي وأط

فهــذا . )3(»وأنَّ قســماً مــن هــذه الألفــاظ لا یــزال یحــتفظ بثنائیتــه حتــى الآن ،ثنائیــة الأصــل

    حولــت إلــى جــذر ثلاثــيثــم ت، القــول یــدل أن هنــاك كلمــات فــي العربیــة كانــت ثنائیــة الجــذر

هـن (كــ الغائـبضـمائر وما یشهد علیها  ،فهي لیست ظاهرة غریبة على العربیة أو رباعي

  .فؤاد حنا طرزي كما قال بها )وهم

سِـمات دلاّلـة علـى « عـن بأنـه عبـارة بـن فـارسأحمـد تعریـف  ،لاسـما اتمن تعریفو   

تنكشـــف نفهـــم مـــن هـــذا القـــول أنـــه بالاســـم . )4(»المســـمیات لِیُعْـــرَفَ بهـــا خطـــاب المخاطـــب

اللفــظ « :بأنــه عرفــهقــد ف )ه581ت(الســهیلي أمــا. افهم مقصــودهللســامع فــیالمــتكلم  يمعــان

 )6(الموجـــوداتأنهــا  )معنــىال(ـثــم یشــرح المقصـــود بــ ،)5(»معنــىعلـــى الالــذي وضــعَ دلالــة 

تجـاوز ، ولـم یقـف عنـد هـذا الشـرح، بـل مادیـة ومعنویـةإلـى نـوعین، التي تنقسـم فـي نظـره و 

                                                      
م  1978، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، اللغة العربیة عبر القرونمحمود فهمي حجازي، : ینظر –)1(

  .31ص

  .133، صعلم الأسماء، إدریس نقوري - )2(

  . 109ص ،لبنان -بیروت، م2005، 1، طمكتبة لبنان ناشرون ،الاشتقاق، فؤاد حنا طرزي –)3(

  .89ص ،ومسائلها وسنن العرب في كلامها بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة أحمد –)4(
أحمد عبد الموجود، علي محمد عادل : تح ،الفكر في النحونتائج ، عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي أبو القاسم - )5(

  .30ص ،لبنان -بیروتم، 1992 -ه1412، 1دار الكتب العلمیة، ط ،معوض
   .30، ص نتائج الفكر في النحو ،السیهلي –)6(
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نوع العلاقة التي تربط الاسـم بـالموجودات كرمـز لغـوي دالا علیهـا  ح بدقةیوضذلك إلى الت

والمعنـــى هـــو الشـــيء « :فـــي فهمهـــا والتفـــاهم معهـــا بقولـــه الـــدور الكبیـــر الـــذي یلعبـــهوبـــین 

وفــي الأذهــان إن كــان مــن المحسوســات كزیــد وعمــرو،  الموجــود فــي العیــان إن كــان مــن

وضــعتْ لــه عبــارة فــي اللســان بمــا یتــرجم عنــه ...كــالعلم والإرادة فــذلك الموجــودالمعقــولات 

تعریــف ال علــى مــا یمكــن أن نلاحظــهو  .)1(»...حقیقتــه ویتوصــل إلــى فهمــه والكشــف عــن

كونــه  اً،یــلغو  نــهأكثــر م ذو طــابع فلســفيأنــه إلا  لاســمي لعلــى الجانــب الــوظیف هز یــركرغــم ت

  .أثیرت منذُ القدیمفلسفیة وهي مسألة ، علاقة الاسم بالمسمىمسألة یتحدث عن 

ــــاً هــــو فالاســــم  ــــى الحقیقــــة عین ــــق عل ــــة اللفــــظ المعل ــــك الحقیق ــــت تل ــــى أم كان             )2(معن

مــن  الزمــان مــن غیــر أن یــدل علــى واحــدلفــظ دال بتواطــؤ علــى معنــى مجــرد مــن «أو هــو

فــي التواضــع علیــه نــا علــى الصــبغة الاجتماعیــة للاســم ه "تواطــؤ" تــدل كلمــة. )3(»أجزائــه

بــاختلاف أنواعهــا لكونــه الألفــاظ اللغویــة الأخــرى التــي تطلــق علــى المســمیات لنــا  فَ لِیُعــرّ 

 .)4(ینفرد بالدلالة علیها

أیــن  )Nomen(كلمــة اســم فــي اللغــات الأوروبیــة مشــتقة مــن المصــطلح اللاتینــيإنّ 

یســــتعمل غالبــــاً  وإن كــــان كلاهمــــا، )Name/Noun(یعبــــر عنهــــا فــــي الإنجلیزیــــة بمصــــطلحین

وهــو  ،)Nom(بمصــطلح واحــد أمــا فــي الفرنســیة فیعبــر عــن الكلمــة. )5(للدّلالــة علــى الأشــیاء

                                                      
  .30، ص نتائج الفكر في النحو ،السهیلي –)1(

إمیل : تح ،الإیضاح في شرح المفصل للزمخشريابن یعیش، موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي : ینظر –)2(

  .2/81لبنان،  -م، بیروت2001 - ه1422، 1بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط
مطبعة دار الكتب   ،محمد سلیم سالم :تح ،تلخیص كتاب أرسطو طالیس في العبارة، أبو الولید بن رشد - )3(

  .18ص ،، مصرم1978

  .96ص ،المغرب، م1994، والدار البیضاء ،دار الثقافة ،العربیة مبناها ومعناهااللغة  ،تمام حسان: ینظر –)4(

 William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics, 2003, p670.    - )5(  
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كمــا هــو الحــال فــي العربیــة التــي لا یوجــد  ،)1(یغطــي كــلا المصــطلحین الإنجلیــزیینمصــطلح 

یـــتم التمییـــز فـــي اللغـــة . فیهـــا ســـوى مصـــطلح واحـــد یُعبـــر بـــه عـــن الكلمـــة فـــي مفهومهـــا العـــام

)Name(و )Noun(الإنجلیزیة وحتى في الألمانیة بـین
كـل واحـد مـن خـلال الاسـتعمال إذ ، )2( 

    حینمــا یــتم التحــدث عــن الاســـم یســتعمل  )Noun(مصــطلحف ،یُوظــف فــي ســیاق معــینمنهمــا 

مسـألة العلاقـة یُسـتعمل لیـدل علـى ف )Name(أما مصطلح .)grammatical(في جانبه النحوي

بین الاسم وما یشیر إلیه، وكانت موضوعاً واسعاً في الكتابة الأدبیـة للفلاسـفة المتخصصـین 

فــــــــــي اللغــــــــــة             فیهــــــــــا الاســــــــــم التــــــــــي یتنــــــــــاول  نســــــــــتنتج إذن أن الجوانــــــــــب. )3(فــــــــــي الدلالــــــــــة

   )Name(المتـــداولین فیوظـــف )Name/Noun(المصـــطلحینالإنجلیزیـــة تحـــدد بحســـب توظیـــف 

  .في الجانب الدلالي المنطقي أكثر

 Name(دلالـة المصـطلحین الإنجلیـزیین )Georges Kliber(ریـجـورج كلیب أثـار وقـد

Noun(، أثنـــاء حدیثـــه عـــن قضـــایا التّســـمیة الفرنســـيالاســـتعمال فـــي  همـــاومـــا یقابل)بقولـــه )4: 

للإشـارة إلـى العلاقـة  )le terme de nom(المـرات مصـطلح الاسـم فـي العدیـد مـن استخدمنا«

فـي  دون تعریفه حتى الآن، ونحن نعلـمُ أنـه یُقابـل) dénomination(القائمة في معنى التّسمیة

) il a un sens logique et philosophique(ومعنـى فلسـفیا؛ معنـى منطقیـاً، الفرنسیة معنیـین

ــــــــــة ــــــــــى تســــــــــمیة الأشــــــــــیاء فــــــــــي الواقــــــــــع بالإنجلیزی ــــــــــه قیمــــــــــة  ،)Name(فــــــــــي إشــــــــــارته إل ول

ــــــةأكثــــــر قواعــــــدي ) substantif(منحــــــى موضــــــوعي ذو و  ،)grammatical(نحویــــــة  بالإنجلیزی

)Noun(«)5( لمصــطلح الاســتعمال الفرنســي وهــذا)Nom(  فــي مختلــف یــدل علــى الاســم الــذي

                                                      
(1) - Sir Alan Gardiner, the theory of proper names, oxford university press,London 

1957, p4-5. 
(2) - Sir Alan Gardiner, the theory of proper names, p4-5. 

William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics, p 670. -)3(  

Georges Kleiber, dénomination et relation de nominatives, 1984, p 81.-)4(  

   - Georges Kleiber, dénomination et relation de nominatives, p 81.)5(  
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محمــد  هیؤكــدیــه، وهــو مــا یمثــل مشــكلة حســب رأ الوضــعیات الســیاقیة والتخصصــات المعرفیــة

یتسـم بـالغموض كونـه  )Nom(أمطوش في تعلیقـه علـى هـذه المقارنـة بـأن المصـطلح الفرنسـي

  .بالاستعمال الإنجلیزي مقارنة)1(الجانبین الدلالي والنحوي معا لایحیل على ك

فـي اللسـان ومركـب مـن أصـوات ومقولاتهـا الصـرفیة الاسـم موجـود وجـوداً لفظیـاً «فــ

وعلیــه . )3(»علــى شــيء خــارج اللغــة« لهــا دور أساســي هــي الإحالــة) 2(»ومعانیهــا المعجمیــة

ن ثلاثــة أحــرف تتــآلف فیمــا بینهــا عبــارة عــن رمــزٍ لغــوي یتكــون مــبأنــه الاســم یمكــن تعریــف 

  . في حد ذاته بل الاسم هو الكلام، تعریف الكلامل

  :؟لهف یتعر  هي هل ،الاسمفي لحدود اإشكالیة  -2.1

الوصـول إلـى مفهـوم یشـمله ویحتویـه إلا أن بهـدف تعددت تعاریف اللغویین للاسـم 

أهـــل  هیعتمـــدحیـــث  ،الفلســـفیة هأصـــولالمســـتعار مـــن ، )الحـــدّ (یـــدور فـــي فلـــك مفهـــومهـــا معظم

أین یكون جوابـا عـن المحوارات  في ویوظفونهكثیراً في تعریف الموجودات،  المنطق والفلسفة

قول دال على « )ه427ت(ابن سینا عرفهیكما  همعند، فهو )ما(فحواه أداة الاستفهام )4(سؤال

   .)5(»ماهیة الشيء

                                                      
ه  1435، عمان، الأردن، 1، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط الاصطلاحفي تخوم التسمیة و ، محمد أمطوش –)1(

  .129، صم2014

كلیة الآداب والفنون الإنسانیة  ،ات الحدیثة بین النظریة والتطبیقالأسمائیة في اللسانی ،زكیة السائح دحماني - )2(

  .143، صتونس -منوبة ،م2014 ،التونسیةطبعة الرسمیة للجمهوریة الم
  . 36صم، الجزائر، 2017دار الآفاق،  ،العربیة بین البعد اللغوي والبعد الاجتماعيمصطفى حركات،  - )3(
شركة  ،حمزة بن زهیر حافظ: ، تحالمستصفي من علم الأصول ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: ینظر –)4(

  . 36- 1/35،المدینة المنورة للطباعة

ان دنیا  مؤسسة النعمان سلیم: ، تحالإشارات والتنبیهات مع شرح نصر الدین الطوسي، أبو علي ابن سینا –)5(

  . 224ص ،بیروت م،1992 - ه1413للطباعة 
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 ین الشــيءالتمییــز بــ وأ نهایــة الشــيءو ، )1(»المنــع« :منهــا معــان )لحــدّ (لـــفلأمــا لغــةً 

  .)3(»ما به الامتیاز قول یشتمل على ما به الاشتراك وعلى«هو ،وفي الاصطلاح، )2(وغیره

بـین  عبـارة عـن حـاجز یَفصِـل« )الحـدَّ (نفهـم مـن التعریـف اللغـوي والاصـطلاحي أنّ   

ن حتـــى لا یلتقیـــا فـــي نقطـــة معینـــة، مـــن هـــذه الزاویـــة وُظِـــفَ فـــي تعریـــف الاســـم لـــدى شـــیئی

بــذكر مــا یختلـف بــه عنهمــا ومــا  )الحـرف(و ،)الفعــل(حتــى یمیـزوه عــن قســم عربیــةعلمـاء ال

ــــة ومعنویــــة ال ابــــن  تــــي یــــرون فیهــــا حــــدوداً لــــه، وقــــد قــــامیتمیــــز بــــه مــــن خصــــائص لفظی

عنـد اللغـویین مـن )4(»تنیـف عـن سـبعین حـداً «بإحصائها مصرحاً أنهـا  )ه577ت(الأنباري

ف هـو المعـرّ «فــــ. بینها مقولة استقلالیته عن الزمان في دلالتـه علـى معنـى معـین فـي ذاتـه

كونـه یجمـع حـدود المقصـود بـالتعریف فـلا یشـذ منـه " الجامع"في نظرهم،)5(»الجامع المانع

     ف لــیس منـــه فــي حــدود ذلـــك الشــيء المعــرّ  لأنــه یمنــع أن یـــدخل دخیــل )المــانع(و ،شــيء

ي قالـب محـدد شيء فإذن أنه یضبط معالم ال )الحدّ (فمن أهم ممیزات )6(أو یشذ منه شيء

  . في تعریف الاسم محدد لذا اعتمد علیه

  

                                                      
دار الفضیلة للنشر   ،محمد صدیق المنشاوي: ، تحمعجم التعریفات، ي بن محمد السید الشریف الجرجانيعل –)1(

  .74ص ،القاهرة م،2004

 1علم دحروج، مكتبة لبنان، طرفیق ال :، تحكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،التهانويمحمد علي : ینظر - )2(

  .624-623ص م،1996

  .74، صالشریف الجرجاني، معجم التعریفات - )3(

محمد بهجة البیطار   :، تحأسرار العربیة ،بن أبي سعید ابن الأنبا ريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد  - )4(

  .9ص، دمشق م،1957-ه1377مطبعة الترقي، 

  .624- 623ص، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،التهانوي –)5(

: تح ،كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، االله بن محمد بن السید البطلیوسيأبو محمد عبد : ینظر –)6(

  .60، صبیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ،سعید عبد الكریم سعودي
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فـي فصـول كتـبهم النحویـة التـي  اللغـویینعند  حصة الأسد لدى )الحدّ (كان لمفهوم

 فــي تعریفــه بتقــدیم أمثلــة دون أناكتفــى  وإنْ ســیبویه  باســتثناء ،الاســمتطرقــوا فیهــا لتعریــف 

 ر اكتفـــاءنفســـیمكـــن أن و  .)1(»حـــائطٌ و  وفـــرسٌ، رجـــلٌ، :فالاســـمُ « :فـــي قولـــه ه بـــأي حـــدّ یحـــدّ 

ل أخـرى أنـه كـان یبحـث یسیبویه في تعریف الاسم بتقدیم أمثلة له دون الخوض في تفاصـ

بعینــه  مـة تشـمل جمیــع أنواعـه لا تخـص نوعـالـه فــي صـورته العاتعریـف اصـطلاحي  عـن

إلا أن  ،منـهكما یمكـن القـول أنـه لامـس تلـك المیـزة التوسـعیة للاسـم فـاكتفى بتقـدیم نمـاذج 

الــذي ذهــب إلــى أن عــدم ) ه521ت(كالســید البطلیوســيمــن اللغــویین مــن یــرى عكــس ذلــك 

هو حدٌّ في ذاته حتى یمیـزه عـن الفعـل والحـرف، ثـم ینـاقض رأیـه فیـرى  ،سیبویه الاسم حد

یؤدي إلـى خـلاف بـین اللغـویین إشكالا أنه یعبر في نظره عن شعوره بأن تحدیده یرى فیه 

فإنـه حـدد الفعـل والحـرف ولـم وأما سـیبویه « :یقولحیث من بعده لذا ذكر أمثلة منه فقط، 

وكأنـه رأى مـا فـي تحدیـده . یحدد الاسم وكأنه جعل تعریته من حـد الفعـل والحـرف حـدا لـه

فالأشبه عندي أنـه تعریتـه مـن الحـد . من الإشكال الذي أوجب اضطراب كلام العلماء فیه

قــول ســیبویه حــد الاســم هــو  خــر قولــه یصــرح أنــه حینمــا قــالفــي آ كمــا نــراه .)2(»كالحــد لــه

  .یعبر عن رأیه الخاص ومجرد استنتاج فقط لا غیر

أن مــن أمثلــة فـي تعریــف الاســم رافضــا  سـیبویه علــى مــا قدمــه ابــن فـارس علــق لقـد  

و مــا وهــ، )3(حــدودا لــهغیــر ولیســت لا للاســم تمثــیلا یكــون الغایــة منهــا تحدیــده واعتبرهــا 

 أمـا. )4(»...بـه عـن غیـرهینفصـل لـم یحـده بحـد « :بقولـهعنـه أیضـا  هالسیرافي وینفی یؤكده

یین وجـــود نـــوعین مــن المصـــطلحات التـــي تتــداول بـــین اللغـــو بفســـر هـــذا العــدول الســهیلي ف

هـم الـذین تواضـعوا واتفقـوا علـى اسـتعماله فـي مـا بیـنهم أثناء دراستهم للغة وظواهرها، نوع 

                                                      
  .1/12 ،، الكتابسیبویه - )1(

  .66 - 65لل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ص، كتاب الحالسید البطلیوسي –)2(

  .82ص مسائلها،الصاحبي في فقه اللغة العربیة و  أحمدبن فارس،: ینظر –)3(

  .1/14 ،شرح كتاب سیبویه، أبو سعید السیرافي - )4(
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 )1()الحــرف(و )الظــرف(مثــلبهــا العــرب إلا علــى معنــى آخــر،  وهــي مصــطلحات لا یعبــر

حات المسـتعملة ونـوع ثـانٍ مـن المصـطل، )2(والرسـمن لابد من تبیینها للمبتـدئ بالحـد كالذا 

 مثـل ،فـي كلامهـمموضـوعها موجـودة عنـد العـرب كمـا هـي فـي أصـل لكنهـا  اللغـویین عند

حــدٍ ورســمٍ ومنــه فــلا تحتــاج إلــى )3(أي إشــكالفلــیس فیهــا  )الفاعــل، والمفعــول بــه ،الاســم(

  .یُعَرّفها

سیبویه من أمثلـة عـن الاسـم، فبـین مـن یـرى  المختلفة حول ما قدمههذه الآراء مع 

عكـس اللغـویین مـن ب رأینـاكمـا الظـاهر ابة الحد ومن نفى أن تمت له بصـلة، وهـو أنها بمث

الـذي  )ه311ت(إسـحاق الزجـاج أبـو في نطاق دائرة ذلـك المفهـوم، مـنهمم فوا الاسعرّ بعده 

مفهـــوم دال  الاســـم صـــوت متقطـــع« مفـــاده أنأورد لـــه الســـید البطلیوســـي فـــي حللـــه تعریفـــا 

عــن غیــره مــن أقســام ینفــرد حسـبه فالاســم  ،)4(»علـى معنــى غیــر دال علــى زمـان ولا مكــان

  .دم خضوعه لمبدأ الزمان، والمكانالكلام بع

مــا دل علــى معنــى مفــرد، وذلــك المعنــى « :بــن الســرّاج فــي حــدود الاســم أنــها یقــول  

. رجل، وفـرس، وحجـر، وبلـد، وعمـرو وبكـر: یكون شخصاً وغیر شخص، فالشخص نحو

. )5(»الضــرب، والأكــل، والظــن، والعلــم، واللیــل والســاعة: وأمــا مــا كــان غیــر شــخص فنحــو

  فـــي وجهـــه العـــام للاســـم تعریـــف غایتـــه إعطـــاء یلحـــظ طلـــع علـــى هـــذا التعریـــفإن الـــذي ی

یمثــــل مرحلــــة أخــــرى فــــي البحــــث عــــن حــــدٍّ ملائــــم « أنــــه المنصــــف عاشــــور حیــــث اعتبــــره

ــــــوي وكــــــذا الاســــــم مــــــن )6(»مللاســــــ ــــــدة لتشــــــمل الاســــــم المعن ــــــة جدی خــــــلال إضــــــافته لأمثل

                                                      
  .51ص ،نتائج الفكر في النحو ،السهیلي: ینظر - )1(

  .ص نفسها ،المصدر نفسه ،السهیلي: ینظر - )2(

  .51ص ،المصدر نفسه ،السهیلي: ینظر - )3(

  . 61ص ،أبو محمد عبد االله بن محمد بن السید البطلیوسي، كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل –)4(

  .36/ 1 ،مؤسسة الرسالة ،عبد الحسین الفتلي: تح ،الأصول في النحو ،أبو بكر محمد ابن السراج - )5(
  .52ص ،ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي ،المنصف عاشور –)6(



 "دراسة تأصیلیة تنظیریة بین المفهوم والتّمظهر"التّسمیة     :الأولـل صـفـلا

 

29 
 

وحتى المكاني مع أنه صنفه بحسـب نوعیـة الأشـیاء التـي یتسـمى بهـا، فكـل ، )1(الشخصي

فهــو أمــا غیــر الشــخص، . ى بــالعین المجــردةمــا هــو شــخص یعنــي عنــده شــيء ملمــوس یُــر 

  .)الحب، الخوف، الكراهیة( مثل ، شيء معنوي لا یُرى

حـدِّ یفصـله عـن الفعـل والحـرف نبقى فـي مقولـة اسـتقلالیة الاسـم عـن الزمـان كـأهم 

كـل شـيء دل « :السـیرافي كقـولر تلك الصورة التوسـعیة لـه هِ تظّ عند العدید من اللغویین ف

بــــــــن  ، ویؤیــــــــده)2(»فهــــــــو اســــــــم...لــــــــى معنــــــــى غیــــــــر مقتــــــــرن بزمــــــــان محصــــــــللفظــــــــه ع

مــا دل علــى معنــى فــي نفســه دلالــة  الاســم« :فــي هــذا المعنــى، فیقــول )ه646ت(الحاجــب

  )3(»مجردة عن الاقتران

وان توسع في هـذه المقولـة فلـم یبتعـد عـن نفـس المعنـى  )ه669ت(رابن عصفو  أما

ولا یتعـرض  فالاسم لفظ یدل على معنى في نفسه،« :بقوله الموجود في تعریف من سبقوه

ـــدل جـــزء مـــ ببنیتـــه لزمـــان، ـــاهولا ی ـــى جـــزء مـــن أجـــزاء معن ـــه عل الرضـــي  أمـــا، )4(»ن أجزائ

 .ومسـتقبل مـاضٍ وحاضـر )5(فأضـاف لهـذه المقولـة تحدیـد الأزمنـة، )ه686ت(الاستراباذي

فـه ویمنـع دخـول الفعـل والحـرف رّ عَ یُ  هـو حـدّ ، )6(ولا یتعـرض لـه فعدم ارتباط الاسم بالزمان

  . في دائرته

                                                      
  .52ص ،ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي ،المنصف عاشور: ینظر –)1(

  .1/15 ،شرح كتاب سیبویه، أبو سعید السیرافي - )2(

 وزارة الأوقاف ،موسى بناي العلیلي :تح ،الإیضاح في شرح المفصل ،الحاجببو عمرو عثمان بن عمر ابن أ –)3(

  . 63ص ،، العراقم1982-ه1402 ،والشؤون الدینیة لإحیاء التراث
دار الكتب العلمیة  ،علي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الواحد: تح ،المقرب، ابن عصفور الحسن بن محمد –)4(

  .68لبنان،ص -، بیروتم1998 -ه1418ط

  .1/35، شرح الرضي على الكافیة ،الرضي الإستراباذي - )5(

درویش : تح  -معجم في المصطلحات والفروق اللغویة–الكلیات ،و البقاء بن موسى الحسیني الكفويأب: ینظر –)6(

  . 83ص ،لبنان -بیروت ،م1998 -ه1419، 3مؤسسة الرسالة، ط ،محمد
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 یقـــول ا الاســـم خصائصـــه للفظیـــة والمعنویـــةفَ بهـــمـــن القواعـــد الحدودیـــة التـــي عُـــرّ   

ــــرة ــــدم تعر « :توفیــــق قری ــــت أق ــــد كان ــــى خصوصــــیة مــــن یفق ــــات الاســــم والفعــــل ترتكــــز عل ف

وهـــي عبـــارة عـــن علامـــات تلحـــق الاســـم بحســـب اســـتعماله فـــي عملیـــة ، )1(»خصائصـــهما

لــلام التعریفیــة، وحـــروف االألـــف و  :التواصــل وبحســب موقعــه فـــي التركیــب الكلامــي منهــا

فــي أخــره إضــافة إلــى التنــوین  ،فــي حشــوهخاصــیة التصــغیر التــي تــدخل و  ،الجــر فــي أولــه

والإضـــافة  ،والمفعولیـــة ،الفاعلیـــةكمـــا نجـــد خاصـــیات معنویـــة ك. وخاصـــیة التثنیـــة والجمـــع

    وتخضــع دائمــا لمقیــاس اســتعمال الاســم  ،نوغیــره مــن الخصــائص التــي أحصــاها اللغویــو 

  .في السیاق

حـدود الاســم لقـد تعــددت « :وتعــددها المنصـف عاشــور فـي كثــرة حـدود الاسـم یقـول

واختلفت باختلاف وجهـة النظـر، ونوقشـت علـى أسـاس مبـدأین اثنـین، مبـدأ الاطـراد ومبـدأ 

الانعكــاس وأفضـــى ذلـــك كلـــه إلـــى ضـــرب مــن التوفیـــق بینهمـــا حســـب تصـــور جـــامع بینهـــا 

ینطلق من التعریف بما یمكن أن نسمیه ماهیة الاسم المتمثل عامـة فـي اعتبـاره دالاً علـى 

 )2(»ان وینتهــي باســتعراض خصائصــه اللفظیــة والتركیبیــة المعنویــةمعنــى غیــر مقتــرن بزمــ

أحمـد ك اللغـویینطـرف مـن  )3(وعلى كثرة الحدود الاسمیة إلا أن جمیعها لم یسلم من النقـد

رفض أن یكون تفرد الاسم باسـتقلاله علـى الزمـان فـي دلالتـه علـى معنـى ابن فارس الذي 

صـوت متقطـع مفهــوم « نعتبــرهم )بـل، هـل(مثـل، اً هنـاك حروفــ حـدا لـه وحجتـه فــي ذلـك أنّ 

 أمـا فیمـا یخـص. ، لكنهـا لیسـت أسـماء)4(»دال على معنى غیر دال علـى زمـان ولا مكـان

                                                      
عبد القادر المهیري  : تق -مقاربة نحویة عرفانیة–اللغة العربیة سمیة والإسماء فيالاسم والا ،توفیق قریرة –)1(

  .53ص، م، تونس2011مكتبة قرطاج للنشر والتوزیع، ،القیروان ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 1ط

  .56ص ،ظاهرة الاسم في التّفكیر النّحوي، المنصف عاشور - )2(

دار  -لنحو العربي والدراسات الأوروبیةالاسم والصفة في ا–في المصطلح النحوي ،أحمد محمود نحلة: ینظر –)3(

  . 03ص ،الإسكندریة م،1994 ،المعرفة الجامعیة، مطبعة الانتصار

  .85ص مسائلها،الصاحبي في فقه اللغة العربیة و  بن فارس، أحمد - )4(



 "دراسة تأصیلیة تنظیریة بین المفهوم والتّمظهر"التّسمیة     :الأولـل صـفـلا

 

31 
 

 )1(فــي كتــبهماللغــة ء علمــا أحصــاهاكمــا ثلاثــین خاصــیة  تزیــد علــىالتــي الاســم خصــائص 

اللغــة فهــي لیســت مقیاســا یُســتند علیــه كحــدٍّ یعرفــه فــي عمومیتــه إذ یعارضــها مــا یوجــد فــي 

 بــین ،أیــن ،كیــف( :مــن كلمــات تصــنف ضــمن قســم الأســماء ولا تشــملها وهــي عدیــدة منهــا

     رفض فكـــرة الحـــدودابـــن فـــارس لـــ تند علیهـــاكثیـــرة التـــي اســـالمـــن الأمثلـــة  وغیرهـــا ،)2()عنـــد

  .)3(»هذه مقولات القوم في حد الاسم یُعارضها ما قد ذكرته« :في الاسم بقوله

الحــد فــي الاســم كلیــاً ویمیــل إلــى تعریــف الاســم، تعریفــاً بن فــارس یعــارض مقولــة افــ  

لأن  عاماً یشمل كل أنواعه دون استثناء من غیر للجوء إلى ما یتمیـز بـه مـن خصـائص؛

ضٍ منهــا فقــط ولــیس كلهــا هنــاك أســماء لا تشــملها، كمــا أن هنــاك أســماء تتــوفر علــى بعــ

رح بــذلك، لكــن یُفهــم مــن مــع بقیــة أقســام الكــلام، وإن لــم یصــ خــر تشــترك فیهــاوبعضــها الآ

حیـث )4(»الاسم ما كان مستقرا على مسمى وقت ذكرك إیّاه ولازمـا لـه، وهـذا قریـب« :قوله

تـدل علـى  "وهـذا قریـب" لفظةكما أن . ابتعد عن ذكر أي خاصیة شكلیة أو معنویة للاسم

  .  لا غیر انسبی الا یمكن أن یعرف بالحد ویبقى ما ذكره حتّى في هذا القول أمر  أن الاسم

           المتمثلـــــــة  )الحـــــــدّ (الســـــــید البطلیوســـــــي الأســـــــس التـــــــي یقـــــــوم علیهـــــــا مفهـــــــوم تتبـــــــع

أثنــــاء  تنــــاقضفلاحــــظ أنهــــا ت ،وشــــروط تطبیقهمــــا علــــى الأشــــیاءفــــي الانعكــــاس والاطــــراد 

ویـرى أنهـا ، أغلـب تلـك التعریفـاتلینتقـد تعریف الاسـم، ممـا فـتح البـاب أمامـه تطبیقها في 

ــذا فــلا یصــلح ،الاســم ســتغرق كــل أقســاما لا تكونهــلا تمــت للحــد بصــلة  أن نســمي تلــك  ل

مثیـل لا علـى وجـه التقریـب والتالخصائص حدودا للاسم بـل هـي مجـرد رسـوم وضـعت لـه 

                                                      
  .54ص ،ظاهرة الاسم في التّفكیر النّحوي، المنصف عاشور: ینظر –)1(

  .83ص مسائلها،، الصاحبي في فقه اللغة العربیة و بن فارس أحمد :ینظر –)2(

  .بن فارس، المصدر نفسها، ص نفسها أحمد - )3(

  .85ص ،المصدر نفسه بن فارس، أحمد –)4(
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، وهـو شــرط لا یتفــق مـع مقولــة اســتقلالیة )1(اســتغراق محــدودهأكثـر؛ لأن مــن شــروط الحـد 

  .ته على معنى معینالاسم عن الزمان في دلال

إلا أنـه لـم یرفضـها فـي تعریـف الاسـم انتقد فكرة الحـدود السید البطلیوسي  ورغم أن

طریقــة تطبیقهـــا، حیــث نجـــده یبــدي تحفظــات علـــى تعریــف ابـــن رفــض  وإنمـــا أساســهافــي 

مــع تقــدیم ملاحظــات حــدودا  تلیســلكــن  ،لحــداإلــى ویــرى أنهمــا أقــرب الســراج والســیرافي 

أقـرب إلـى الحـد مـن الأقـوال  یرافيوأمـا قـول ابـن السـراج والسـ« :قولـهفي حول كل تعریف 

مـــا دل علــى معنـــى فــي نفســـه : المتقدمــة وإن كــان قـــول ابــن الســـراج لا یصــح حتـــى یقــول

    وكــذلك قــول الســـیرافي فــلا یصــح حتــى یزیــد فیــه یكــون معنـــاه . مفــرد، مــن زمــان مخــتص

فـي نظـره مبقیـا علـى مبـدأ التقریـب للاسـم  یمكـن أن یكـون حـداقدم بدیلاً ثم ، )2(»في نفسه

الاسـم كلمـة تـدل  :وأشـبه الأقـوال بـأن یكـون حـدا أن یقـال« :فیقـوللـه حـد أنـه بجزم دون ال

، ویبـرر مقترحـه بتوافقـه وشـروط )3(»على معنى في نفسه مفرد غیر مقترن بزمان محصل

  .الحد وحكمه

 )جـــنسال(:حـــدا لابـــد أن یتـــوفر علـــى مبـــدأین أساســـیین همـــا الشـــيء إذا قلنـــا عنـــهف

لا یحصُـــلُ إلا بـــذكر الجـــنس « :)ه716ت(الطـــوفي فـــي حكـــم الحـــد كمـــا یقـــول )فصـــلال(و

والفصـل المتضـمن لجمیـع ذاتیــات المحـدود، فكـل حــدّ تعریـف ولـیس كــل تعریـف حـدّا لأنــه 

یكــون مركبــا مــن جــنس الشــيء الــذي لا « ؛ أي لابــد أن)4(»قــد لا یتضــمن جمیــع الــذاتیات

                                                      
  .61ص ،لل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، كتاب الحالسید البطلیوسي: ینظر –)1(

  .63ص ،المصدر نفسه السید البطلیوسي، - )2(

  .64ص  ،البطلیوسي، المصدر نفسهلسید  - )3(

عبد : تح، شرح مختصر الروضةنجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم ابن سعید الطوفي،  - )4(

م، المملكة 1998 -ه1419، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، 2ط االله بن عبد المحسن التركي،

  .115 - 1/114العربیة السعودیة، 
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ینفصــل بهــا عــن كــل مــا یقــع تحتــه ذلــك «كمــا لابــد أن یضــم فصــولاً . )1(»یشــاركه فیــه غیــره

 اتأن ینتقــــد تعریفـــــ لســـــید البطلیوســــيقــــد ســــمحت هـــــذه القاعــــدة المنطقیــــة لو  )2(»الجــــنس

یعتبــــر حــــدا، حیــــث تمثــــل  )الإنســــان حیــــوان نــــاطق(مــــثلاً اللغــــویین للاســــم فحینمــــا تقــــول، 

 ةنطویـترك فیهـا مـع بقیـة المخلوقـات المیشـ )لإنسـان(ـفي عرف الحـد جـنس لـ )حیوان(كلمة

عـن تلـك المخلوقـات فتمثل فصـلاً لـه، ینفصـل بهـا  )ناطق(أما كلمة. تحت صفة الحیوانیة

یتمیـز بهـا وینفصـل عنهـا بخاصـیة النطـق لأن الإنسـان لتي تشاركه فـي جـنس الحیوانیـة فا

  .الكائن الوحید الذي یوصف بأنه ناطقهو 

بالتفصـــیل علـــى القاعـــدة المنطقیـــة التـــي ذكرناهـــا لیشـــرح  الســـید البطلیوســـي یعتمـــد

حسـبه تعبـر عـن جـنس الاسـم  )الاسم كلمة(:فحینما نقول: كما یليالاسم  )حدِّ (مقترحه في

واحــد ، فهــم ینتمــون جمیعــاً لجــنس )3(كــل مــن الفعــل والحــرف اتجمــع معهــ )كلمــة(لأن لفظــة

، فهـي الأخـرى بمثابـة الفصـل )4(»تدل على معنى في نفسها«وأما قولنا. وهو جنس الكلام

الآخــر  هــو)6(»علــى معنــى غیــر مقتــرن بزمــان« وقولنــا، )5(یُخلِــصُ الاســم مــن قســم الحــرف

قدمـــه هـــذا البـــدیل الـــذي ظـــره، لكننـــا نلاحـــظ فـــي ن)7(فصـــلاً یُخلِـــصُ الاســـم مـــن قســـم الفعـــل

أنـــه لـــم یخـــرج عـــن دائـــرة التوجـــه المنطقـــي یظهـــر یُعـــرّفُ بـــه الاســـم؛  )حـــدا(وعـــدهكمقتـــرح 

  . ولا یمكن أن یخرج منها في الدراسات اللغویة ى الاسمالفلسفي وكأنها دائرة محكومة عل

                                                      
  .63ص ،لل في إصلاح الخلل من كتاب الجملكتاب الحالسید البطلیوسي،  - )1(

  .63ص ،السید البطلیوسي،المصدر نفسه - )2(

  .64ص ،المصدر نفسه لسید البطلیوسي،: ینظر –)3(

  .السید البطلیوسي، المصدر نفسه، ص نفسها –)4(

  .السید البطلیوسي، المصدر نفسه، ص نفسها: ینظر –)5(

  .السید البطلیوسي، المصدر نفسه، ص نفسها –)6(

  .السید البطلیوسي، المصدر نفسه، ص نفسها: ینظر –)7(
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مــن خــلال كــذلك مــن الــذین انتقــدوا فكــرة الحــدود فــي الاســم  )ه604ت(الــرازي یعــد

 خاصـیة الإخبـار عنـه أو المتحـدث هـامن ،دید من خصائصه أن تكون حدوداً لهرفضه للع

وخاصــیة الإعــراب كــون الإخبــار عــن ماهیــة الشــيء فــي نظــره هــو حكــم یحصــل بعــد تمــام 

فهـــي  ،لـــة الفاعلیـــة والمفعولیـــة والإضـــافةإلـــى حاه أمـــا بالنســـبة لخاصـــیة تحولـــ .)1(ماهیتـــه

   كمــا أن خاصــیة الإعــراب هــي خاصــیة طارئــة . هرة تحــدث للاســم بفعــل الإخبــار عنــهظــا

لذا فكل خصائص الاسم عبارة عن تعریف من بـاب  ،ماهیتها أیضاً الأسماء بعد تمام  في

  .ونمثلما ذهب إلیه اللغوی)2(الرسوم لا من باب الحدود

ـــىنشـــیر  ـــراً مـــن  مـــرادف فـــي عـــرف اللغـــویین )الحـــدّ (أن توظیـــف مفهـــوم إل فـــي كثی

      الاصـــــطلاحي للمصـــــطلحات اللغویـــــة التـــــي اســـــتندوا علیهـــــا  )التّعریـــــف(الأحیـــــان لمفهـــــوم 

أن الحـدَّ « :)ه972ت(الفاكهي في معالجة ظواهر اللغة وقواعدها النحویة، ویؤكد هذا قول

هنـاك مـن  ، لكـن)3(»والمعرف فـي عـرف النحـاة، والفقهـاء والأصـولیین اسـماً لمسـمّى واحـدٍ 

لمصـطلحات والأشـیاء مقـاییس فـي تعریـف ا علماء العربیة المتأخرین من فرق بینهما بعـده

ویقــول أن مفهــوم التعریــف یطلــق مجــازا  ،)4(الحــدِّ  التّعریــف أعــم مــن الطوفي الــذي یــرىكــ

الـــذي ینتمــي إلیــه والحـــد  لتعریــف عــام یشـــمل المفهــوم والعِلــما«فــــــ، )5(علــى اللفــظ المعــرف

ومـــع هـــذه  ،)6(»خـــاص أكثـــر دقـــة یعـــرض لتفاصـــیل المصـــطلح وخصائصـــه واســـتخداماته

                                                      
  دار الفكر للطباعة والنشر ،1ط ،)مفاتیح الغیب(تفسیر الفخر الرازي ،محمد الرازي فخر الدین: ینظر –)1(

  .1/42 ،لبنان -، بیروتم1981- ه1401

  .43-1/42 ،المصدر نفسه ،الرازي: ینظر –)2(

دار التضامن  ،المتولي رمضان أحمد الدمیري: تح ،شرح كتاب الحدود في النحو، عبد االله بن أحمد الفاكهي - )3(

  . 49، ص م، القاهرة1988 - ه1408، 1طللطباعة 

  . 1/114، الطوفي، شرح مختصر الروضة: ینظر –)4(

  .1/115، ، المصدر نفسهالطوفي: ینظر - )5(

فاتح محمد سلیمان سة نكاوي  نقلاً عن. 289، صالمصطلح النحوي عند الزمخشري،ریاض مصطفى عثمان –)6(

  . 93، بیروت، ص2012 ،دار الكتب العلمیة ،1ط - دلالتها وتطروها -معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر
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نلمــس فیــه منحــى منطقیــا الحــدّ فــي حصــره الشــيء المُعَــرَّف إلا أننــا  الدقــة التــي یمتــاز بهــا

فلسفیا هو الغالب أثناء توظیفه في تعریف الاسم، ولعل طغیان المنحى المنطقـي الفلسـفي 

  .علیه یعود إلى كونه من المفاهیم الفلسفیة كما أشرنا سابقاً 

بمفـــاهیم المنطـــق والفلســـفة  ایجـــد معظمهـــا محاطــالاســم  اتریفـــتعإن المطلــع علـــى 

، وهذا في اعتقادنا ما یجعل مهمـة البحـث اللغـوي فـي موضـوع العرب عند أغلب اللغویین

الاســم تنحــرف عــن مســارها اللســاني لأن مهمــة اللغــوي البحــث فــي اللغــة كظــاهرة إنســانیة 

طه علـى الأشـیاء التـي تعبر عن الوجود وتناول كلماتها بالدراسة بما فیها الاسـم دون إسـقا

أن مسـألة تعریـف الاسـم  السـاقيفاضـل مصـطفى  إذْ یرىللوصول إلى ماهیته  یعبر عنها

رتهم اللغــویین عرفــت خلافــا فیمــا بیــنهم وهــذا الخــلاف یعبــر فــي نظــره عــن حیــ فــي عــرف

لـــه وأشـــار إلـــى أن ســـیبویه لـــم یحـــد الاســـم مكتفیـــا  واضـــطرابهم فـــي إعطـــاء مفهـــوم واضـــح

  .          في رأیه) 1(ذي یختلف عن التحدیدبالتمثیل فقط ال

العــرب علــى مفهــوم الحــدِّ ومبادئــه فــي تعریــف اللغــة  إن اســتناد العدیــد مــن علمــاء

الاســم ومعالجــة قضــیاه النحویــة ینطلــق مــن القضــایا التــي یثیرهــا، ومــن شــعورهم بطابعــه 

ـــــى  ـــــى معن ـــــدهم علـــــى أنـــــه مفـــــرد، دال بالوضـــــع عل ـــــز بـــــه ومـــــا تأكی           التوســـــعي الـــــذي یتمی

  )3(یعـــة اجتماعیـــةإلا دلیـــل علـــى أنـــه یحمـــل معنـــى الاســـتقلال بذاتیتـــه وذو طب )2(فـــي نفســـه

مـــن  اوإن كـــان توظیـــف مفهـــوم الحـــد فـــي تعریـــف الاســـم  یبـــدو أنـــه یحمـــل فـــي طیاتـــه نوعـــ

ون فـي تلـك الحـدود اسـتقرارا یـر  هـمالتقیید له من خلال محاولة حصره بوضع حدودا له لأن

عنصــر مهــم لاســتقرار المصــطلحات إلا أن «: أن الحــد ریــاض مصــطفى عثمــان یقــول لــه

                                                      
تمام حسان مكتبة  :تق ،أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة ،فاضل مصطفي الساقي: ینظر –)1(

  .35ص القاهرة، ،م1977- ه1497الخانجي  

  .54ص ،ظاهرة الاسم في التّفكیر النّحوي، المنصف عاشور: ینظر –)2(

  .المنصف عاشور، المرجع نفسه، ص نفسها: ینظر –)3(
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       والفلاســـــفة، والنحـــــاة غرقـــــوا فـــــي تفاصـــــیل كثیـــــرة أطلقوهـــــا علـــــى الحـــــد، وخاضـــــوا  الفقهـــــاء

     الباحـــث ف .)1(»فــي تعریفــات متعــددة، فتــداخلوا بــین الحـــدِّ والتعریــف ومــنهم مــن فــرق بینهــا

 فیحـده بحـدود اً لسـفیف اً في الاسم یصطدم بتلك الصبغة التوسعیة للاسـم لـیس لأن لـه طابعـ

فـلا نلمـح آثـار بعـض كلماتـه، بـل لأن الباحـث یعبـر عـن الوجـود  اً معنویـ اً أو لأن فیه جانب

باللغــة والاســم هــو اللغــة فــي ذاتــه لیجــد الباحــث نفســه حینمــا یتطــرق إلــى الاســم كموضــوع 

  .     للدراسة أنه یعبر عن الاسم بالاسم

  :تعریف التّسمیة –3.1

اللغویـة فـي نظرنـا لـن نیتـه وتحلیـل ب ،)Name/Noun(إن التطرق إلـى مفهـوم الاسـم

منظـور لسـاني؛ لأن التّسـمیة  مـن )Naming(معزل عن التطرق إلـى مفهـوم التّسـمیةب یكون

جُ علــى لــذلك نُعَــرِّ  ،وهــم یــؤدون دورهــم فــي المجتمــع باللغــة مارســه الأفــراد،یفعــل فــي كنههــا 

یُتـــرجم ممارســـات الجماعـــات البشـــریة  مـــن الرمـــوز اللغویـــة مـــن منطلـــق أنهـــا رمـــزتعریفهـــا 

قوانینـه تتمثـل فـي مـا یحملـه مـن  ،فردیة كانت أو جماعیة في إطار نظـام اجتمـاعي معـین

وفكریــــة ســـنتها مـــع تعاقـــب الأجیـــال وتطــــور  ،معتقـــدات اجتماعیـــة عرفیـــة وثقافیـــة ودینیـــة

  .حضارتها

  

  

                                                      
معجم ، محمد سلیمان سة نكاوينقلاً عن فاتح  .289مصطلح النحوي عند الزمخشري، صال ،مصطفى عثمان - )1(

  .93، ص-دلالتها وتطروها -مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر
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الشـكل  صـدر مـنمي هـف، )اسـم(من حیث الشـكل عـن لفظـة )سمیةالتّ (تختلف لفظة

ـــا مُسَـــمً  أُســـمیه تَسْـــمیَةً، هُ میتَ سَـــ«  مـــن ككلمـــة مشـــتقة) ســـمیةالتّ (؛ أي )1(»وهـــو مُسَـــمّى ،فأن

وبالتــالي فهــي تختلــف عنــه  ،)3(»امصــدر «فهــو لــیس ، )الاســم(أمــا ،)2(تســمیةً  یُســمي ،مّىسَــ

الأشـــیاء كزیـــدٍ وعمـــرو  یـــراد بـــه الألفـــاظ المعبـــر بهـــا عـــن« فالاســـم ،)4(حیـــث المعنـــىمـــن 

 وإن كــان كــل ،إلــى غیــر ذلــك مــن مصــطلحات الأســماء، )قلــمو  وشــجر نــور(و )5(»وجــوهر

ـــلازم الآخـــر ملازمـــةً كـــون ـــى المســـمیات  واحـــد منهمـــا یُ ـــق عل ـــارة عـــن لفـــظ یطل الاســـم عب

أو هـي  بالاسـم)7(»تسـویة شـيء « فهـي ،)6(هااعتبـره اللغویـون یتضـمن لـذا بواسطة التسـمیة

ومـا  مـن موجـوداتلإنسـان لكل ما یحیط باذلك اللفظ الهدف منه إعطاء ل )8(فعل الإطلاق

ومــا یصــل  ومــا یعیشــه مــن أحــداث ،مــن ظــواهر فــي الكــون الــذي یعــیش فیــهحولــه یحــدث 

بكــل مقاییســها ة لبنــاء منظومــة تواصــلیة تامــ مــا یحققــه مــن إبــداع اســمو   إلیــه مــن اختــراع

هنـا لا نقصـد بهـا تسـمیة الأعـلام " تسـمیة"وكلمـة ، )9(لتمثل التسمیات بذلك الكون والوجود

 .بــل تشــمل الاســم العــام أیضــاً؛ أي تشــمل مصــطلح الاســم فــي عمومــه عامــاً وعلمــاً  قــطف

الزمان یشتقون الكلام بعضـه  ولم یزل ولدُ إسماعیل على مرِّ « :)ه377ت(ابن الندیم یقول

هــو ف ،)10(»وظهورهــامــن بعــض ویصــغون للأشــیاء أســماءً كثیــرة بحســب حــدوث الأشــیاء 

                                                      
فیصل للبحوث والدراسات مركز الملك  ،1ط ،ولید محمد السراقبي: تح ،رسائل في اللغةالسید البطلیوسي،  –)1(

  .94ص الریاض، م،2007-ه1428الإسلامیة، 

  .107ص ،علم الأسماء ،إدریس نقوري: ینظر –)2(

  .94ص ،البطلیوسي، رسائل في اللغةالسید  - )3(

  .32ص ،ر في النحونتائج الفك ،السهیلي: ینظر –)4(

  .94ص ،رسائل في اللغة ،السید البطلیوسي - )5(

  .30ص، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق ،زكیة السائح دحماني: ینظر –)6(

  .94ص ،رسائل في اللغة ،عبد االله بن السید البطلیوسيأبو محمد  - )7(

  .107ص ،علم الأسماء ،إدریس نقوري: ینظر - )8(
  .112ص ،المرجع نفسه ،إدریس نقوري: ینظر –)9(

،مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي أیمن فؤاد السید: تح ،كتاب الفهرست ،الفرج محمد بن إسحاق ابن الندیم أبو –)10(

  .12ص، لندن ،م2009 - ه1430
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مــة المجتمــع فــي ابتكارهــا معینــة لكنــه یعبــر عــن منظو قــول وإن كــان یقصــد جماعــة بشــریة 

  .جدیدة في تسمیة الأشیاء ما دعت الحاجة لذلك اسمیةعلى مصطلحات وتواضعها 

 ســمیةفظــة الأســماء مقترنــة بفعــل التّ كمــا ذكــر القــرآن الكــریم فــي أكثــر مــن موضــع ل

ومــن هــذه المواضــع  ،فعــل یمــارس مــن طــرف الفــرد والجماعــة )التّســمیّة(ممــا یــدل علــى أن

إنْ « :أعـلام شخصـیة قوله تعالى في ابتـداع النـاس تسـمیات الأوثـان التـي عبـدوها بأسـماء

أبــــــو حیــــــان  یُفســــــر ،)1(»مــــــا أنــــــزل االله �ـــــا مــــــن ســــــلطان وآبــــــاؤكمهِـــــي إلا أسمــــــاء سمَيْتُمُوهــــــا أنـــــتم 

وتجدیـــــد الجماعـــــة أنهـــــا تحمـــــل معنـــــى الاختـــــراع  "سَـــــمیْتُمُوها" لفظـــــة )ه745ت(التوحیـــــدي

لا )2(التي اخترعتموهـا وأحـدثتموها أنـتمما تعبدون سوى تلك الألفاظ أي  ؛المخاطبة للألفاظ

 )مینلالمسـ(، ویقـول تعـالى أیضـا فـي ظهـور مصـطلح لا أثر لأصـحابها فـي الوجـود)2(أنتم

فيِ اللَّـهِ حَـقَ جِهَـادِهِ وجَاهِـدُوا ﴿ :الذي كانت بدایته فردیة من طرف سیدنا إبراهیم علیه السلام

ـــراَهِيمَ هُــوَ  ينِ مِــنْ حَـــرجََ مِلَّــةَ أبَـِـيكُمُ إبِْـ مِـــنْ  كُمُ المُسْــلِمِينا مَ سَـــهُــوَ اَجْتَبـَـاكُمْ وَمَـــا جَعَــلَ عَلـَـيْكُم فيِ الـــدِّ

  .)3(﴾...قَـبْلُ 

ـــي  ـــة الكبیـــرة الت ـــى الأهمی ـــا تؤدیهـــاعل لـــدرس اموضـــوع فـــي و  ،التســـمیات فـــي حیاتن

 یقـول لهـا ا إعطـاء تعریـفإلا أن الباحثین في المعجمیة لـم یهتمـوا بهـا ولـم یحـاولو للساني ا

لحــد الســاعة لتصــور مفهــومي للتســمیة  لــم یعــر المعجمیــون بتاتــاً انتباهــاً « :محمــد أمطــوش

وواقــــع تمــــس البعــــد المرجعــــي للوحــــدة  ،حقــــل أبحــــاثهمام مــــن ن هــــذه هــــي جــــزء هــــأرغــــم 

فمن وظیفتهـا المهمـة أنهـا تسـمح للباحـث المعجمـي بتحدیـد إحـدى السـمات ، )4(»المعجمیة

                                                      
  .23الآیة  ،سورة النجم –)1(

، دار 1ط ،عادل عبد الموجود وآخرون :تح ،تفسیر البحر المحیط ،أبو حیان التوحیدي محمد بن یوسف :ینظر –)2(

  .  5/309 ،4/329 ،1/127لبنان،  -بیروت ،م1993 - ه1413الكتب العلمیة، 

  .78 الآیة الحج،سورة  - )3(
  .128ص ،والاصطلاح، في تخوم التسمیة محمد أمطوش - )4(
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قــد رصــدنا فالتجاهــل ا هــذ مــعو  .)1(للوحــدة المعجمیــة وتســمح أیضــاً بتعریفهــاالخصوصــیة 

عند علماء الأصـول  اوكذ ،سمیة عند اللغویین العرب في مجال النحوبعض التعریفات للت

حصــروها فــي رغــم أنهــم  هابعضــ مواقــدف ،ثنایــا كتــبهم أثنــاء تعرضــهم للاســم وقضــایاه فــي

تعلـق بالجانـب الفعلـي للتسـمیة حینمـا یقـوم بهـا ، وهـي تعـاریف تالأعلام فقـط دون تعمیمهـا

یمــس الجانــب  حــظ أنــهكمــا نلا ،)2(»وضــع الاســم للمســمى« عبــارة عــنأنهــا  منهــا ،الفــرد

 ثـم تتـرجم إلـى رمـوز لغویـة وبمعنـى آخــر ،الأفـراد مارسـهاالحـي اللغـة حینمـا تكـون أفعـالاً ی

  .تعریف یرتبط بالجانب الوظیفي للغةهو 

رتبطـــة مبعـــده ا نـــد بـــاقي اللغــویین الـــذین جــاءو كمــا ع ســـیبویهالتســـمیة عنــد تعریــف 

علامــة لــه  مــن خــلال وضــع حهیلمســمى وتوضــا فیــعر بفعــل یمارســه الفــرد یهــدف إلــى ت

فتـــه بهـــذه العلامـــة كمـــا تقـــول عَرّ ...اختـــرت فلانـــاً  :تقـــول« :یقـــول ،والتـــي تتمثـــل فـــي الاســـم

-بالجانــب الفعلــي الــوظیفي للتســمیة ن التــزموإ -أبــو حیــان التوحیــدي أمــا .)3(»وأوضــحته بهــا

للغوي المتمثـل بواسطة الرمز ا فها بالدلیل الذي یدلنا على الأشیاءیاختار أن یربط تعر فقد 

 وفضــل الســهیلي ،)4(»جعــل ذلــك اللفــظ دلــیلاً علــى ذلــك المعنــى« عنــده هــيف ،فــي الاســم

یجعـل مـن ، حیـث "علمـتُ "أو ،"سـمیتُ " بالفعـلسـواء كفعل یقوم به الفرد والجماعة  تعریفها

: تقـول« :هقولـفـي  سـیبویهلمسـمیات علـى طریقـة بمثابة الخاصـیة تُعـرَّفُ بهـا ا لفظة الاسم

  .)5(»زیداً بهذا الاسم كما تقول علمته بهذه العلامةسمیتُ 

  

                                                      
  .128ص ،والاصطلاحفي تخوم التسمیة محمد أمطوش،  - )1(

  .84ص ،الكلیات ،أبو البقاء - )2(

  .1/38الكتاب،  ،سیبویه - )3(

  .1/127البحر المحیط،  ،أبو حیان التوحیدي - )4(

  .32ص ،السهیلي، نتائج الفكر في النحو - )5(
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الموجـــود فـــي لفظــــة  )البـــاء(حــــرف  حســـب مـــا یفیـــدالســــهیلي  یمكـــن شـــرح تعریـــف

 اســتعنتُ خــر وبمعنــى آ ؛علــى التواصــل بالمســمى عــینأن الاســم واســطة تُ « "هــذا" المشــیر

فُ بـــذلك الشــــيء فیـــزول الغمـــوض عنـــه، وإلا یبقـــى عـــأُ برمـــزٍ لغـــوي حتـــى  وغیــــر  اغریبـــرِّ

أو شخصــا أو ظــاهرة معنــاه أن تعتــرف بــه  تســمي شــیئاً  فأنــت حینمــا. ومفهــوم بالنســبة لنــا

 ، وبـالأحرى)1(»ومعنـاه أیضـاً أنـك تمنحـه اسـتقلاله أو تلـبَّس بـك .وتكـرس وجـوده وحضـوره

  ؟وإلا كیف تتواصل معه یصبح مستقلاً عنك

ـــه ـــة م« وعلی ـــة فتســـمیة الأشـــیاء منعزل ـــة هـــي الدلال      علیهـــاحسوســـة كانـــت أو معنوی

ى ویـر  .أن تجعـل مـن الاسـم معرفـا ،لأن مـن سـمات التسـمیة الأساسـیة ؛)2(»عمومیتهـافي 

فـي وجهـه ر عـن الاسـم أن التسـمیة كمصـطلح بإمكانـه التعبیـ )Saul Kripke(شـاول كریبـك

ربمــــا یغطــــي الأســــماء والأوصــــاف نســــتعمل  اً عامّــــ اإذا أردنــــا مصــــطلح« :العــــام إذ یقــــول

 فعـل یصـدر عـنومن منطلـق أن التسـمیة  ،)the term designator(«)3(مصطلح التسمیة

الاختیــــار مــــن أجــــل تعیــــین الــــذوات والأشــــیاء « ســــمتها الأفــــراد بصــــفة فردیــــة أو جماعیــــة

یترجمهــــا الرمــــز اللغــــوي الــــذي اصــــطلح علیــــه  علــــى مادیتهــــا أو معنویتهــــا)4(»والأحــــداث

  :هما فرعین رئیسیینیمكن أن نقسمها إلى  )اسم(بكلمة

  

  

                                                      
  .108ص ،علم الأسماء ،إدریس نقوري - )1(

الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم  ،1ط ،الدار التونسیة للكتاب ،اللغة والخطابالإحالة بین  ،یسر هبیل - )2(

  . 186ص تونس،، م2017

(3 –) Saul Kripke, Naming and Necessity, Harvard university press Blackzell, 1980, 

p193. 

  .49ص والتطبیق، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة، زكیة السائح دحماني -)4(
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  تسمیة فردیة –أ

نجـــدها فـــي الجانـــب الاجتمـــاعي لأي جماعـــة بشـــریة موجـــودة فـــي شـــكل منظومـــة و 

تضـــم طریقـــة تفكیرهـــا ونظرتهـــا للحیـــاة والوجـــود الخاصـــة بهـــا  مبادئهـــالهـــا  ،اجتماعیـــة مـــا

وغیرهـــا مـــن مكونـــات تلـــك  توجههـــا الفكـــري والـــدینيو عاداتهـــا وثقافتهـــا كمـــا تضـــم  .بأكملـــه

ـــى  ،طـــرف الفـــرد تصـــدر مـــنوالتســـمیة فـــي هـــذا الصـــنف ، المنظومـــة الاجتماعیـــة ثـــم یتبن

ـــــه  ـــــدة منهـــــا ،مـــــن أســـــماءالمجتمـــــع مـــــا صـــــدر عن   صاشـــــخالأمـــــثلاً تســـــمیة ، وهـــــي عدی

فـي حیـاتهم كمـا مـرّ  الذي یسلكونه أفعالهم والطریق، أو تسمیة )أحمد، إبراهیم فاطمة(مثل

معنا في تسمیة إبراهیم للفئة التي تسـلك فـي معتقـدها الـدیني طریـق التوحیـد فـي عبـادة االله 

  .﴾كُمُ المُسْلِمِينَ ا مَ سَ هُوَ ﴿ :هلفي قو  سبحانه وتعالي

ثــم تبناهــا النــاس وأقرهــا وثبتهــا القــرآن  بصــفة فردیــةفهنــا التســمیة جــاءت مــن إبــراهیم 

 )، سـد كدیـةعنابة، وادي مینـاس، جبـال والونشـریسالجزائر، ( مثل، اكنمالأتسمیة  الكریم

التجاریـة التـي تتنـوع بتنـوع الخـدمات التـي تقـدمها للمجتمـع  تسـمیة المحـلات بالإضافة إلـى

 المنتجــاتمختلــف ، وتســمیة )، مقهــى الســلاممجــوهرات ســارة، ملابــس حــریم الســلطان(مثــل

بتكوینهـا ، فالتسمیة الفردیة تتمیـز )، آندومي، رامي، مرندةكوكة كولة(مثل التجاریة والسلع

بالحفاظ على استمراریة تواجدها، ویمكن أن نضع لهذا الصـنف وتتوسع ثم تنفتح لمغلق، ا

  :تاليالمخطط ال من التسمیات
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  توسع التسمیة الفردیة  مخطط

تصـــورنا أن التســـمیة و  ه المخطـــطكمـــا یظهـــر أعـــلاه الشـــكل  علـــى لنعلـــق فلـــو جئنـــا 

، ولنقــل عنهــا أنهــا ىصــغر والتــي تتمثــل فــي الــدائرة ال، بمفهــوم الفردیــة تبــدأ فــي دائــرة مغلقــة

ـــل الـــنمط الوجـــودي لتســـمیة       كـــون حینمـــا تضـــیقة لدرجـــة لا تظهـــر ســـوى مجـــرد نقطـــة تمث

هــذه د وجودهــا تبــدأ فــي مســتوى النظــام لكــن هــي خاصــیة لا تــدوم طــویلا فیهــا حیــث بمجــر 

لتـه السـكونیة كمـا إلـى أن تبلـغ مـداها التوسـعي سـواء كـان الاسـم فـي حا في التوسع الدائرة

قیا أم كان في حالته الحركیة، ویمثله السهم عمودیـا، فمـثلا اللفظـة الاسـمیة یمثله السهم أف

في ثقافة وذهنیة المجتمـع الجزائـري وربمـا حتـى  تسمیة الفردیة توسعللتّ  ةالمنتمی )بادیس(

، إذ یُضـــاف إلـــى كونـــه اســـم شخصـــي عـــزز تواجـــده وتوســـع بإضـــافة مصـــطلحات خارجـــه

 عــن مــنللحــدیث  )البادســیین( :مــثلا ،أصــبح یســتعملها النــاس فــي ســیاقات معینــة فنقــول

المحتـل مـن الجزائـري  وحریـةلاسـترجاع الجزائـر في نضاله ودفاعـه ) ابن بادیس(تبنوا فكر

  .لها أفكار معینة هنا نعبر عنها كفكر مستقل دون تبني) البادیسیة(: الفرنسي ونقول
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  تسمیة اتفاقیة –ب

وتحمـل  تكـون أكثـر تنظیمـا أیـن نجدها هـي الأخـرى فـي الجانـب العلمـي والسیاسـي

ن طـــرف الجماعـــة المنتمـــین إلـــى تخصـــص تصـــدر مـــإذ ، قصـــدیة مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة

تســـمیة النظریــــات مــــثلا ً  ،منهـــااق والتواضــــع علـــى تســــمیة شـــیئاً مــــا بالاتفـــوتكــــون  ،معـــیّن

العمرانیــة  المعرفیــة، والعلمیــة وكــذا الظــواهر الكونیــة التــي تحــدث، بالإضــافة إلــى المنشــآت

ول أشــكال اســمیة تحــ، حیــث تتمیــز بالتســمیاتمــن ومختلــف الأحــداث والمناســبات وغیرهــا 

الخورزمیــــــات، نظریــــــة المحادثــــــة (أخــــــرى، مثــــــلعامــــــة، أو عَلَمیّــــــة أو أي أشــــــكال لغویــــــة 

       ن اســـما مفـــرداأو تأخـــذ رمـــوز مشـــفرة مـــن أســـماء متعـــددة لتكـــو ، )عاشـــوراء، یـــوم النكســـة

، والــذي تواضــع ملالعــامرضــي وبــاء أیــن یضــرب أیامنــا هــذه كمــا هــو فــي ، كلمــة واحــدةأو 

الاســـم  ، فكـــل جـــزء مـــن هـــذا)19كوفیـــد (بــــعلـــى تســـمیته  الطبیـــة متخصصـــون فـــي العلـــوم

تختلـــف عـــن بعضـــها الـــبعض، وإن كانـــت تجتمـــع فـــي العلاقـــة معـــه  اتمـــأخوذ مـــن كلمـــ

حرفیــــــا للشـــــــكل  بَ رِ الــــــذي عُــــــ" كــــــو" بطریقــــــة أو بــــــأخرى، فــــــالحرف الأول والثــــــاني منـــــــه

ا یعــود حرفــاه بینمــ ،"التــاج" التــي تعنــي )Corona(مــأخوذ مــن كلمــة كورنــا "CO"الإنجلیــزي

الاســــم  هــــا فــــي العربیــــةلیقاب )Virus(الإنجلیزیــــة فیــــروسإلــــى الكلمــــة " فــــي"الثالــــث والرابــــع 

عمل مكانهـــا، فـــي حـــین تالآن معربـــة وتســـ) فیـــروس(، وإن أصـــبح حتـــى لفظـــة )وبـــاء(العـــام

    یقابلهــا والتــي، )Disease(الإنجلیزیــة كلمــةال الحــرف الأول مــن مصــدره )د(الحــرف الأخیــر

، فهو اختصار أرقـام السـنة التـي ظهـر فیهـا )19(، أما الرقم)مرض(عامة في العربیة كلمة

  .میلادیة )2019(المرض 

مــن المهــم أن نــذكر فــي ســیاق تصــنیف التســمیات، أنهــا تصــنیفات عدیــدة وتختلــف 

جعلهــا حیــث  ،)Onomastics(المعاصــرةاللســانیة بحســب توجهــات البــاحثین فــي الأســمائیة 

التســــمیة :(إلــــى ثلاثــــة أنــــواع أساســــیة، هــــي مــــثلا ،)Walter Henriette(ولتــــر هنرییــــت



 "دراسة تأصیلیة تنظیریة بین المفهوم والتّمظهر"التّسمیة     :الأولـل صـفـلا

 

44 
 

أحمــد، فــؤاد (مثــل ،، فالاســم الشخصــي)1()التســمیة المكانیــة، والتســمیة التجاریــةالشخصــیة، 

  التجاریـــة أمـــا اســـم المنتجـــات ).بجایـــة، وهـــران(منـــه، مـــثلا والاســـم المكـــاني ،)عبـــد الكـــریم

  .)، بیجو، أدیداس، بیبسي)*(میشلان(فمنها على سبیل المثال 

  -خصائصهو  أنواعه- امــم في تمظهره العالاس -2

ــــــى  فــــــي ــــــا إل ــــــدخل  ،اســــــم كلمــــــةمفهــــــوم تطرقن ــــــارات ت ــــــاك عــــــدة اعتب ــــــا أن هن            رأین

والـدور الـذي یقـوم ، تغیـراتعلیـه مـن ومـا یطـرأ  هشكل منهع، االكلام إلى أنو )2(في تصنیف

وكمـــا كانـــت  .اءســـمألــك تو  ،فو حـــر  تلـــكو  لافعــذه أهـــاصـــطلاحاً یُقــال  هأساســـ فعلـــى ،بــه

   كـل صـنف یتفـرع بـدوره  اعتبـارات تجعـلأیضـا  هنـاك ،كـلامهناك اعتبارات فـي تصـنیف ال

 عنــد اللغــویینكثیــرة  اصــنافأنجــد فیــه إذ ا یجــري علــى قســم الأســماء؛ مــهــذا و ، أنــواعإلــى 

وغیرهــا مــن  ،)3(»وأخــرى تأخــذ الحرفیــة تأخــذ الفعلیــة« اســم الجــنس والاســم العلــم وأســماءك

حصـرها أن نیمكـن و  یطول الحدیث عنهـاها تختلف من لغوي لآخر قد نراالتقسیمات التي 

والاسـم العلـم والاسـم الاسـم العـام (:، هـيرئیسـیة قسـامثلاثـة أهذا الجزء من البحث في في 

  .)المعین

 

                                                      

(1 –) Walter Henriette,nom propre et nom commun: un statut provisoire, 1995, p239. 

  .49عن زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص نقلا

اسم لشركة فرنسیة عالمیة تتاجر في مجال صناعة الإطارات المطاطیة للسیارات وغیرها من  ):Michelin(میشلان*

وســائل النقــل، ویعــود ألیهــا شــعار الرجــل المطــاطي، وقــد أخــذت هــذا الاســم مــن لقــب مؤسیســیهامع نهایــة القــرن التاســع 

، وفــي )André Michelin, Édouard Michelin(عشــر مــیلادي، وهمــا الأخــوة أنــدري میشــلان وإدوارد میشــلان 

  .الحقیقة أغلب أسماء المنتجات التجاریة والشركاتها تسمى نسبة لأصحابها
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ،2، طبحوث لسانیة بین نحو اللسان ونحو الفكرنعیم علویة، : ینظر - )2(

  .270ص ،م1986-ه1406یروت، لبنان، ب

  .37التفكیر النحوي، صلمنصف عاشور، ظاهرة الاسم في ا - )3(
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  :خصائصهعام تعریفه، أنواعه، الاسم ال –1.2

  )common name/common noun(الاسم العامتعریف  –1.1.2

فـي عـدة یُسـتعملُ  مصـطلحكو  ،)1(»یسمیه المناطقة بالاسم الكلـي« هو الاسم الذي

حتـــى تكـــون  التـــي لا تحـــدد شـــیئاً بعینـــهالكلمـــات علـــى )2(»معنـــاه«فـــيلغـــات أوروبیـــة لیـــدل 

مـن عدیـدة تندرج تحتـه أنـواع  عنوان، أو حقل كبیر عبارة عنهو بهذا الاستعمال و  أسماء

رجــل امــرأة (مثــل ،میاتها، فــي بعــض الخصــائصمســالأســماء ســواء تلــك التــي تشــترك فیهــا 

وحتــــى المســــتوحاة مــــن الأصــــوات  أنــــوع أخــــرى كالصــــفات ومــــا یشــــبه الأفعــــال، أو )نبــــات

مـثلاً لا تحـدد رجـلاً بعینـه ، )رجـل(فكلمـة ).غاق للغـراب، رحذا أعور، عالم، محسن،(مثل

  . في خاصیة الآدمیة والذكوریة بدون استثناءبل تضم كل البشر الذین یشتركون 

المعنى بــقــدیما  ســیبویهقــد وظفــه الاســم العــام لــیس مصــطلحا جدیــدا فــي العربیــة فو 

التـي تأخـذُ صـیغة الدلالـة  حینمـا تحـدث عـن الأسـماءالذي علیه عند الاستعمال الأوروبي 

 :هقولـفـي عـدة مواضـع منهـا  لـه دون إعطاء تعریـف محـددلكن  أو صیغة التنكیرالعامة، 

یخلطــه بأمتــه حتــى لا یُعْــرَفَ  فاســمُه...ةٍ كلُّهــا لــه مثــلُ اســمهإنمــا كــان نكــرة لأنــه مــن أُمــ«

أن تقــــول هــــذا « :وعلــــق علیهــــا قــــائلاً ، )رجــــل(، ومــــن الأمثلــــة التــــي قــــدمها لفظــــة)3(»منهــــا

یقــول فــي بــاب الأســماء و . )4(»لَــمَ ومشَــى علــى رجلــین فهــو رَجُــلُ تریــد كــل ذكــرٍ تَكْ ...الرجــلُ 

طاولـة  ،شجرة، جمعیـةــ(كــ هاتأنیثعلى الكلمة لالتي تلحق أخرها حرف التاء ترسم مربوطة 

ــــم أن« :)مدرســــة نابغــــة ــــك  كــــل اســــم كــــان مــــع الهــــاء اعل ثلاثــــة أحــــرف أو أكثــــر مــــن ذل

                                                      
  .282ص ،م 1978القاهرة،  ،مكتبة لأنجلو المصریة ،6، ط من أسرار اللغة ،إبراهیم أنیس - )1(
  .282، المرجع نفسه، صإبراهیم أنیس - )2(

  .422/ 1، الكتاب، سیبویه –)3(
  . 94-93/ 2سیبویه، المصدر نفسه،  - )4(
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مـا الاسـم العـام أ« :فـي ذات الموضـع یقولكما  ،)1(»عاما لكل واحد من أمته اسما...كان

ـــــول  ـــــرحمن الحـــــاج  شـــــرحو  ،)2(»لا تَســـــتنكرى عَـــــذِیرِي)*(جـــــارِيَ : العجـــــاجفنحـــــو ق ـــــد ال عب

ـــالمقصــود  )م2017-1927(صــالح هــو مــا  اأنهــا تعنــي الجــنس واســمه ســیبویه عنــد"الأمــة"بـ

  .ویمكن أن تعني عنده الشیوع والعموم ،)3(سم العاملایصطلح علیه با

 صــطلح الاســم العـام دون التصــریح بــهوا موظفـ الــذیناللغــویین العـرب القــدامى مـن 

 :رفـه فـي إطـار صـفة التنكیـر قـائلاً التـي تفیـد العمـوم، وع "عـم" مسـتعملا لفظـة ابن السراج

ف بــه أحــداً عــرّ كــل اســم عــم اثنــین فمــا زاد فهــو نكــرة، وإنمــا ســمي نكــرة مــن أجــل أنــك لا تُ «

فیمـا بعـد  عنـد أغلـب اللغـویین العـربهذا النوع من الأسـماء أصبح ثم  ،)4(»بعینه إذا ذكر

موجــــودة ال شــــیاءأي الأ ؛الأجنــــاسلفظــــة مــــأخوذ مــــن ال)5(اســــم الجــــنسبمصــــطلح یُســــمّى 

تشــترك حســیة  وحســب مــا تتمیــز بــه مــن صــفات مادیــةفــي مجموعــات معیّنــة، مــة منتظوال

  .)6(»من هذه الأجناس ماله اسمُ جنسٍ واسمُ علمٍ « :ابن الحاجب یقول .فیها

فـــي تعریـــف الاســـم العـــام إلا أن أغلبهـــا بعـــد مرحلـــة ســـیبویه العربیـــة توســـع علمـــاء 

مــا علــق علــى « أنــهمــن هــذه التعریفــات و كمــا اتفقــوا علــى تســمیته، یجســد مفهــوم الجنســیة 

ویعنــــي عنــــد ، )8(»لا بعینــــه مــــا علــــق علــــى شــــيء«أو، )7(»شــــيء وعلــــى كــــل مــــا أشــــبهه

                                                      
  .241/ 2، الكتاب، سیبویه –)1(

  .231أي جاریة وهو اسم نكرة قبل النداء كما شُرِحَ في هامش الكتاب من الجزء الثاني الصفحة،  جاري*
  . 241/ 2، الكتاب، سیبویه –)2(
، المؤسسة الوطنیة الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، صالحالحاج  الرحمنعبد : ینظر - )3(

  . 81للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر، ص

  .148 /1ابن السراج، الأصول في النحو، - )4(

  . 81، صالخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، صالحالحاج الرحمنعبد : ینظر - )5(

  .74 /1 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )6(

  .1/91المفصل للزمخشري، ابن یعیش، شرح  - )7(

  .68 /1ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )8(
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كونــه مُلغـــىً فیــه وضـــعاً  الاســـم الموضــوع للحقیقـــة مــن حیـــث هــو حالـــة« همالمتــأخرین مــن

أُخـذت یعبـر عـن مفهـوم البدایـة لأسـماء لـم یسـبقها سـابق أنـه رأوا فیه إذ )1(»اعتبار الفردیة

  .لیس قبلها شيء لتكون فرعا علیه)2(فهي الأصلمنه، 

إبــــــراهیم  )الاســــــم العــــــام(حمــــــن اللغــــــویین المحــــــدثین الــــــذین وظفــــــوا مصــــــطلونجــــــد 

فـي ثلاثـة أقسـام الاسـم  علااجـ ،تقسیما جدیدا للكلامأثناء اقتراحه  )م1977 -م1906(أنیس

 )اسـم الجـنس(مصـطلحه كبـدیل لواقترحـ، )3(والاسـم العلـم والصـفة الاسم العـام :رئیسیة هي

بأنه الاسم الذي تشترك فیه أفـراد كثیـرة بفعـل وجـود  هعرف، ثم )4(في الدرس اللغوي العربي

، وهـو التعریـف )5(المعنـىصفة أو مجموعة من الصـفات فـي تلـك الأفـراد مـن حیـث وجود 

فئــة مــن حیــث یتفــق معــه بأنــه تســمیة ل ،الحــاج عبــد الــرحمن صــالحنجــده عنــد نفســه الــذي 

 . )6(الأفراد تشترك في صفات تختص بها

 )8(»موضوع للفـرد المـبهم«هوو  ،)7(»له إلا وضع واحد الاسم العام هو ما لیس «ــف

 فــي اللغــة كمــا یقـــول طبیعیــةظــاهرة وإن كــان الإبهـــام  ولا یحــدد شخصــاً بعینــه )8(»المــبهم

فــي ة هـي بالضـرورة مبهمـة أي غیـر دالـة فكـل أوضـاع اللغـ« :الحـاج عبـد الـرحمن صـالح

  .)9(»أصل وضعها على شيء معین

                                                      
  .112ص شرح الحدود في النحو، الفاكهي، - )1(

  .96، 70لمنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص ا: ینظر - )2(

  .82،83،88من أسرار اللغة، ص ،إبراهیم أنیس: ینظر - )3(

  .نفسها ، صالمر جع نفسه ،یسإبراهیم أن: ینظر - )4(

  .82المرجع نفسه، ص ،إبراهیم أنیس: ینظر - )5(

  . 81، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، صصالحالحاج  الرحمن عبد: ینظر - )6(

  .73صإدریس نقوري، علم الأسماء،  -)7(
  .87ص، -م في المصطلحات والفروق اللغویةمعج - أبو البقاء، الكلیات  -)8(
  .93عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة ، ص: ینظر -)9(
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جمیــع یشــمل  اواســع اعنوانــ لأننــا نــراهف ،أمــا بالنســبة لاعتمادنــا علیــه فــي هــذا الجــزء  

فـــي الـــدرس اللغـــوي ) اســـم الجـــنس(الأســـماء التـــي تنضـــوي تحـــت مـــا یصـــطلح علیـــهأنـــواع 

 لنجــده تصــفهاالتــي  الأســماء أو ،یربطهــا واحــد بــطٍ ار الأســماء المشــتركة فــي ســواء العربــي 

دقـــة فـــي التعبیـــر عـــن هـــذه الموســـوعة مـــن ر أكثـــهـــو ف ،منهـــا)1(»أكبـــر دائـــرة...یســـتوعب«

) الجـــنس(فـــي اعتقادنـــا؛ لأن لفظـــة )اســـم الجـــنس(مـــن مصـــطلح  الأســـماء إن صـــح القـــول

 أخــذت حســب معناهــا ،حینمــا أطلقــت علــى هــذه الرمــوز اللغویــة ،حاملــة لمعنــى الجنســیةال

  أو أجنـــــاسإلـــــى أنــــواع المســــمیات للواقـــــع الــــذي تنقســــم فیـــــه اللغــــة مبــــدأ مطابقـــــة قیاســــا ل

) اسـم الجــنس(فسـمیت بــ، ومـا تتصـف بـه مـن صـفات ،)الحیوانـات، النبتـات، الأشـیاء(مثـل

ومـن  في حقل الفلسفة أكثر منه في اللسـانیاتالاسم ضع ی كما أنه مصطلح. قیاسا علیها

، وغیرهـا تتسـمى بهـا الموجـودات قـد )حیوان ،إنسان، رجل(مثل  ،هناك أسماءخر جانب آ

ا لكـن قـدیمعلیهـا مـا أبقینـا علـى مبـدأ التطـابق الـذي طبـق  اتتوافق مع مصـطلح الجـنس إذ

بخیـــل، كـــریم (مثـــل ،لموجـــودات وأفعـــال تقـــوم بهـــالتلـــك اصـــفات ســـماء عبـــارة عـــن هنـــاك أ

  ، والقائمة طویلة، فهل ینطبق علیها مفهوم الجنسیة؟)صدِّیق كاتب، مكتوب، ناصر

  مفهوم العمومیة في الاسم العام كنموذج للمثالیة الاسمیة –2.1.2

حُلِّلـت  مبـدأ المطابقـة لواقـع تنـوع المسـمیات) اسم الجـنس(فكما طبق على مصطلح  

ــــق بهــــاحســــب طبیعــــة مســــمیاتها التــــي تَســــمت الأخــــرى هــــي  أســــماء قــــانون المادیــــة ، وف

 والمــراد باســم العــین مــا كــان شخصــاً یُدركــه البصــر« ،فالمــادي هــو اســم عــین ،للامادیــةاو 

الأســـماء الواصـــفة للحـــالات التـــي یشـــمل ، كمــا )2(»، ونحوهمـــا مـــن المرئیـــاتفـــرسٍ رجــلٍ، ك

معنـى  للامـادي فهـو اسـماأمـا . )كاتـب، واقـفجـالس، (مثـل، )والفـرسالرجـل، (یكون علیها

                                                      
  .119، صالاسم والاسمیة والإسماء في اللغة العربیة، توفیق قریرة -)1(

  .92 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(
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عبــر ت)2(»ممــا یــدرك بالعقــل دون حاســة البصــر...مصــادرعــن عبــارة «فهــو ،)1(غیــر صــفة

ــمٌ،( اومــن أمثلتهــعــن مفــاهیم ذهنیــة،  تقــع )3(أو یكــون صــفة ، )جهــلٌ، حــبٌ، كــرهٌ، حلــمٌ  عل

علمــاء العربیــة تســمیة اســم وقــد فضــل ، )معلــوممفهــوم، (مثــل ،الذهنیــة علــى تلــك المفــاهیم

  . )4(»المعاني ولا یسمونها صفاتب« المعنى غیر الصفة

ــتمكن یوصــف بالكمــال أنــه  ،مــن صــفات الاســم العــام عنــدهمو  ــاه وال بفعــل فــي معن

ثـم لأن الأشـیاء إنمـا تكـون نكـرةً  النكرة هي أشد تمكنا من المعرفة،« :تنكیره، یقول سیبویه

ألا تـــرى أن الإنســـان اســـمه  ة،النكـــرة قبـــل المعرفـــ« :كـــذلك ابـــن الســـراج یقـــول .)5(»معرفـــة

فخاصــیة العمومیــة تثبــت . )6(»عــرف باســمیجــب لــه هــذا الاســم بصــورته قبــل أن یإنســان 

أصـل المعرفـة لانـدراج ...النكـرة« :كما یقول الفـاكهيوتؤكد مفهوم الأصل في الاسم العام 

بــل هنــاك عــدة ممیــزات تؤكــد هــذا التأصــل فیــه  ،ولــیس هــذا فحســب .)7(»كــل معرفــة تحتهــا

إعرابیــة كــالتنوین أو نــون ا یجــري علیــه مــن حــالات مَــلِ و  ســتغنائه عــن خاصــیة الإضــافة،كا

لــه ي یترتــب عنهــا تحوّ التــ )ضــم، فــتح، كســر(وقبولــه للحركــات الــثلاث ،)8(أو الجمــعالتثنیــة 

 النحویة تلحق الاسم فـي إطـارر ههذا الظوا .أو المفعولیة أو الإضافةحالة الفاعلیة، إلى 

لهـا دور وظیفـي  ،السیاق الذي تستعمل فیـهئفه في الوضعیات التواصلیة بحسب أداء وظا

ه علمــاء تنــوین مــثلا دور وظیفــي تفطــن لــلمحــوري فــي الكــلام عامــة والأســماء خاصــة، فل

 یقـول عارف كخاصـیة تتصـف بهـامیتمثل في تمییز النكرات عن ال اللغة العرب منذُ القدیم

                                                      
  .1/68 ،الإیضاح في شرح المفصلابن الحاجب،  :ینظر - )1(

  .92 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(

  .68 /1 ،الإیضاح في شرح المفصلابن الحاجب،  :ینظر - )3(

  .68 /1 ،المصدر نفسه ابن الحاجب، - )4(

  .242- 3/241 سیبویه، الكتاب، - )5(

  .148 /1 ابن السراج، الأصول في النحو، - )6(

  .133الفاكهي شرح الحدود في النحو، ص - )7(
  .24الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ص: نظری - )8(



 "دراسة تأصیلیة تنظیریة بین المفهوم والتّمظهر"التّسمیة     :الأولـل صـفـلا

 

50 
 

حـدد النحـاة التنكیـر بسـمة إعرابیـة ممیـزة هـي التنـوین باعتبـاره علامـة « :المنصف عاشور

  .)1(»الفصل والقطع بین النكرة والمعرفة

لكن صفة الكمال والتمكن التـي ترفـع الاسـم العـام إلـى المثالیـة لا تنطبـق علـى كـل 

ا؛ لأنهـــا تمامـــناقضـــها یوع، وهـــو الاســـم العـــام المشـــتق یوجـــد قســـم مـــن هـــذا النـــأقســـامه إذ 

والصـفة منـذُ القـدیم تصـنف ، )2(»على بعضِ أحوالِ الذاتِ « مشتقة من غیرها دالة اتصف

أمـا الصـفة فلـم یجعلهـا سـیبویه ولا « :نحلةأحمد محمود  تصنف ضمن قسم الأسماء یقول

أن النحـاة وسـیبویه یمیـزون بـین الصـفة ببنیـة و ...بعده قسـماً بذاتـه مـن أقسـام الكـلام النحاة

ومنبــع اشـتقاقها الفعــل لیضـم هــذا القســم  ،)3(»ویضــمونها إلـى الأســماءصـرفیة وبابــاً نحویـاً 

 بأنواعـه كونـه المصدركل من اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة بالإضافة إلى 

ـــى العمـــوم والإبهـــام وهـــو متوغـــل فـــي الإطـــلاق وغیـــر مقیـــد « ـــین إل            ینـــزح عـــن صـــفة التعی

  .على المسمیات)4(»في دلالته

صـیغ و اسـم التفضـیل، المشتق أیضـاً  من الأسماء التي تدخل في دائرة الاسم العام

نســـب تتبـــع خــطّ الصـــفة وتتـــدرج فـــي « الأنهـــ اســم الآلـــةو اســـما الزمـــان والمكـــان، و  المبالغــة

ن وإبهام الدلالـة علـى العمـوم والشـیوع الكـائن فـي اسـم الجـنس غیـر یمختلفة بین تمام التعی

  .فهو الأصل ،)5(»مأخوذ من سابق له

                                                      

  .229المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص - )1(

  .1/441 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )2(

  .3محمود أحمد نحلة، في المصطلح النحوي، ص - )3(

  .183لمنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، صا - )4(

  .184 - 183لمنصف عاشور، المرجع نفسه، صا - )5(
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الـذي نعتبـره و فـي العربیـة اسـم الفعـل یستوعب ما یطلق علیه یمكن للاسم العام أن   

فنجــده )1(هقبــل علامتــعلــى مــا یــدل علیــه الفعــل إلا أنــه لا ی دلّ إن و ، نــوع مــن أنواعــه ثــاني

صـنفین  إلـىبـدوره ف نّ وصُـ ،)2(»بین الاسمیة لفظـا والفعلیـة معنـى وعمـلا إعرابیـا یتأرجح«

اسـماً أي مـا كـان منـذُ أول الأمـر ؛ مرتجـلالاسم الفعـل  الأولعلى الصنف لح طُ صْ احیث 

الثـاني الصـنف و ، وممثل للمثالةفهو راسخ في مفهوم الأصلیة  ،)صهو شَتاّن، (مثل ،للفعل

ممــا یجعلــه  ، وهــو الــذي وضــع لغیــره  ثــم تحــول إلــى اســم فعــلاســم الفعــل المنقــولیســمى 

، ومــــــن أخــــــرى ســــــبقتها فــــــي الوجــــــود أصــــــولٍ  مــــــن ینــــــزح إلــــــى مفهــــــوم الفرعیــــــة المــــــأخوذة

قدیمـــه  العربـــي فـــي الاســـتعمالكثیـــر وغیـــره مـــن الأمثلـــة  ،)3()علیـــك، دونـــكمكانـــك (أمثلتـــه

وضــعت « :التــالي هــذا النــوع ووظیفتــه فــي القــولائص خصــ ابــن یعــیش ویلخــص. ثــهیوحد

الغـــرض منهـــا الإیجـــاز ...لتـــدل علـــى صـــیغ الأفعـــال، كمـــا تـــدل الأســـماء علـــى مســـمیاتها

وتكــون هــذه الأســماء معرفــة ونكــرة، وتســتعمل علــى ثلاثــة . والاختصــار ونــوع مــن المبالغــة

 فهنــــــا معرفــــــة لأنهــــــا مــــــن غیــــــر إیــــــهِ  :منهــــــا مــــــا یســــــتعمل معرفــــــة ونكــــــرة نحــــــو: أضــــــرب

وآمــــین، ومنهــــا مــــا لــــم  بَلْــــهً بمعنــــى دع،: نحــــوإلا معرفــــة  ســــتعملُ ومنهــــا مــــا یُ ...یــــهٍ إ و تنوین

  .)4(»إیهًا: لا نكرة منونا نحویستعمل إ

 من الأسماء نحسـبه النـوع ثالـث مـن الاسـم العـام آخر اً صنفأیضا اسم الفعل یضم 

كلمـات تطلـق  و عبـارة عـنهـو  ،أو حكایـة الصـوت، تسـم الصـو صطلح علیه اللغویـون باا

ةُ بنائهـا أنـهُ لـم وأمـا أسـماءُ الأصـواتِ فعِلـّ« :ابن الحاجب یقول .صوات الحیواناتلأ تقلیداً 

ــةُ المقتضــیةُ للإعــرابِ وهــو التركیــبُ، ولأنهــا وُضِــعَتْ مفــردة صــوتاً لحكایــةٍ  توجــدُ فیهــا العِل

                                                      
 2عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة العصریة، ط:تح ،جامع الدروس العربیةمصطفى الغلاییني، : ینظر - )1(

  .155 /1م، 1993-ه1414بیروت، 

  .129لمنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، صا - )2(

  .182 -181الفاكهي، شرح الحدود في النحو، ص: ینظر - )3(

  .81- 3/80ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )4(
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وفـــي هـــذه ...الغـــرابِ غَـــاقِ حكایـــة صـــوت  :كقولـــك...معانیهـــا وإمـــا لغیرهـــا علـــى مـــا ذكِـــرَتْ 

الأســـماء لـــم یختلـــف فـــي أنهـــا أصـــوات، وأســـماء یمكـــن أن تقـــدرَ أصـــواتاً ویمكـــن أن تقـــدر 

هنــا مــن  .)1(»نَــجَّ للبعیــر :كقولــك...ادعــر هــائم زجــرا و أســماء أفعــال كالألفــاظِ التــي تقــالُ للب

ومـن حیـث  ،یعتبر أول أصناف الأسماء من حیـث كثرتـه فـي اللغـة« ن الاسم العامإنقول 

ــــــاً، تنــــــوع أدوار  ــــــاً ونحوی ــــــي یؤدیهــــــا معنوی ــــــر كوینــــــه لوته الت قائمــــــة مفتوحــــــة الصــــــفات وغی

  .)2(»الصفات

نــرى أنهـــا لا فإننـــا  ،والمنقــوصكالاســـم الممــدود والمقصـــور الأخــرى؛ ســـماء الأأمــا 

 )الیـاء(بـــأو  )الألـف(بـــالأخیـرة معلولـة إمـا حروفهـا كـون لمجـرد  مسـتقل ميتصنف كنوع اس

لقاضــي ا(مثـل، عـامالفتكـون فــي الاسـم تمـس الاســم فـي تمظهـره العـام  ظـاهرة صـرفیة فهـي

) عیســى مصــطفى، شــیماء( مثــل ،فــي الاســم العلــمكــون كمــا یمكــن أن ت ،)عصــا، الرّحــى

النّســــبة ظــــاهرة تصــــریفیة اشــــتقاقیة تتصــــل « المنســــوب، كــــون علــــى الاســــمهــــذا وینطبــــق 

هـــذه اللاّحقـــة ...الاســـم إلـــى مفهـــوم النّســـبةفهـــي عملیـــة صـــیاغیة نحویـــة تنقـــل . بالأســـماء

المفضـیة إلــى الزّیــادة الدّلالیــة هــي یــاء مشــددة یُنقــل بفضــلها الاســم إلــى صــنف آخــر كنقــل 

نقـول  )3(»الجـنسأو نقل الاسم العلم إلـى مـا شـبه اسـم ات الاسم المحض إلى مجال الصّف

 الاســم المصــغروكــذلك ، )فــاطميفاطمــة ، عــرب عربــي، مالــك مــالكي(: مــثلا ،فــي العلــم

قــد تغیــره تمامــا  ،یــدخل فــي تلــك الظــواهر التــي تغیــر الاســم مــن صــورة إلــى صــورة أخــرى

  . وقد یحافظ على بعض ملامحه السابقة ،ةتحولمفیصبح كلمة جدیدة 

  

                                                      
  . 1/506ابن الحاجب، الإیضاح في المفصل،  - )1(

  .692المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص - )2(

  .692ص ،المرجع نفسه المنصف عاشور، - )3(
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 والتــي نحســب ،صُــنِفَ الاســم إلــى نــوعین علــى أســاس ظــاهرة التــذكیر والتأنیــث فیــه

مبنیــــة علـــــى مفهــــوم الأصـــــل الء الأســـــما نـــــوع مــــن المعـــــاني النحویــــة التـــــي تصــــنف«هــــاأن

معنیــان إذ همــا ، التــي تطلــق علــى الجنســین هــي تمییــز بــین التســمیات اومهمتهــ )1(»عوالفــر 

لـــذا لا  ،ایخصصـــان الأســـماء فـــي مختلـــف اســـتعمالاتها، فـــلا یخلـــو منهـــا اســـم ملفـــوظ بهـــ

مـن  جاءتصیغة صرفیة بعدها علامة التأنیث كما نجد  .من أنواع الأسماء اً نوع اهنعتبر 

  طلحـــة، حمـــزة(مثـــل ،أیضـــاً  قـــد تصـــیب الاســـم المـــذكرف لتمییـــز الاســـم، أجـــل دور وظیفـــي

بفضـلها الاسـم مـن یتحـول ا ظـواهر مـهكلا، فجد كذلك الاسـم المـرخم والمنـادىون .)زكریاء

 . أو الزیادة في بنیته الخارجیة الشكلیة ،الحذفحال إلى حال إما عن طریق 

عن الأشیاء متأرجحاً بـین مبـدأ ر یعبّ  -وظیفته في الخطابأثناء أداء -العام الاسم ف

الاسـم فـي انفتاحـه  یظهـر حیـثوهي ثنائیـة ضـدیة عنوانهـا الاخـتلاف  ،والانغلاقالانفتاح 

أو یظهـــر منغلقـــاً علـــى نفســـه فیحمـــل  ،یحمـــل معنـــى عامـــاً مناقضـــاً لمفهـــوم الوحدویـــةأنـــه 

  :المخطط التالي نهیكما یب یةمعنى منفردا لیناقض بذلك مفهوم العموم

  الانفتاح                                    

        

  

  

عامــل خــارجي فیهــا  یــتحكمبحركــة انســیابیة  العــام فــي الاســم درجــة العمــومتمتــاز و 

      الشــــیوعدائرة مــــن المعنــــى الغــــارق فــــي هــــذه الــــوتضــــیق تتســــع إذ  یتمثــــل فــــي الاســــتعمال،

بحســـب نـــوع الكلمـــة المصـــنفة فـــي خانـــة الأســـماء  ،فـــي التوســـع إلـــى المعنـــى الأقـــل درجـــة

                                                      
  .197، صالاسم في التفكیر النحوي ظاهرة المنصف عاشور، - )1(

 

الانغلاق     
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التـي  )كـائن(لفظـةنـذكر وكمثـال علـى ذلـك  .ضمن سـیاق معـین استعمالهابحسب و  العامة

. اتوغیرهـا مـن الكلمـ، )حـي، حیـوان، إنسـان، نبـات(مثـل ،مـن الأسـماء انجدها تضم عدد

الانغـلاق حیـث یمكـن أن  الانفتـاح أم، سواء بمبـدأ لعمومیتها فیكون الاستعمال هو المحدد

أو حتـى الأشـیاء التـي لا  ،وي تحتها كـل المخلوقـات التـي تعـیش علـى الأرضتطلق لتنض

فتخــرج  ،، ویمكــن أن تضــم مخلوقــات معینــة تجمعهــا خاصــیات معینــةرى بــالعین المجــردةتــُ

اً دواحـن كائنـاً الكائنات التي تختلف عنها فـي تلـك الخاصـیات، كمـا یمكـن أن توظـف لتعـیّ 

یقـع علیـه الاسـم، فهـو أقـرب إلـى التعریـف  فكلمـا قـلَّ « ینفرد بصفات خاصـة بـه دون غیـره

  . )1(»وكلما كثر كان أنكر

دائرتـه، وكلمـا كانـت مقدرتـه أكبـر  كلما ضم الاسم العدید من الأسماء ضـمن ،إذن

فــــي اســــتدعاء محــــیلات خارجیــــة زادت درجــــة عمومیتــــه، وإن كانــــت المحــــیلات الخارجیــــة 

ابـن  یقـول .إلا أننا نجـدها تنتمـي إلیـه فـي الوقـت نفسـه؛ لأنهـا لا تفهـم إلا بـه ،مستقلة عنه

أكثر الأسـماء نكـرات، وهـذه النكـرات بعضـها أنكـر مـن بعـض، فكلمـا كـان أكثـر « :السراج

: حـي، وحـي أنكـر مـن قولـك: أنكـر مـن قولـك فهو أنكر مما هو أخص منـه، فشـيماً عمو 

بعض النكـرات أنكـر مـن بعـض، فمـا « :حینما قال ابن یعیش ولم یختلف عنه .)2(»إنسان

كــان أكثــرَ عُمومیــاً، كــان أوغــلَ فــي التنكیــر، فشــيء أنكــر مــن جســم؛ لأن كــلُّ جســم شــيءُ 

ولــیس كــلُّ شــيء جســما، وجَســمٌ أنكــر مــن حیــوان؛ لأن كــل حیــوان جســمٌ، ولــیس كــل جســم 

كلمــا « فالاســم العــام. )3(»ةأحیوانــا وحیــوان أنكــرُ مــن إنســان، وإنســان أنكــر مــن رجــل وامــر 

                                                      
  .148 /1ابن السراج، الأصول في النحو، - )1(

  .148 /1 ،مصدر نفسهابن السراج، ال - )2(

    .93/ 1 ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،: ینظر - )3(
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نقلت صیغته من معنى إلى معنى آخر غیر أصلي تقلص فیـه احتمـال الإبهـام والاشـتراك 

  .)1(»والعموم

 مــن خــلال خصائصــه وتعریفــات اللغــویین لــهكــن أن نعــرف الاســم العــام یم ،وعلیــه

    أســـماؤهاتشـــترك  ،تضـــم وحــدات مفاهمیـــة صــغرى ،میــة كبـــرىعبـــارة عــن وحـــدة مفاه بأنــه

  .في مجموعة من الخصائص الشكلیة والمعنویة

  :)Proper Name/Nom propre(م لَ الاسم العَ  –2.2

 مــن التعقیــد والجــدل اً نوعــ فُ عــرِ كمــا یَ  ،فــي الكــلام قســم مــن أقســام الاســم يثــانیعــدُ 

لصــیقة بحیــاة وظیفتــه، فهــو أكثــر كلمــات اللغــة  مســواء فــي بنیتــه الشــكلیة أ ،نظــراً لطبیعتــه

       إضــــافة  ،ج بهــــا منــــذُ القــــدیمومــــن جهــــة ثانیــــة الطریقــــة التــــي عــــول ،جهــــةالمجتمعــــات مــــن 

زكیــة الســـائح  كلفــظٍ لغــوي تـــرى فمـــن حیــث بنیتـــه. صـــات التــي تناولتــهالتخصإلــى طبیعــة 

یعسر التمییز في العربیة بین الاسم العام والاسم العلم المنقـول، لاشـتراكهما « أنه دحماني

ولعل هذه الصعوبة فـي التفریـق بینهمـا خـارج . لمقولةفي نفس الجذر ونفس الوزن ونفس ا

وهـو ، )2(»السیاق هي التي قد جعلت سیبویه یجمع بینهما في قسم واحد من أقسـام الكـلام

  صــعوبة تعریــف مصــطلح اســم العلــم، وإن كــان رأي ذهــب إلیــه ولیــام برایــت بتأكیــده علــى 

لمــا یمكــن أن نطلــق علیــه بشــكل  )Name(فــي اللغــة الإنجلیزیــة یُســتخدم أهلهــا غالبــاً كلمــة

  .)3(أكثر دقة أسماء العلم

  

  

                                                      
  .187المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص - )1(

  .25اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، صالأسمائیة في ، زكیة السائح دحماني - )2(
(3 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics, p 671. 
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 یمكـــن أنوهـــي صـــعوبة فـــي اعتقـــاده تؤكـــدها اخـــتلاف اللغـــات فـــي تحدیـــده حیـــث 

      یظهــــر فــــي اللغــــة الإنجلیزیــــة وبعــــض اللغــــات الأوروبیــــة الأخــــرى بشــــكل واضــــح عــــادة «

غیــر أن  هنــاك  )capital letters(فــي الكلمــات أثنــاء الكتابــة مــع الحــروف الأولــى الكبیــرة

      فــــي الكــــلام اللغــــوي أمســــواء  ،بوضــــوحفیهــــا لغــــات أخــــرى لا یمكــــن أن یحــــدد المصــــطلح 

كبیـــــــرة فـــــــي نظـــــــام  اً مثـــــــل اللغــــــة الصـــــــینیة التـــــــي لا تملـــــــك  حروفــــــ ،فــــــي نظـــــــام الكتابـــــــة

فالحرف الكبیر الذي یعتمد علیه في اللغات كخصیصة عَلَمیـة  أضف إلى ذلك)1(»كتابتها

الاســم العلــم، فحتــى الاســم العــام یكتــب بــه إذا جــاء فــي بدایــة الكــلام  اف بهــلیُعــرّ لا یكفــي 

ولاكتســابه بعــض خصــائص الاســم العلــم، كمــا أنــه قرینــة مكتوبــة ولیســت منطوقــة تحســب 

فهــو لیســت ظــاهرة لســانیة معیاریــة تشــمل كــل اللغـــات  علــى اللغــات لا علــى الاســتعمال،

غربیة فیكتـب فیهـا تحسب على اللغات اللغة لمانیة ك ینطبق على اللغة الأإذ لا ،الأوروبیة

 خصیصــة نســبیة لا نعــدها مقیاســـاً وعلیــه فهــي  العلــم والاســم العــام بحــرف عـــادي، الاســم

  .)2(على كل اللغات في أوروبا اً مطبق

أما من حیث معالجته رغم أنـه عَـرَفَ دراسـة واسـعة بـین اللغـویین والمناطقـة نتیجـة 

إلا أن الجانـــب الفلســـفي والمنطقـــي كـــان هـــو ، )3( والتســـمیة لكثـــرة اســـتعماله فـــي الخطـــاب

مما أدى إلى دخول الاسم بصفة عامة والعلم بصفة خاصة نفـق  ،الغالب في تلك الدراسة

یحلــو للمناطقــة « القســم الاســمي الــذيهــو فالاســم العلــم  .أثرت علیــه أیمــا تــأثیرفــ ،الفلســفة

ذات مشخصـة لا یشـترك معهـا غیرهـا ومعظم النحاة أن یصفوه بأنه اسم جزئي یـدل علـى 

وأن إطلاقــه علــى عــدد مــن النــاس إنمــا هــو مــن قبیــل المصــادفة البحتــة، ولــیس بــین مــن 

أحمد مــثلا صــفة أو مجموعــة مــن الصــفات مشــتركة مــن أجلهــا أطلــق هــذا العلــم ـیســمون بــ

                                                      
(1 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics ,p 671. 

    .42-41ص الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق،، زكیة السائح دحماني -)2(
  .696المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص : ینظر - )3(
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المصــطلحات التــي دلالــة العلــم تظهــر مــن خــلال للاســم الضــیقة  نظــرةال فهــذه ،)1(»علــیهم

         رىســـــنكمـــــا  نظـــــرتهم لـــــه والتـــــي یمكـــــن أن نستشـــــف منهـــــاأطلقـــــت علیـــــه عنـــــد اللغـــــویین، 

  .العنصر المواليفي 

  تعریف الاسم العلم –1.2.2

یمكـن أن  )Proper Name(استعمل اللغویون العرب عـدة مصـطلحات للاسـم العلـم

وهــي مصــطلحات معظمهــا تحصــره فــي قالــب الانغــلاق . نســتنتج عــن طریقهــا تعــریفهم لــه

العلامــة  دَّ فعُــ )Common Name(مناقضــة لمفهــوم التوســع الــذي وُضِــعَ فیــه الاســم العــام

، وهـــو )2(اللازمـــة المختصـــة، والعلـــم الخـــاص الواقـــع علـــى المســـمى لمیـــزه عـــن ســـائر أمتـــه

، بـل أكثـر مـن ذلـك هـو الاسـم )3(»بعینه غیر متناول مـا أشـبههما علق على شيء «أیضا

  . )4(الخاص الذي لا أخص منه

نتیجـــة  ،بهـــذه المصـــطلحات حُصـــر الاســـم العلـــم فـــي قالـــب الانغـــلاق أثنـــاء تعریفـــه  

م بنیــة لغویــة صــغرى كونــه یطلــق لَــیكــون فیــه العَ  حیــثإعطــاء الأولویــة للجانــب المعیــاري 

لأنهـا مرحلـة تمثـل كینونتـه  ؛أمره، لكننـا نعتبـره وضـع مؤقتـا لـهعلى مسمّى واحد في بدایة 

لتـــداول وا ،خروجـــه للاســتعمالوجــوده تنطبـــع فیــه ســـمة الانفتــاح، لیؤكـــدها جانــب بمجــرد و 

            هـــو جانــــب لــــم یؤخـــذ بعــــین الاعتبــــار و ، لتوســــعمـــن أجــــل االتحـــرك بكــــل حریــــة فــــي  بـــدأفی

 عـــن المناطقـــة أنهـــم عنـــد مـــا إبـــراهیم أنـــیس علـــى قـــولهـــذا ونســـتند فـــي رأینـــا  .عریفـــهفـــي ت

   وهـــم . یقــررون أن العلــم قـــد یطلــق علــى مجموعـــة مــن النــاس لا تجمعهـــم صــفات معینــة«

فــي هــذا ینســون اســتعمال النــاس للعلــم، وینظــرون إلیــه علــى أنــه لفــظ منفــرد لا یكــاد یجــري 

                                                      
  .283إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص  - )1(

  .684المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص  - )2(

  . 68 /1ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، -)3(

  .352-3/351ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  -)4(
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ذهنـه بمجموعـة  يیربطـه فـ مِ لَ على الألسنة، فـي حـین أنـا نعلـم أن المـتكلم حـین ینطـق بـالعَ 

التـي لا تفـارق  )2(»لصفات المرجع مختزلا« كونه الشخصبذلك )1(»من الصفات الخاصة

لیة كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى توظیفـــه العلـــم فـــي أي موقـــف مـــن المواقـــف التواصـــ مســـتعمل

إذا اشــتركت الأســماء فــإن الفــرد یختلــف عــن حــاملي نفــس اســمه بحزمــة مــن الصــفات «و

فالـذي لاشـك فیـه أنـه لا یسـتعمل الاسـم العلـم دون مـا  ،)3(»الخاصة بهالخلقیة والأخلاقیة 

یجعلونهــا  وهــي میــزة جعلــت بعــض البــاحثین ،ینطـوي علیــه مــن الصــفات مهمــا كــان نوعهــا

ممـا تأكـد مبـدأ انغلاقـه متناسـین أننـا حینمـا نسـتعمل الاسـم العـام فهـو  ،الوظیفة الوحیدة لـه

لا محالــــة ) إنســــان(ا وظــــف المــــتكلم لفظــــةكــــذلك یســــتعمل باستحضــــار صــــفاته، فمــــثلا إذ

 لـه خاصـیة )یمشـي علـى رجلـین(أنـه : یستحضر مباشرة ما یتمیـز بـه مـن خصـائص منهـا

  . صفاتوغیرها من ال )، البكاءالضحك(

ــم ف    یبــدأ ینــاقض الاســم العــام إذ والتوســع فــي تحقیقــه لخاصــیة العمومیــة الاســم العل

 مطلقـــا إلـــى أن یحقـــق انفتاحـــاً شـــیئاً فشـــیئا توســـع ثـــم یأول مظهـــره منغلقـــاً علـــى نفســـه، فـــي 

بفضــل الاســتعمال الــذي یمثــل الشــق الــوظیفي للغــة ومــن أجلــه وجــدت، وهــو شــق أساســي 

ــد مــن خــلال الاســتعمال ثــم تخضــع للنظــام  ایضــمن اســتمرارها لأن ألفــاظ اللغــة تحیــ وتتول

لــه انتقــال الــذي أوضــحنا مــن خلامخطــط النفس ویمكــن أن نمثــل لهــذا التوســع والانفتــاح بــ

  :الانغلاق بطریقة تعاكسیة كما یليدائرة الانفتاح إلى  من دائرةالاسم العام 

  

  

                                                      
  .31زكیة السائح دحماني، الأسمائیة بین النظریة والتطبیق في اللسانیات الحدیثة، ص -)1(

  .زكیة السائح دحماني، المرجع نفسه، ص نفسها -)2(
  .352-3/351، ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري -)3(
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  الانفتاح                                    

  

  

  

الأعـلام المجازیـة التـي اكتسـبت شـهرة فتحولـت  ،وما یؤكد لنا انفتاحیـة الاسـم العلـم

  أبـي لهـب فرعـون(مثـل ،مجـالات الحیـاةت عامة لظاهرة اجتماعیة في شتى إلى مصطلحا

  .)جحا ،أشعب قارون، حاتم،

رنتـه بأصـناف أخـرى بل بمقا ،تعریف الاسم العلم لم یكن تعریفاً خاصاً به لذاتهإنّ 

مـن الـذوات، ولأنـه أداة لینـة طیعـة  اً كبیـر  اً رن بالاسم العـام لاسـتیعابه عـددمن الأسماء، فقو 

كافیـــة للحكـــم علیـــه بالانفتـــاح فـــي نظـــر اللغـــویین  تخضـــع للقواعـــد المعیاریـــة، وهـــي ســـمة 

. وضــع الاســم العلــم فــي دائــرة الانغــلاق والفــرعلعنــدهم كمــا أنهــا كافیــة  ،والشـمول والأصــل

ة المعرفـــة فـــي إطـــار مبـــدأ المقارنـــة مـــن حیـــث درجـــة امتلاكـــه لخاصـــیالعَلَـــم أیضـــا عُـــرّفَ 

لزومهــا معنــى الإشــارة فــي نظریــة بأســماء المعــارف التــي ینظــر فــي درجــة تعریفهــا ومــدى 

   .)1(أعرف المعارف

كمـا لاحظنـا یمكـن أن فـي اللغـة البـاحثین  قِبَـلمـن  رغم التضییق على الاسـم العلـم

طبیعتــه اللغویــة فهــو فــي اعتقادنــا مــن خــلال دوره فــي التواصــل دون أن نعزلــه عــن  هعرفــن

الجماعـات البشـریة وتعكـس وجـودهم عبـر بنیة لغویـة ذات طـابع وظیفـي تعبـر عـن ذهنیـة 

  .الزمن

                                                      
  .29 -28ص  النظریة والتطبیق،الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین زكیة السائح دحماني، : ینظر -)1(

 

لانغلاقا  
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  أنواع العلم في التصنیف الأسمائي الحدیث –2.2.2

إن تصـــنیف الاســـم العلـــم إلـــى أنـــواع فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل دراســـته فـــي شـــقه 

طبقت علیه، فعنـد اللغـویین اللغوي یختلف باختلاف الكیفیة التي دُرِسَ بها والمعاییر التي 

فَ إلــى منقــول ومرتجــل، وإلــى مفــرد ومركــب، وكــذلك إلــى اســم ولقــب نِّ العــرب القــدامى صُــ

فهـــذه التصـــنیفات القدیمـــة إذا نظرنـــا إلیهـــا . وكنیـــة بقطـــع النظـــر عـــن نـــوع الكلمـــة وشـــكلها

     نجــــدها تــــدور فــــي فلــــك صــــنفین رئیســــیین  ،المعاصــــرة )Onomastics(بمنظــــور الأســــمائیة

 personal(نـــوع یســـمى أســـماء الأشـــخاص فـــي ظـــل تصـــنیفها العـــام لأســـماء الأعـــلام،

names( ، ،ـب ویصطلح علیه كذلكأو أعلام الأشخاص)anthroponyms( ، ٍوهـو نوع ثـان

الأسـماء أعـلام الأمـاكن ویصـطلحون علیهـا أیضـاً أو  ،)place names(أسـماء الأمـاكن

)toponymes(الجغرافیــــة
الأكثـــــر تنـــــاولاً عنــــد البـــــاحثین قـــــدیمهم همــــا نوعـــــان ، فهـــــذان ال)1(

وحــدیثهم، لكــن هــذا لا یعنــي أن الاســم العلــم یقتصــر علیهمــا فقــط، بــل هنــاك أنــواع أخــرى 

، وهـي مقولـة مرتبطـة بالحـدث )الشـخص، المكـان، الزمـان(عدیدة له منضـویة تحـت مقولـة

العلـــم لـــدى تعـــددت تصـــنیفات المقـــولات  فعـــن طریـــق هـــذه ،الاســـم الـــذي یتولـــد مـــن خلالـــه

     تنحصـــر ا أن نجعلهـــانـــیمكنفـــي الدراســـات الغربیـــة، والتـــي الأســـمائیین المحـــدثین خاصـــة 

  :في ثلاثة أنواع رئیسیة هي

  )anthroponyms(الأشخاص علامأ  - أ

ي الشخصــ ضــافة اللقــب والكنیــة إلــى صــنف العلــموإ  ،)اللقــب، والكنیــة، الاســم(ضــمی

ـــدیم  ـــذُ الق ـــى الأســـمائیین، كـــان من ـــة الاســـم، یقـــول إذْ یولـــیس حكـــرا عل : ســـیبویهعتبـــر بمثاب

لفـــظ لغـــوي  ، فالاســـم  یمثـــل أول)2(»زیـــدٌ وعمـــرو: ابُ والكُنـــى بمنزلـــة الأســـماء نحـــوالألقـــ«

                                                      
(1 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics ,p 670. 

  . 97/ 2 الكتاب، سیبویه، - )2(
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یقـوم بهــا الآبـاء إمــا مـن طــرف یحملـه المسـمى منــذُ الـولادة، وهــي تسـمیة فردیــة فـي أغلبهــا 

 ارمــز الجدیــد  دمولــو الوبنســبة قلیلــة تكــون بالاتفــاق مــن طــرف الأســر لمــنح  ،أو الأم الأب

التواصـل بحسـب السـن ثـم یتوسـع هـذا محیطه الأسـري أولاً،  لأجل التواصل معه في الغوی

اللغـوي كونـه یطلـق  لیكن الاسم هنا في المسـتوى المغلـق بالنسـبة للنظـامالذي وصل إلیه، 

یسـتعمله كرمـزٍ لانتمائـه الأسـري  ین یمثل اللقـب الاسـم الثـاني لـهفي حعلى مسمى واحد، 

 لـقٍ أو لخُ  ،أو معنویـة فیـه ،نتیجة لصـفة مادیـةبعدما كان في القدیم یوظف كاسم لشخص 

، ثـم تحولـت وظیفتـه إلـى مـا هـي )1(معنـى المـدح أو الـذم لَ مِـفحَ كان نوعه،  ابه مهم تخلقَ 

أمـا الكنیـة  .)2(»هـو مـا غلـب علـى المسـمى مـن اسـم علـم بعـد اسـمه الأول«علیه الیوم، فـــ

 أبـو عمـر أبـو بكـر،(مثـل ،فـي الغالـب)3()ابـن(أو ،)أم(أو ،)أب(فهي كل اسم یتصدره لفظ 

  .)أم كلثوم، أم الخیر، ابن أحمد أم عامر،

لكونــه الأصــل علــى مفهــوم  امبنیــ كنیــةأو  اأو لقبــ، اســواء اســم علــم الشــخصیكـون 

بل اختـرع ابتـداء لم یكن موضوعا لشيء غیره، وضع  من أول الأمر لتسمیة الأشخاص ف

وتعلــــق زكیــــة الســــائح ، )عمــــران، حمــــدان أیــــوب، إبــــراهیم(:، ومــــن أمثلتــــه نــــذكر)4(میــــةلَ للعَ 

جلهـــا أســـماء دینیـــة غیـــر عربیـــة « دحمـــاني علـــى هـــذا النـــوع مـــن الأعـــلام الشخصـــیة بـــأن

لغتهـا الأم، فـإبراهیم لأنبیاء بني إسرائیل، كانت في بدایة وضعها حاملة لدلالـة رمزیـة فـي 

  .)5(»الشعوب، ویعني إسحاق الضحّاك، ویعني إسماعیل سمیع االله ایعني أب

                                                      
  .69 /1 ،ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل: ینظر -)1(

  .93إدریس نقوري، علم الأسماء، ص -)2(

   .69 /1،المفصلابن الحاجب، الإیضاح في شرح : ینظر -)3(

  .138-137ص الفاكهي، شرح الحدود في النحو،  -)4(

  .26ص لأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ، ازكیة السائح دحماني: ینظر -)5(
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؛ أي متحــولا عــن كلمــة أخــرى مفــردة فــي أصــل علــى مفهــوم الفــرع اكمــا یكــون مبنیــ

تعـرف )1(»صـقر، ورعـد، وشـمس، وقمـر: اسم جنس مثـل« وضعها فیكون هذا التحول من

ولــــــیس لتعریفهــــــا ، )2(علــــــى ماهیــــــة الأشــــــیاء بأنهــــــا أعــــــلام أجنــــــاس وضــــــعت حتــــــى تــــــدل

منهـا  شـائعاً فـي الأُمَّـة لـیس واحـد«اسـم علـم للأسـد، الـذي یعـد  )أسـامة(مثـل ،وتخصیصها

عرفـــه  أن تشـــیر إلـــى شـــيء لا تریـــد...أولـــى بـــه مـــن الآخـــر ولا یتـــوهم بـــه واحـــدٌ دون آخـــر

التـــي هـــي  یتحـــول مـــن الأســـماء المشـــتقة. لكـــن یســـمى بـــه الفـــرد فـــي مجتمعنـــا  )3(»بعینـــه

حـاتم، ناصـر، منصـور فـاتح، ( مثـل ،اسم المفعول والصفة المشـبهةصفات كاسم الفاعل و 

، كمــا یتحــول عــن جملــة )یشــكر، شــمر، أحمــد(مثــل ،، وقــد یكــون تحولــه عــن فعــل)حســان

أو جملــة فــي ، )عبــد االله( مثــل ،ن بــذلك علــى شــكل جملــة اســمیةمركبــة مــن كلمتــین فیكــو 

 امـ« ویقصـد بـالعلم المنقـول .)جـاء وحـده، سـر مـن رأى شـراً،تـأبط (مثل ،صورة اسم وفعل

بـأن كـان فـي الأصـل موضـوعا لشـيء ثـم جُعـل علمـا علـى  میة في غیره،لَ استعمل قبل العَ 

كمـا نجـد كثیـرا مـن الأسـماء الشخصـیة الدالـة  .)4(»فهو علم على ثاني أحواله. شيء آخر

علـى ألقـاب العــائلات كانـت فــي أصـلها اســم عـام تعبــر عـن مــا یمتهنـه أفــراد المجتمـع مــن 

  .)خیاط، جبار، جزار( مثل ،هن وحرف ثم تحولت إلى أعلامم

  )toponymes(الأماكن أعلام - ب

: مـــثلا ،منهـــاالشـــوارع وأســـماء ، )وهـــران، بجایــة، بغـــداد(مثـــل ضــم أســـماء المـــدن، ت

) داء، شـارع أول نـوفمبر، حـي بلاطـوحي السبع، ساحة أودان، دیدوش مـراد سـاحة الشـه(

                                                      
  .26ص لأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ، ازكیة السائح دحماني: ینظر -)1(
  .87ص، -معجم في المصطلحات والفروق اللغویة- أبو البقاء، الكلیات : ینظر -)2(

  .94-2/93سیبویه، الكتاب،  -)3(
  .139-138ص الفاكهي، شرح الحدود في النحو،  -)4(
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ودي مینــــاس، واد العبــــد، نهــــر واصــــل، نهــــر (كـــــ والأنهــــار الودیــــان،وتضــــم أیضــــا أســــماء 

  .)سجبل عمور، الونشریس، الأورا(مثل ،الجبالوكذا أسماء ، )النیل

  الهویة الثقافیة أعلام -ج

علـــى اختلافهـــا للجماعـــات والأحـــداث التاریخیـــة الأعیـــاد والمناســـبات أســـماء تضـــم 

  أو الإقلیمـــي ،فـــي محیطـــه العـــالميوتعكــس وجـــوده البشــریة فهـــي مرتبطـــة بهویـــة الإنســـان 

، فهـي )، عاشـوراءالأضـحىعیـد الفطـر، عیـد (مثـل، حیـانالأوحتى الداخلي فـي كثیـر مـن 

اخـــــتلاف ســـــلامیة یشـــــترك فیهـــــا كـــــل المســـــلمین علـــــى أســـــماء أعیـــــاد مرتبطـــــة بالهویـــــة الإ

الذي یرمـز للهویـة الأمازیغیـة ) ینایر(انتماءاتهم العرقیة وألوانهم ومرجعیاتهم الفكریة، ومثل

الــذي ) أول نــوفمبر، خمســة جویلیــة(مناســبةالمنطقــة المغاربیــة وشــمال إفریقیــا، ومثــل فــي 

بــالقوة فیعبــر عــن مقاومــة الجزائــري ونضــاله ضــد  الأرض رحریــتللثــورة الجزائریــة و یرمــز 

  .والاستعباد الظلم

  :الموالاستعالقواعد المعیاریة ین بعلم لاخصائص  –3.2.2

نؤكــــد أن الاســــم العلــــم یخــــرج مــــن دائــــرة الانغــــلاق إلــــى دائــــرة التوســــع مــــن خــــلال 

وهــــي خاصــــیة خارجــــة عــــن النظــــام اللغــــوي، ولكــــن هــــذا لا یعنــــي أن النظــــام  ،الاســـتعمال

وإن كنا لا ننكر تشدد قواعده المعیاریة التي هي بمثابـة  ،اللغوي أبقاه في المستوى المغلق

    قیـــود وضـــعها اللغویـــون كنتیجـــة لتوجهـــاتهم وقـــراءاتهم المطعمـــة بأفكـــار الفلســـفة والمنطـــق 

لمبنیـة علـى وظیفتـه الأساسـیة المتمثلـة فـي تعیـین المسـمى في كثیر مـن المواقـف علیـه، وا

فألبســـته خاصـــیة التخصـــیص والتعریـــف، ومـــن التراكیـــب النظامیـــة اللغویـــة  )1(عنـــد الســـامع

التي تنقل العلم من دائرة الانغلاق إلى دائرة الانفتاح والعموم في مظهره الشـكلي التركیبـي 

ـــة إلـــى  ـــه مـــن العلمی ـــة، لَ للاعَ اوتنقل ـــذكر منهـــا دخـــول أداة ومـــن می ـــر ن التعریـــف إلـــى التنكی

                                                      
  .241ص المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي،  -)1(
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ـــه التـــي تلحـــق الألقـــابالتعریـــف غیـــر اللاز  ـــل مـــة علی  )يالشـــیبان ،العـــداوري، العـــافر(، مث

وبنســبة قلیلــة الاســم فیشــترك فیهــا ، )، أم هــانيأم الخیــر، أم العلــو، أم الســعد(مثــل، الكنیــةو 

  . بذلك مع الاسم العام

ت الســیاقیة التــي یكــون یختلــف بحســب الوضــعیاعلــى العلــم فهــذا الانتقــال الطــارئ 

       لمعنــــى الــــذي یــــدل علیــــه إذ یمكــــن أن یحــــافظ فیــــه علــــى مرجعــــه الأصــــليوحســــب افیهــــا 

نســـتثني هنـــا لام التعریـــف الموجـــودة مـــع بعـــض الأعـــلام فهـــي و أو علـــى بعـــض صـــفاته، 

أو العهدیــة فــي نظــام اللغــة العربیــة لهــا  ،مســتقرة معهــا منــذُ وجودهــا والمســماة بــلام اللازمــة

لیصـبح دالا علـى التفـرد والتعریـف والتعیـین  )الكعبـة، الغـار(مثـل ،وظیفة تخصیص الاسـم

      تصــــبح أداة التعریــــف، و )1(شــــیئا محــــددا دون غیــــره متفــــق علیــــه ثقافیــــا وتاریخیــــا وعقائــــدیا

مـا متحـول و بـین مـا هـو یـق تركیبي یقوم على أساسه التفر  معیارفي اتصالها بالاسم العلم 

  .منه ثابتهو 

تحـــت  الجـــارة )مـــن(تعمـــیم العلـــم وتوســـیعه فـــي دورا مهمـــا تـــؤديمـــن الأدوات التـــي 

 )لا(، و)هـــل مـــن زیـــد؟ هـــل مـــن رجـــل؟(مثـــل، فـــي النظـــام اللغـــويتوكیـــد العمـــوم مصـــطلح 

 ظـاهرةبالإضـافة إلـى  ،)لا زیدَ فـي القسـم( :إذ یكون اسمها نكرة فنقول مثلا النافیة للجنس

                  إذا لــــــــــم یضــــــــــفه المــــــــــتكلم فــــــــــي خطابــــــــــه ، )كتــــــــــاب الزیــــــــــدین(مثــــــــــل ،لنكــــــــــرةلالإضــــــــــافة 

ــة العــدد و  ،)2(إلــى المعرفــة صــفة الكثــرة الدالــة علــى العمومیــة كمــا أقرهــا التــي تكســبه مقول

هـذا  مـران منطلقـانَ، لـم یكـنهـذانَ زیـدان منطلقـانَ وهـذانَ ع: فـإن قلـت« :سیبویه في قوله

واحـدٌ منهــا  إلاّ نكـرةً مـن قبـل أنـك جعلتـه مـن أمـةً كـلُّ رجـل منهـا زیـدٌ وعمـرو ولـیس الكـلام

هـذا زیـدٌ مـن الزیـدینَ أي هـذا واحـدٌ مـن الزیـدینَ  :ألا تـرى أنـك تقـول...أولى بـه مـن الآخـر

                                                      
)1(

  .80 -79، 26زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص : ینظر -
  .36 -35زكیة السائح دحماني، المرجع نفسه، ص : ینظر -)2(
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أثبــت النظــام اللغــوي مقولــة التثنیــة والجمــع  كمــا، )1(»فصــار كقولــك هــذا رجــلٌ مــن الرِّجــال

یــر وهــي ومقولــة التنــوین المتواجــدة بكثــرة فــي العلــم أنهــا تنقلــه مــن حالــة التعریــف إلــى التنك

كونه كلمات تنتمي إلى اللغة التي تنـزح فـي وضـعها إلـى نظریـة  خاصیة لیست غریبة فیه

التعریـــف وتحولـــه تحـــویلا  العلـــم ســـمةالاســـم تفقـــد ، فهـــذه الأدوات )2(التنكیـــر كأصـــل فیهـــا

  .إلى العموم )3(مرجعیا

صــیص لـو بحثنـا فـي نظــام اللغـة عـن مـا یحــول العلـم مـن التخوعلـى مـا تقـدم ذكــره 

ـــى العمـــوم نجـــد وســـائل لغویـــة ـــق إل ـــدور، فكثیـــرة  كمفهـــوم مغل ـــوم بهـــذا ال ـــة الجـــنس تق مقول

 خلیــدة  فــاتح /ةفتیحــ(، مثــل مســتواه الصــرفياجــدة فــي بعــض الأســماء والمصــنفة فــي المتو 

عیات الإعرابیــة قبولــه لمختلـف الوضــتكســبه خاصــیة التوسـع، فحتــى  )جمـال /جمیلــة ،خالـد

ـــن  رفـــض بعـــض أســـماء و  اومضـــاف ومفعـــولا فیهـــا فـــاعلایكـــون مـــن رفـــع وجـــر ونصـــب أی

الأعـــلام الخضـــوع لهـــذه المقـــولات تعـــد دلـــیلا علـــى شـــیوعه فیمنـــع مـــن الصـــرف مثلـــه مثـــل 

هــــذا بــــاب مــــا لحقتــــه ألــــف التأنیــــث بعــــد ألــــف فمنعــــه مــــن « :ســــیبویه الاســــم العــــام، یقــــول

أیضـاً ونجـد ، )4(»زكریـاء خنسـاء أصـدقا،الانصراف في المعرفة والنكرة نحو كبریاء ومثـل 

     لـه إلـى اسـم عـام مُمَعجـم وفـي حالـة تحو  مـن خـلال الاسـتعمال من الأعلام ما یكون صـفة

لاشـتقاق فـي ظـاهرة النسـبة التـي ابكمـا یكـون غنـي  .أي في العلـم المجـازي ؛)5(أو مستبدل

عنـد  )6(»ن والبلـدانإلیه مـن أسـماء الأعیـا ضرب من الصّفة المضافة إلى ما ینسب« هي

ظــاهرة صــرفیة تصــیب الاســم  -كمــا نلاحــظ-نســبةالف، )7(»بصــري هاشــمي« مثــل ،اللغــویین

                                                      
  . 2/103 ،سیبویه، الكتاب - )1(
  .83ص عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب التخاطب، : ینظر - )2(

)3(
  .79ص زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، : ینظر - 

  .214-213/ 3 سیبویه، الكتاب، - )4(

  .36ص الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق،"زكیة السائح دحماني: ینظر - )5(
  .162ص المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي،  - )6(

  .25الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ص  - )7(
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حـرف بإلـى العمـوم من دائرة العلمیـة وقـوة التعـیّن  فتخرجه ،المكاني بكثرةو العلم الشخصي 

له لیدل على ذات غیر معیّنة موصوفة بصفة معینة مثلـه لیه في آخره فتحوّ إالیاء تضاف 

 وكـــذلك فـــي ظـــاهرة ،)1(مثـــل بقیـــة الصـــفات مـــن اســـم الفاعـــل والمفعـــول والصـــفة المشـــبهة 

یخــرج بالتصــغیر مــن بــاب القــوة العلمیــة إلــى دائــرة مجــاورة لالاســم العلــم  فتنقــل التصــغیر

ـــ، وإن )2(وإن لـــم یخـــرج الاســـم العلـــم تمامـــا عـــن العلمیـــة ،للإبهـــام ابـــن عصـــفور عـــن  رعبّ

    ، وقــد تكــون مشـــتقة هـــا منقــولاكثر كــون أأســماء الأعــلام لفـــي كــون ظــاهرة الاشــتقاق التــي ت

  .)3(هبعدعلى شكلها الاشتقاقي فتبقى   في النقل

بزیادة السوابق واللواحـق فـي جـذع الاسـم  ظاهرة اشتقاقیةوالتحول في الاسم العلم ك

ومنهــا مــا  ،د عنــه جــذوع مشــتقةل دلالیــا ولــم یتولّــمنهــا مــا تحــوّ  ؛معجمیــاً ینقســم إلــى أنــواع

لـت إلـى تركیـب عبـاري دون وهنـاك مـن الأعـلام تحوّ  .د عنـه صـرفیا جـذع اسـمي جدیـدتولّ 

      ةســــاهمه للمحیــــث تــــدفع بــــفــــي العلــــم إیجابیــــة ظــــاهرة وهــــي أن تتحــــول مكوناتهــــا شــــكلاً، 

في إثراء اللغة بمفاهیم ومصطلحات جدیدة خاصة في الأسـماء التـي ذاع صـیتها وتسـاعد 

فـــي المســتوى الصـــوتي یرســـم لیـــه إم إذا نظرنــا العلَـــالاســـم ف .)4(علــى الاقتصـــاد فـــي الكــلام

       بالصــــوامت والصــــوائت مثلــــه مثــــل بقیــــة أنــــواع الكــــلام رغــــم أنهــــا تختلــــف طــــرق إنجازهــــا 

 تفخیمهــــاأو فتنطــــق نطقــــاً إفرنجیــــا بترقیــــق الأصــــوات  ،الأحیــــان عــــن النظــــام فــــي بعــــض

  .    )5(وبإطالتها وتقصیرها

                                                      
  .   3/380 سیبویه، الكتاب، -)1(

  .173ص المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، : ینظر - )2(

  1/48 ابن عصفور، الممتع،: ینظر - )3(

  .177 -175والتطبیق، صزكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة  -)4(
  .33زكیة السائح دحماني، المرجع نفسه، ص: ینظر -)5(
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یشـــترك الاســـم العلـــم مـــع الاســـم العـــام فـــي خاصـــیة التحـــول حیـــث نجـــد العدیـــد مـــن 

ـــةأســـماء العلم ـــاریخي فـــي أصـــل «كمـــا ةعامـــ اءكانـــت فـــي أصـــلها اســـم ی ـــین البحـــث الت یب

، وإذا ذهبنــا )2(بنیتهـا الأصـلیة بالتركیـب المعـرف بـاللام أو الأعـلامحُـوِّرت ثـم  ،)1(»اللغـات

أســماء «قبــل أن تصــبح أعــلام، وأســماء عامــة  نجــد الكثیــر منهــا كانــتأســماء المــدن إلــى 

عناوین الكتب الشهیرة كالأیام لطـه حسـین، وقصـر الشـوق لنجیـب محفـوظ وأغـاني الحیـاة 

الأیـام واسـتمتعت بأغـاني الحیـاة واشـتریت قصـر أنهیت قراءة : بي القاسم الشابي، فتقوللأ

فـــي حیاتنـــا فالاســـم العلـــم مـــن حیـــث الوظیفـــة أكثـــر أنـــواع الأســـماء اســـتعمالاً  .)3(»الشـــوق

وأنماطـه الصـیغیة  في أغلب الحالات اسم عام مخصوص أصوله عامـة« الیومیة كما أنه

نـوع مـن ل) البحـر الأحمـر(و، لجـاحظل) الـبخلاء(فیكتور هیغوول )البؤساء( مثلا، دالة شكلا

الكثیـــرة التـــي یبرزهـــا لكـــن دلالتـــه الفعلیـــة تبقـــى إحائیـــة نصـــیة تأتیـــه مـــن صـــفاته ، البحـــار

  .)4(»یسجلها التاریخ السیاق، أو

 :الاسم المُعِیْن –3.2

وهـــو مصـــطلح نقترحـــه لتســـمیة مـــا تبـــره ثالـــث أنـــواع الاســـم فـــي فضـــائه الواســـع، نع

 یجمــع الضــمائر بمختلــف أنواعهــایمكن أن فــیعــرف عنــد اللغــویین القــدامى بالاســم المــبهم 

 ســواء المســتقلة بنفســها فــي الكــلام أو المتصــلة بغیرهــا أثنــاء توظیفهــا فــي حالاتهــا الــثلاث

الأسـماء و أسـماء الإشـارة، أو مـا یعـرف ب ،المشـیرات بالإضـافة إلـىمخاطـب وغائـب م كلتمـ

تشــبه « فهــي أسـماء وإن كانـت ،الاســم الاسـتفهامي وكـذا الشـرطيالموصـولة كمـا نـدرج فیه

                                                      
  .78، صلأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق زكیة السائح دحماني،: ینظر -)1(
  .119، صالاسم والاسمیة والإسماء في اللغة العربیةتوفیق قریرة،  -)2(

  .94 -93ص في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، لأسمائیةزكیة السائح دحماني، -)3(
  .125 -124ص زكیة السائح دحماني، المرجع نفسه، : ینظر -)4(
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الاســـــم الظرفـــــي وإن اعتبـــــر خـــــارج دائـــــرة المعـــــارف لـــــدي ، بالإضـــــافة إلـــــى )1(»الحـــــروف

إلا ...لا یـدخل النحـاة الظـروف فـي المعـارف« :الحاج عبد الرحمن صـالح اللغویین، یقول

الضــمیر واســم الإشــارة وأنهــا تحتــاج مثلهــا إلــى علامــات لتعیــین أنهــم یعــدّنها مبهمــة مثــل 

  .)3(وهي عنده دلائل مبهمة ،)2(»الیوم وغدا وأمس وثم وهُنا وغیره: فمن ذلك. مسماه

لأنها تلتقـي فـي عـدة وضع هذه الأنواع تحت عنوان واحد والسبب الذي دعانا إلى 

 تــدل علیـه، بـل تتعــداه الـذيخصـائص منهـا خاصـیة الإبهــام وعـدم اسـتقرارها علــى الشـيء 

المــتمكن  كمقابــل للاســم يإلــى شــيء آخــر، كمــا تلتقــي فــي خاصــیة عــدم الــتمكن الإعرابــ

رة أخـــرى عـــراب التـــي یتغیـــر فیهـــا الاســـم مـــن صـــورة إلـــى صـــو كونـــه لا یخضـــع لظـــاهرة الإ

أمـــا بالنســـبة  .أنواعـــه ي معظـــمعلـــى هیئـــة واحـــدة فـــ تبقـــى ثابتـــةســـیاق اســـتعماله، فبحســـب 

دیث عـن هـذا حـكلمة مناسـبة یتسـنى لنـا مـن خلالهـا ال نراهلأننا ؛ )معین(مصطلح ناتوظیفل

ألفاظا معینـة فـي كـل « ، فهيخطابوظیفته في ال منمنبثقة القسم من أقسام الاسم؛ فهي 

  .)4(»لغة

) المـــــــتمكنغیـــــــر (، و)غیـــــــر الـــــــلازم(و ،)المـــــــبهم(لمثـــــــ ،اتعبـــــــار ن نشـــــــیر إلـــــــى أ

ســیبویه للحــدیث علــى بعــض أنــواع الاســم المعــین  لغویــو العربیــة منــذُ  مصــطلحات وظفهــا

علـى اسـتعمالات  هالإبهـام دون إسـقاطمعنـى  فَ عـرّ أردنـا أن نُ فلـو  ،كالضمائر والإشـاریات

فقـد وظفـوه فـي سـیاق اللغـویین أما عنـد  ،وهو الوضوح ،اللغویین یحضرنا مباشرة ما یقابله

بالاعتماد على وظائفها في الكـلام لتعنـي  ةحددلها خصائص م محددة أسماء حدیثهم عن

حینمـا تطلـق علیـه فتتغیــر مـن مسـمى إلـى مســمى  دواحـ ىعلـى مســمها بـذلك عـدم اسـتقرار 

                                                      
  .189یسر هبّیل، الإحالة بین اللغة والخطاب، ص -)1(

  .90الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، ص الرحمن عبد: ینظر -)2(

)
3

  .92ن الحاج صالح، المرجع نفسه، صالرحمعبد: ینظر -)

  .290إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص  - )4(



 "دراسة تأصیلیة تنظیریة بین المفهوم والتّمظهر"التّسمیة     :الأولـل صـفـلا

 

69 
 

یتمتـع بـه الاسـم العـام والعلـم إلا أن العـام فـي اسـتقراره علـى  الـذيت لیقابلها مصطلح الثبا

وهـذا مــا یثبتــه  ،دأمـا العلــم فیســتقر علـى مســمى واحــ. یضــم جـنس أو فئــة بأكملهــا المسـمى

والمعنيُّ بالإبهام وقوعها علـى كـل  « :عندهم بقوله الإبهام لفظةمن المقصود ب ابن یعیش

خاصــیة  أن رغــمو ، )1(»شــيء مــن حیــوان وجمــاد وغیرهــا، ولا تخــتص مســمّى دون مســمى

هم لعـدم بمـین عِـوالاسـم المُ ، ن العام مبهم داخل جنسـهإلا أالاسم العام تشمل حتى الإبهام 

وبالتالي توظیف مصطلح الإبهـام علـى هـذا النـوع مـن  ،من أشیاء )2(ملازمته لما وضع له

  .الأسماء نابع من وظیفتها في التواصل

وتتمیــــــز  فــــــي التخاطــــــب دائمــــــاً بفضــــــل القــــــرائن ةمعرفَــــــة نَــــــیْ عِ الأســــــماء المُ تكــــــون 

ـــى أي مســـمى یوصـــف بوصـــف معـــیّ للد اهیتصـــلاحب      ه یســـتعمل، فالضـــمیر مـــثلا نلالـــة عل

 )أنـت(، وأي مخاطـب نضـع لـه الضـمیر)أنا(: یقولمهما كان أي شخص تكلم في حالة ال

لظـرفین هنـا اله نستعمل وأي مكان قریب أو بعید ، )هو(وأي غائب نتحدث عنه بالضمیر

الثبــــوت  عــــدمتعریــــف الاســــم المُعِــــیْن مبنــــي علــــى مفهــــوم فمــــن هنــــا  ،علیــــه لدلالــــة )3(وثــــم

     كمـــا هــــو  بــــر بهـــا علیــــهوإن تعــــددت المصـــطلحات التـــي عواحـــد والاســـتقرار علـــى شــــيء 

 وهــو مــا یعكســه قــولتمامــا  یطابقــهإذ الــلازم المــتمكن ومصــطلح غیــر مصــطلح غیــر فــي 

معنــى غیــر الــلازم أن یــدل علــى شــيء وینتقــل إلــى شــيء و « :الحــاج عبــد الــرحمن صــالح

  .)4(»آخر من جنسه في الخطاب بحسب ظروفه

  

                                                      
  .349-3/348ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  -)1(

  .92، صنظریة الوضع والاستعمال العربیة في عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب -)2(
  .نفسه، ص نفسهاالمرجع الرحمن الحاج صالح، عبد -)3(

  .ص نفسها،  مرجع نفسهال، عبد الرحمن الحاج صالح: ینظر -)4(
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لوجـدناها تقتـرب مــن  ،مــن خصـائصة ینَـعِ الأسـماء المُ نظرنـا فیمـا تتــوفر علیـه فـإذا 

 حیث یصنف كل من الضـمیر واسـم الإشـارة فـي خانـة ،الاسم العام والعلم في عدة سمات

دخــــول أداة و  ،)1(»دون ســــائر أمتــــهلأنهــــا أســــماء إشــــارة إلــــى الشــــيء « أعــــرف المعــــارف

مثلهــا مثــل  التــي) الــذي(مثــل ،الاســم الموصــولالزائــدة دون أي وظیفــة لهــا علــى التعریــف 

العلــم رتبتــه عــن طریــق یشــارك ضــمیر العائــد و لــلام العهدیــة الموجــودة فــي الاســم العلــم، ا

فــي خاصــیة الدلالــة علــى المعنــى الواحــد ل وتلتقــي مختلــف أنــواع الضــمائر معــه الاســتبدا

وظیفتــه یخــالف كــل مــن دون غیــره وإن كــان العلــم فــي أداء ) 2(والإحالــة علــى نفــس الشــيء

الإحالیــة  أو الإشــاریة المقامیــة ،ة النصــیةالوظیفــة الرابطــســواء ذات  الاســم العــام والمعِــیْن

  .   )3(، فالضمیر یحیل لأنه یعود على اسم قبلهویستغني عن المسورات كونه یختص بالفرد

بفضـــلها مـــا  والتـــي تـــؤدي ،نظـــرا لوظیفـــة كـــل نـــوع مـــن هـــذه الأنـــواع فـــي الخطـــابو 

بعــض حالاتــه الإعرابیــة الشــكلیة والمعنویــة فیأخــذ  ،یؤدیــه الاســم العــام أو العلــم مــن أدوار

فتقـول فـي الاسـم في التركیب من الناحیة القواعدیة، حینما یكون في العملیة التواصلیة أو 

ــــي ــــاك فیــــه، وأقــــلُّ یــــومٍ لا ألقــــاك فیــــه یــــومُ « علــــى ســــبیل المثــــال ،الظرف . )4(»الجُمعــــة ألق

رتفــــع بالابتــــداء فصــــارت هــــذه الأحــــرفُ ت« :بقولــــه" یــــوم" عــــن وضــــعیة لفظــــة رســــیبویهیعبّ 

 :ابـــن الســـراج، ویقـــول )5(»ویـــدخل النصـــب فیـــه كمـــا یـــدخل فـــي الاســـم...كارتفـــاع عبـــد االله

ــصَ اســماً وصــار كســائر المفعــولات« مــا ك .)6(»اعلــم أن الظــرف إذا أخبــرتَ عنــه فقــد خَلُ

مبتــــــــدأةً، ومفعولــــــــةً تقــــــــع فـــــــي وجهیهــــــــا  « التــــــــي )كــــــــم(نجـــــــدُ الأســــــــماء الاســــــــتفهامیة كــــــــ

                                                      
  .6-5/ 2الكتاب،  سیبویه، -)1(
  .29زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر -)2(
  .37ص زكیة السائح دحماني، المرجع نفسه،: ینظر - )3(

  .84 /1الكتاب، سیبویه،  - )4(

  .1/185، المصدر نفسهسیبویه،  - )5(

  . 293/ 2ابن السراج، الأصول في النحو،  - )6(
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یـدٌ ضـربتهُ ، فـإذا قلـت ز مقـامَ الاسـم«ویقـوم الضـمیر حینما توظف في التركیـب)1(»ومضافةً 

ن كالضـمائر وأسـماء یْ عِـیرى الحاج عبد الرحمن صالح الاسم المُ  .)2(»لهاكان الهاءُ اسماً 

تصــنف لأنها لا تنتمــي لأي جــنس و ،عبــارة عــن دلائــل كمــا یســمیها اهــأنوالظــروف الإشــارة 

 )3(تشبه الرموز الریاضـیة فـي وظیفتهـا لأنهـا تحـدد قیمـة غیرهـاكما أنها في المرتبة الثانیة 

  .ینةعِ من هنا فحق لنا أن نسمیها أسماء مُ 

     ویكــــون ، )4(لضــــمیر دور نحــــوي یتمثــــل فــــي تعــــویض الاســــم وتوضــــیحه وبیانــــهلو 

للاســـم بهـــدف تأكیـــد المعنـــى فـــي الخطـــاب فـــي ذهـــن المتلقـــي  امواقـــف معینـــفـــي بعـــض ال

نحـو  فـيف، محـوري فیـه وهـو دور ،)5(هإیجاز باختصار الكلام و وأحیانا یقوم بدور الاقتصاد 

 :یقـول ث عـن أفعالـه فـلا یمكـن أنفهنا المـتكلم هـو الـذي یتحـد )أحمد ضَرَبْتُهُ ( :نحو قولنا

أنـــا ( :فیقـــول ذكـــر اســـمه علیـــه أن یـــذكر ضـــمیر المـــتكلم أولاً  اوإذ ،)محمـــد ضـــربتُ أحمـــد(

فیصبح الاسم هنا لمجرد التأكید على الفعـل والضـمیر هـو الأسـاس ، )محمد ضربتُ أحمد

  .في الخطاب

إذْ نجــــــد         فـــــي أبحــــــاث اللغـــــویین العـــــرب وقـــــد ســـــمي الضـــــمیر بعــــــدة مصـــــطلحات 

ـــى  ت، الإضـــمار، الاســـم مثـــل المضـــمرا ،جانـــب مصـــطلح الضـــمیر أیضـــا مصـــطلحاتإل

اســم الإشــارة والموصــول واســم مصــطلح المــبهم الــذي یشــمل كــذلك إضــافة إلــى  )6(المكنــى

  .الظرف

  
                                                      

  .169 - 3/168 ابن یعیش، شرح المفصل، -)1(
  .922-2/920عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإیضاح، -)2(

  . 93 ،82والاستعمال العربیة، صعبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع : ینظر - )3(

  .262المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص - )4(
  . 922 - 920 /2 عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإیضاح،: ینظر - )5(
  .148 /1ابن السراج، الأصول في النحو،: ینظر - )6(
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  :خلاصة

مفاهیم المنطق والفلسـفة علیـه  قفي التجرید من خلال تطبی موغلاان الاسم ك تعریفإن  -

  . إسقاطه على المسمیاتكمفهوم الحدّ ومفهوم مطابقة الواقع ب

الأفـراد لألفـاظ ومصـطلحات جدیـدة سـواء كـان  كارتبا التّسمیة أنها تعبیر عنمن سمات  -

  .أو عَلَمیّة تعامة كانكما أنها تسمح بتعریف الرموز اللغویة  ،اجماعیفردیا أم الابتكار 

وظــف ســیبویه مصــطلح الاســم العــام وإن لــم یمنحــه تعریفــاً محــددا، وقــد اكتســب خاصــیة  -

على اختلافهم لكونـه یـأتي نكـرة فـي بدایـة ظهـوره مـن منطلـق التأصیل عند اللغویین قدیما 

  .أن التنكیر هو الأصل والتعریف فرعا عنه

أغلــب تعــاریف البــاحثین للفظــة اســم العلــم تتفــق فــي نقطــة واحــدة، وهــي أنــه جــاء للدلالــة  -

  .على المسمیات

: أنـــواع رئیســـیة، هـــي ةثلاثـــیُصـــنف الاســـم العلـــم فـــي البحـــوث الأســـمائیة المعاصـــرة إلـــى  -

  ). أعلام شخصیة، أعلام مكانیة، وأعلام الهویة الثقافیة(

أعطــى اللغویــون العــرب القــدامى تقســیمات كثیــرة للاســم العــام فأســهبوا فیهــا، كمــا أعطــوا  -

ـــى طـــرق معالجـــة كـــلا النـــوعین التوجـــه المنطقـــي  ـــم، وقـــد ســـیطر عل تقســـیمات للاســـم العل

الـذي طبـق مفهـوم الحـد حتـى ) الفـاكهي(المتـأخرین مـنهم كــومبادئ الفلسفة عندهم خاصة 

  .في تعریف أنواع الاسم العلم

 وأحیانــاعــن الاســم  انائبــ فــي كثیــر مــن المواقــفمــثلا ، )الضــمیر(ـكــ ســم المعــینالایكــون  -

  .ساعدهی
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    :تمهید

، أن دراســة أي ظــاهرة تبنــى علــى قواعــد تــتلاءم مــع خصوصــیتها مــن المعــروف

وطــرق اســتعمالها، فقــد  ،بمــا فیهــا ألفــاظ اللغــة التــي تســتند علــى عــدة أســس؛ منهــا شــكلها

  تســــتعمل فــــي الخطــــاب الشــــفهي، أو الكتــــابي كمفــــردات منعزلــــة، أو فــــي تركیــــب نصــــي

فكـل بحـث مهمـا كـان نوعـه . والوظیفـة التـي تؤدیهـاالإضافة إلى السیاق الذي تـرد فیـه، ب

متفاوتـة، ترجـع إلـى المرحلـة  لكـن بنسـبعلیها، ویرتكز  بعین الاعتبار یأخذ هذه الأسس

الزمنیـــة للدارســـة، فمنهـــا مـــا ارتكـــز علـــى بعضـــها فقـــط، كمـــا هـــي الحـــال فـــي الدراســـات 

الاعتبـــار، لفهـــم  ، ومنهـــا مـــا أخـــذ كـــل تلـــك المبـــادئ، والأســـس بعـــین)structural(البنیویـــة

، وقـد )sociolinguistics(الظواهر اللغویة، وهذا مـا تعكسـه بحـوث اللسـانیات الاجتماعیـة

یدخل في تلك الدراسة طبیعة اللفظ المدروس أیضاً؛ لأن ألفاظ اللغـة لیسـت علـى صـورة 

منــذ  فكیــف كانــت نظــرة اللغــویین لــه. واحــدة شــكلاً، ووظیفــةً، ومــن صــورها الاســم العلــم

  ؟ وما هي المعاییر اللغویة المعتمدة لدراسته في مباحثهم؟ القدیم

  -بحث في الأسس والمبادئ -العلم في الدراسات اللغویة العربیة مسالا - 1

  :العربیة في دراسة الاسم العلم يمبادئ لغوی -1.1

عنــدهم  اً بحـث علمــاء العربیـة قــدیماً فـي موضــوع العَلـَم، وهــو موضـوع نجــده مبثوثـ  

ــــة مكتــــبهفــــي  ــــى خمســــة أنــــواع ،)1(»فــــي بــــاب المعــــارف« النحوی ــــذُ  ،التــــي صــــنفت إل من

   وعلــى مطابقــة الأشــیاء وتماثلهــا  والفــرعالأصــل،  مبــدأعلــى وهــو بحــث یقــوم  ،)2(ســیبویه

والنمـوذج المثـالي یُقـارن بـه العلـم  ،بجعل الاسم العـام الأصـلأساسه ومنابعه الفكریة في 

                                       
  .5صم، 1964مطبعة أسعد، بغداد،  ،-دراسة لغویة اجتماعیة -العربیةالأعلام یم السمامرائي، إبراه - )1(
  .5 /2سیبویه، الكتاب، : ینظر - )2(
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؛ أو منظومتــه والمعنویــة إلــى مــا یلحقــه مــن تحــولات فــي بنیتــه الشــكلیة ،بــدءًا مــن تعریفــه

كأصــل یعكــس وجــود ل الاســم العــام علــى خاصــیة التنكیــر، لاشــتما ،الخارجیــة والداخلیــة

ــــواء المجموعــــات فیاللغــــة ــــى احت ــــه عل ــــل واحــــد یرمــــز ، ومقدرت ــــي حق ــــا لهــــا ف       كــــون عنوان

فأخـــذ  ،لـــى الجمعویـــة فـــي مقابـــل الفردیـــةوالتوســـع فـــي مقابـــل الانغـــلاق، وإ  ،إلـــى الانفتـــاح

خاصــیة علــى لاشــتماله  ؛لعلــم مفهــوم الاســم الخــاصوأخــذ ا ،بــذلك مفهــوم الاســم الجنســي

خاصــیة  وهــي ،)2(علامــة تمییــزه مــن غیــرهو  ،)1(»دون ســائر أمتــه« تعریــف مســمى بعینــه

  .فرعا للنكرة ولیس أصلا كما رأینا

والتعریــف التــي تضــع الاســم العَلَــم فــي دائــرة  ،والتخصــیص ،فعلــى مفهــوم الفردیــة

ووصـفت  ،قِشـتْ قضـایاهو نُ عند اللغویین أثناء الحدیث عنه من منظـور نظـامي إذ مغلقة 

یجــد بحیــث اللغــوي العربــي التركیبیــة فــي الــدرس و  الصــوتیة، الصــرفیة ،مســتویاته اللغویــة

تحلیــل و  )3(تحدیــد ماهیتــهكتــب النحــو العدیــد مــن الأقــوال الخاصــة بــه غایتهــا لــع فــي طّ المُ 

بعـد  أوظـام اللغـة سـواء فـي هیئتـه الأصـلیة، والبحـث فـي مـدى موافقتهـا لن ،بنیته الشكلیة

ــــة نتیجــــة لظــــروف اســــتعماله، فدرســــوا فــــي المســــتوى  ــــى تلــــك البنی ــــة عل التغیــــرات الطارئ

اعلــم أن « :فــي قولـه سـیبویه كمـا هــو عنـد، اعــدد حروفـه التـي یتــألف منهـمـثلا الصـوتي 

 مثـل، )4(»كان مع الهاء ثلاثةَ أحرف أو أكثرَ من ذلك  كان اسـماً خاصـاً غالبـاً  كل اسم

  وطبیعتهــا ،بحثــوا فــي نوعیــة تلــك الحــروفحتــى أنهــم  )ســلمة، وضــحة، خولــة، خدیجــة(

                                       
  .5 /2سیبویه، الكتاب،  - )1(
  . 276 /4المبرد، المقتضب، : ینظر - )2(

مجلة اللسان ، أسماء الأعلام العربیة من القرن الجاهلي الأخیر إلى العصر العباسيفیبكا فالتر، : ینظر - )3(

  .208ص، 1/ 9العربي، مطبعة فضالة، الرباط، المملكة المغربیة، مج
  .241 /2سیبویه، الكتاب،  - )4(
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لا یختلــف عــن بقیــة أنــواع المســتوى العلــم فــي هــذا الاســم و ، معلولــة مأهــل هــي صــحیحة 

  .)1(الصوتي العربيالكلام في تألیفه الصوتي عن النظام 

كـــون الأعـــلام أكثـــر أنـــواع  شـــتقاقالافبحـــثهم یشـــمل  ،ي المســـتوى الصـــرفيأمـــا فـــ

لأنها منقولة في الأكثر، وقد تكـون «: ابن عصفور قولالأسماء معرضة له استنادا إلى 

كمــا كانــت فــي أصــولها الأولــى وقــد تتغیــر مــع ، )2(»مشــتقة فــي النقــل، فتبقــى بعــد النقــل

  .استعمالهامرور الزمن وكثرة 

ـــل(علـــى وزن )موســـى(، مثـــلأســـماء أعـــلام فصـــاغوا هأوزانـــأیضـــاً  ،یشـــملو    )مُفعَ

كمــا بحثــوا فــي حروفــه . )4()فعْلـَـةُ (علــى وزن )طَلْحَــةَ (و ،)3()فِعْلــى( علــى وزن )عیســى(و

أربعــة أو ، )عمــر، زیــد، علــي(مثــلالعلم المكــون مــن ثلاثــة أحــرف، كــ ،الأصــلیة والزائــدة

          كمـــا بحثـــوا ، )ســـعید، زهـــراء، حمـــزة، إســـماعیل(، مثـــلزاد علیـــهومـــا أحـــرف إلـــى خمســـة، 

فـإن « :في هـذا الجانـب سیبویه یقولعلام التي تقبل التصریف من عدمه، في طبیعة الأ

ــــى ثلاثــــة أحــــر  ــــذي عل ــــاكــــان الاســــم ال ــــم ینصــــرف وإن كــــان خفیف ــــا، ل فمــــن ...ف أعجمی

الأسماء لم تصـرفها، كمـا لا فلو سمیت امرأة بشيء من هذه  .جورو حمص، : الأعجمیة

بین أعلام ذات أصـول العربیة  میز علماء. )5(»بفارسَ ودمشقَ  تصرف الرّجل لو سمیته

یعقـوب موسى، عیسى، إبـراهیم (، مثلإلى العربیة من لغات أخرى وأعلام تُرجِمت عربیة

                                       
  .33زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر - )1(
  .48 /1 ابن عصفور، الممتع، - )2(
  . 213 - 212 /3الكتاب،  سیبویه،: ینظر - )3(
  .124 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، : ینظر - )4(
  .243 - 242/ 3 سیبویه، الكتاب، - )5(
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، وكلهـــا كانـــت )1(بـــترّ عُ ي كتـــب اللغـــویین أعـــلام أعجمیـــة قـــد والتـــي تســـمى فـــ ،)إســـحاق

  .لغایة تعلیمیة بالدرجة الأولىدراسة 

 لحفــاظ علــىلغــرض ا تقعیــد النظــامألفــاظ العربیــة كــان  دراســةالهــدف مــن بمــا أن   

ـــذا ،كمـــا ذكرنـــابحـــت ، فهـــو هـــدف تعلیمـــي انطقـــاً ســـلیما كمـــا كانـــت عنـــد أهلهـــنطقهـــا   ل

ــــالحــــدیث عــــن المســــتوى اف إذ  الأخــــرى،فــــي الألفــــاظ  هیختلــــف عنــــم لا لتركیبــــي فــــي العلَ

ــــه ةضــــعاخ اباعتبارهــــالنظــــام العربــــي أســــس فیــــه  توصــــف الظــــواهر للغویــــون ا عــــالج .ل

یــدل عنــدهم ، فــالرفع )2(لكونهــا موضــوعة بــإزاء معــانٍ تــدل علیهــاالطارئــة علیــه الإعرابیــة 

والنصــب دلالــة علــى معنــى  ،فــي الكــلامم العلـَـعلــى معنــى الفاعلیــة التــي یحتلهــا الاســم 

قـد تظهـر فـي آخـر حـرف التـي علامـات التمثلهـا علـى الإضـافة، و  یـدلوالجـر  ،المفعولیة

والجـــر إنمـــا یكـــون فـــي كـــل اســـمٍ مضـــافٍ « :فـــي حالـــة الجـــر ســـیبویه یقـــول .حروفـــهمـــن 

  .)4(»وهذا لعبد االلهِ  ،مررتُ بعبدِ االلهِ « :مثلاً  ،قولناك ،)3(»إلیه

ـــــتح(إذا كانـــــت علامـــــات الإعـــــرابو  ـــــم تظهـــــر م ،)والكســـــر ،الضـــــم، الف ـــــة العل       كان

ــــابيفــــي  ــــب نصــــي معــــین كت ــــه ،تركی ــــؤدي وظیفت ــــة و  ،أو شــــفوي، وهــــو ی ــــه مــــن حال       تنقل

التـي تثبـت أن العلامـات وغیرهـا مـن  ،)5(لتنكیرلعلامة ك التنوین بأنواعهفإن  إلى أخرى،

تنقلـــه مـــن المســـتوى المغلـــق إلـــى المســـتوى إذ  نغـــلاق لـــیس قـــدرا محتومـــا وأبـــدیا لـــهأن الا

ـــا إلیـــه بنظـــرة اللغـــویین ذات النزعـــة التحجریـــة المفتـــوح مســـار فـــي  تضـــعهف ،إذا مـــا نظرن

         المغلـــق بعـــدما كـــان المســـتوى الـــذي ینتقـــل إلـــى  ،مـــع الاســـم العـــامتمامـــا خطـــي متعـــاكس 

                                       
  .150 -149 /1 ابن السراج، الأصول في النحو،: ینظر - )1(

  .  111 /1 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل،: ینظر - )2(
  .420 - 419 /1سیبویه، الكتاب،  - )3(
  .ص نفسها، نفسهمصدر ال سیبویه، - )4(
  .210ص فیبكا فالتر، أسماء الأعلام العربیة من القرن الجاهلي الأخیر إلى العصر العباسي،: ینظر - )5(
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ویمكـــن أن  .وإلباســـه لبـــاس التعریـــف ،بخلـــع غطـــاء العمومیـــة عنـــه فــي المســـتوى المفتـــوح

المخطط بـفـي إطـار مبـدأ الانفتـاح والانغـلاق لكـلا النـوعین س المتعـاك لانتقالنمثل لهذا ا

  : التالي

  ماالاسم الع 

  الاسم العلم                                                                

من الانغلاق إلى الانفتاح أو من الانفتاح  بالمتعاكسالاسم العلم والعام انتقال مخطط 

  إلى الانغلاق

علـــى خـــط تعاكســـي  نمبـــین فـــي المخطـــط أن الاســـم العلـــم والعـــام یســـیراكمـــا هـــو   

عــن الانغــلاق والانفتــاح یتمیــز بــالانقلاب والتحــرك وعــدم الاســتقرار حینمــا یكــون الحــدیث 

إذ لا یمكننــا أن نحكــم علــى العلــم بثبــوت الانغلاقیــة، فهــي حالــة مؤقتــة فیــه، مثلمــا  همــافی

نـا نظـرة علـى كـل نـوع، وهـو یقغلـق، فـإذا ألنا فیمنفتحـ والهحأیكون في كل الاسم العام لا 

     بمــــا وضــــع مــــن قــــوانین وشــــروط علــــى الألفــــاظ ومنــــع أن تتخطاهــــا  مســــتوى النظــــامفــــي 

ل عـــن الكلمـــة اقـــمـــن خلالهمــا ی، والـــذي مـــثلا كقـــانون التنكیـــر، والجنســیة أو تخــرج عنهـــا

نجــد وهــو بــدوره یعطــي الحــق للغــوي یحكــم علیهــا أنهــا منغلقــة  ،منفتحــة وقــانون التعریــف

خاصـــیة التنكیـــر كـــون  ا، یكـــون انفتاحیـــفیـــه ســـمة انفتاحیـــة، ثـــم انغلاقیـــة ذا الاســـم العـــام

 خاصـــیة التعریـــفمـــن منطلـــق أن  ا، ویصـــبح انغلاقیـــتمثـــل طبیعتـــه الوجودیـــة والتجنـــیس

یحقــــق مبــــدأ المطابقــــة هــــو وبالتــــالي ف، تأتیــــه فیمــــا بعــــد، فهــــي مرتبطــــة أكثــــر باســــتعماله

  .   والامتثال لمختلف قوانین النظام كیفما كانت
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انغلاقیــــا، ثــــم  هــــذا بالنســــبة للاســــم العــــام، أمــــا العلــــم فنجــــده فــــي مســــتوى النظــــام

انفتاحیــــا، لأنـــــه بقــــوانین النظـــــام یكتســــب ســـــمة التنكیــــر، والتـــــي هــــي بـــــدوره لهــــا علاقـــــة 

وعلیـه یمكننـا مؤقتـة فیـه،  كطبیعـة وجودیـةبالاستعمال تماما مثلما اكتسب سمة التعریـف 

أمــا الاســم العلــم یكــون مــن  ،المجتمــع إلــىمــن اللغــة فیخــرج یكــون الاســم العــام : أن نقــول

، هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى أن انتقـال كـل نـوع مـن المجتمع فیدخل إلى دائرة اللغة

تحتاجه هذه الأنواع الاسمیة في موقـف مـن  اضروری احالة إلى حالة أخرى قد یكون أمر 

  .المواقف الاستعمالیة

أداء وظیفتهـــا و  ،هـــابنائكمـــا تختلـــف فـــي  ،اتبهـــاإن الألفـــاظ اللغویـــة تختلـــف فـــي مر 

لكـن هـذا ، والظواهر عامة بما فیهـا اللغـة البشـریة ،نابع من طبیعة الأشیاءوهو اختلاف 

مـن الأدوار تبـادل یفـرض علیهـا فنقاط معینة أثنـاء حركیتهـا، أن تلتقي في من لا یمنعها 

یسـمح لكـل  متبـادلاً  نتقـالاً بحیث یصبح ااستمراریتها، أجل الحفاظ على وجودها وضمان 

ظ كـلا النـوعین علـى بعـض سـماتهما فحتى ولـو حـا ،نوع أداء وظیفة الآخر بصفة دائمة

ث دن بعضـها الـبعض حینمـا یحـوهذا أمر طبیعي یدخل في التمیز والتمایز عـ ،الأصلیة

  :التالي المخطط، ویمكن أن نمثل تبادل الأدوار بین الاسم العلم والعام بالتبادل 

  

  بالتبادلالاسم العلم والعام الانتقال  مخطط                

  

الاسم العلمالاسم العام
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    :العلم وتفریعهتصنیف في العرب  ینمعاییر اللغوی –2.1

الاســم العلــم إلــى أنــواع بالاعتمــاد علــى معیــارین، معیــار العــرب اللغویــون  صــنف  

ــــــي وجهــــــه النظــــــام اللغــــــوي  ــــــار ، الصــــــوتي و الصــــــرفيف ــــــي النحــــــوي، ومعی           یســــــتند وظیف

طـار الفلسـفي القـائم علـى مفهـوم الجنسـیة ومطابقتـه والذي یتـوزع بـین الإستعمال، الاإلى 

الخـارجي مـن أشـخاص، وحیوانـات تطابقه مع المسمیات الموجودة في العـالم ؛ أي للواقع

فصــول كتــبهم التــي معظــم  يفــوهــذا نجــده  ،وغیرهــا مــن الأشــیاء لعــده جــاء للدلالــة علیهــا

الشـــكلیة مـــن  ، معیـــار داخلـــي یخـــتص ببنیـــة الاســـم العلـــميلغـــو فالمعیـــار ال إلیـــه؛ طرقـــتت

مـا و أالزیادة والنقصان في حروفه ووزنه، وفي حالته الإعرابیة أصوله الاشتقاقیة و حیث 

ر عـــن بقطـــع النظـــوالكســـر، ومـــا ینـــوب عنهـــا  یـــدخل علیـــه مـــن حركـــات كالضـــم، الفـــتح

یخــص وظیفتــه معیــار خــارجي ف الــوظیفي،معیــار الأمــا . لــه أو مخالفتهــا ،موافقتهــا للنظــام

  مـــن طـــرف أفـــراد المجتمـــع لدلالـــة علـــى المســـمّىلطـــرق توظیـــف العلـــم رجـــع إلـــى والتـــي ت

حیـــاة الفـــرد الـــذي تســـمّى بتعـــدد المراحـــل الزمانیـــة لتختلـــف تتعـــدد و  اهـــذه الوظیفـــة بـــدورهو 

  :، ونلخص المعیارین في ما یليف كما سنرىا صنّ موعلى أساسه ،ذلك الاسمب

  

  

  

  

ودراسته في الدرس اللغوي لتصنیف العلم المعتمدة لمعاییر یلخص امخطط توضیحي 

  العربي القدیم

 معیار

 الوظیفة النظام

 الدلالة على المسمیات الصرفي     النحوي    الصوتي 
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  الاسـم العلـم إلـى مرتجـل ومنقـولوفقـه  صُـنِفَ معیار النظام اللغوي،  إذ جئنا إلىف

فالمرتجــل كــل علــم لــیس لــه أصــول أُخــذَ  ؛)1(عنــد أكثــر اللغــویین، وعلــى رأســهم ابــن جنــي

وقــد وُصِــفَتْ بنیتــه اللغویــة  ،)2(»میــةلَ اختــرع ابتــداء للعَ « منهــا فیصــبح هــو الأصــل؛ لأنــه

، فالصــنعة فیــه تتلقــاه بــالقبول، بمــا أنــه یلتقــي مــع هــو موجــود مــن الكــلامقیاســا علــى مــا 

 )نبـات(ـ، اسـم لـ)سـعدانٍ (فـي العَلَـمِ بمنزلـة) حمـدان(، مثـلالعدید من الأمثلة في واقع اللغة

 )سلحجـــــر الأملـــــ(ـلـــــ) صـــــفوان(مـــــن الحیوانـــــات، و )القـــــرود(وتتســـــمى بـــــه أیضـــــا فصـــــیلة

) عصــیانو  ،حرمــان(، وللــذئب) ســرحان(یقــاس علــى أســماء، مثــل )لشــخص(ـلــ) عمــران(و

یمجــه، وهنــاك نــوع ثــانٍ فیــه عُــدّ یقبلــه القیــاس لأنّ لــیس فیــه شــيء  فهــذا النــوع. كصــفات

  . )3()، هلالمُحْبَب( مثلخارجا عن القیاس، 

لــه م ، فهــو كــل اســم علَــمنقــولالأمــا الصــنف الثــاني، الــذي أطلقــوا علیــه مصــطلح 

ة یصـفو  أو ،)یزیـدسـمر، یشـكر، شـمر، (مثـل، یـةفعلأصـول كون قد ت ،منهااشتق  أصول

  ابن جنــيمــن اللغــویین كـــ اكثیــر  ویضــیف .)صــقر(مثــل، یةأو اســم، )عتیــق، ســلول(مثــل

 مثـل ،هـي الصـوت ینقـل منهـا العلـم، صـول الثلاثـةإلـى هـذه الأأخرى  لاً و أصبن یعیش او 

 مثــلر، المصــدبنهــا فــي صــغره فألصــق بــه كاســمٍ لــه و ا راقص بــه الأمتــفهــو اســم  ،)بَبَّــة(

  .)4()، سعدفضل، إیاس، زید(

  

  

                                       
مروان العطیة، شیخ : ، تحالمبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة أبو الفتح عثمان ابن جني،: ینظر - )1(

  .45م، بیروت، ص1988 -ه1408، 1ط الراشد، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزیع،
  . 138 -137الفاكهي، شرح الحدود في النحو، ص - )2(
  .56 - 54بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة، ص : ینظر - )3(
  .99 -98 /1 ،ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري: أو. 53، صالمصدر نفسه بن جني،: ینظر - )4(
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القـــدامى وفــق منظــور النظـــام ونلخــص هــذا التصــنیف للعلـــم عنــد لغــوي العربیــة  

  : اللغوي في المخطط التالي

  اا                            

  

  

  

  

  )حمدان، عمران(          

  

  )    بَبَّة(    )زید، سعد(  )جمیل) (دیزی) (صقر(                             

             المعبـــــــرة عــــــن العلـــــــم الــــــذي یأخـــــــذ مــــــن أصـــــــول ســــــابقة عنـــــــه  "منقــــــول" لفظــــــةو 

 مرادفــة لمفهــوم ،ابــن الســرّاجرأســهم  بعــض اللغــویین العــرب قــدیما، علــىســتعمالات فــي ا

الـذي أثیـر فـي الأسـمائیة اللسـانیة ، "العلـم المتحـول"، أو بتعبیر آخـر لمفهـوم )*("لالتحو "

للفظــین ارغــم أن  "مشــتق" تختلــف عــن لفظــةوهــي عنــده ، الحدیثــة عنــد البــاحثین الغــربیین

                                       

 Georges(جـورج كلیبیـر وظفـه الباحـث الفرنسـي، للأمانـة فقـط نشـیر إلـى أنـه قـد المتحـولاستعملنا هنا مصطلح   *

Kleiber ( ــــدكتوراه ــــه ال ــــي أطروحت ــــة ســــنة ف  المحــــول بمصــــطلح حــــول قضــــایا المرجــــع وأســــماء الأعــــلام 1981دول

)modifié( ، غیر المحولإذ قابله بمصطلح )non modifié( ، بـورج بعدما نقلـه عـن فیلسـوف اللغـة الإنجلیـزي تیلـور

)Tylor Burge ( م، الـذي أراد بـه تشـبیه الاســم العلـم بالاسـم العـام فــي التركیـب والعمـل، والمقصـود بــالعلم 1973ســنة

، فهـو )modifié( ، الذي یشیر إلى فرد خاص، فدلالته تعیینیة مرجعیة، أما العلـم المحـول)no modifie( غیر المحول

. التفـرد وتدخلـه فـي عـالم العمـوم والتوسـع، ولـه دلالـة معجمیـة إحالیـةالذي تلحق به أداة التعیین لتخرجه من خاصـیة 

  .90، 85زكیة السائح دحماني الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر

 علم منقول مرتجلعلم 

 مصادره من  یمثل الأصل

 وفق معیار النظام العلمتصنیفات 

 اسم    فعل     صفة    مصدر    صوت 
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اختلافـا أن هنـاك لكنـه یـرى ، للاسـم العلـم أصـولا أن هنـاكنفس المعنـى؛ أي یعبران عن 

عامـا فـي بدایـة تواجـده كـان الـذي م الاسـن تعبـر عـحسـب طرحـه  "منقـول"لفظـة بینهما، ف

مـا هـو و  ،یته الشـكلیةسمیة الأشخاص دون أن یطرأ علیه أي تغیرات في بناستعمل لتّ ثم 

فصــار بــذلك یــدل علــى «مــثلا  ،)الفاعــل، واســم المفعــولاســم (ـكانــت أصــوله وصــفیة كــ

اعلـم أن العلــم « :وهــذا مـا یعبــر عنـه قولــه، )1(»مخصـوص بعـد أن كــان یـدل علــى شـائع

فأمـا . على ثلاثة أضرب إما أن یكون منقولا من نكرة، أو مشـتقاً منهـا أو أعجمیـاً أُعـرب

أمــا المنقــول مــن الاســم . أحــدهما مــن الاســم والآخــر مــن صــفةٍ : فعلــى ضــربین: المنقــول

یت بــه صــار حجــر وأســد، فكــل واحــد مــن هــذین نكــرة فــي أصــله فــإذا ســمّ : النكــرة فنحــو

هاشــم وقاســم وعبــاس، وأحمــر، لأن هــذه أصــولها : وأمــا المنقــول مــن صــفة فنحــو معرفــة،

 لفظـةفـي حـین تعبـر ، )2(»مررت برجل هاشـم وبرجـل قاسـم وبرجـل عبـاس: صفات تقول

  .لیس له أصول في النكرةالذي  حولالمت ملاسم العلعن امشتق 

مفهـوم ندخلـه فـي  م مشـتقلـَیس كـل عَ لـسـراج الابـن  یمكن القول من منظور ،إذن  

ة مشـتقة لا نسـتطیع میّـلَ بـدلیل أن هنـاك أسـماء عَ  ،خاصـیة التنكیـر یكـتسِ  ما لم ،المنقول

 :للعمومیة كرمز لأصـالتها، وهـو مـا نستشـفه مـن قولـه لأنها فاقدة ،عنها منقولة أن نقول

عمــر وعثمــان فهــذان مشــتقان مــن عــامر، وعــاثم ولــیس : فنحــو: وأمــا الأســماء المشــتقة«

 )3(»بمنقــــولین لأنــــه لــــیس فــــي أصــــول النكــــرات عثمــــان وعمــــر، إلا أن تریــــد جمــــع عمــــرة

     یوع، وهـي أقـوى كل اسم غارق فـي العمومیـة والشـ ه علىعند منقول لفظةفوبالتالي تعبر 

  .وتشملها في الوقت نفسه ،مشتقفي التعبیر من لفظة 

                                       
  .99 -98 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، : ینظر - )1(
  .150 - 149 /1 ابن السراج، الأصول في النحو، - )2(

  .لمصدر نفسها، ص نفسهابن السراج، اا - )3(
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أو مــن صــیغ  تبــر العلــم المشــتق، ســواء مــن الصــفاتن اعن اللغــویین مَــمِــهنــاك 

 عمومیــةطــرق تحویلــه مــن ال منقولــة لیصــبح هــذا المفهــوم أكثــر توســعا فــي اً أخــرى أعلامــ

   الألفــاظ  وهــو عامــل یُحدثــه مســتعملو ،ســمیةلــت بالتّ إلــى العلمیــة فینقســم إلــى أســماء تحوّ 

أو بعــــد تغیرهــــا مثــــل أي تغییــــر فــــي بنیتهــــا، فــــي مجتمــــع مــــن المجتمعــــات دون حــــدوث 

 لفظـة فنجـد ابـن یعـیش مفهـومفـي أمـا  .)1()صالح، محمود مسعود، أحمد، أسعدعامر، (

  مــن هیئــة الاســم  ولفیــد معنــى تحــا تلأنهــ؛ )2(خاصــیة غالبــة فــي أســماء الأعــلام "النقــل"

   عــدما كــان فــي صــنف الاســم العــام أصــبحفبإلــى هیئــة أخــرى مختلفــة تمامــا علــى الأولــى 

بـــإزاء حقیقـــةِ شـــاملةِ، فتنقلـــه إلـــى حقیقـــة أخـــرى « م، وبعـــدما كـــانفـــي صـــنف الاســـم العلـــ

   .)3(»خاصة ولیس لها أن تسمى به في الأصل

أحــدهما مــا « عنــدهم والعلــم المتحــول مــن حیــث بنیتــه الشــكلیة ینقســم إلــى قســمین

أمــا . )4(»الحــارثِ والعبــاسِ : وذلــك نحــو ، فــأقرت بعــد النقــلِ علیــهنقــل وفیــه الألــف والــلام

مجرداً منها لم یجز دخولهـا علیـه بعـد النقـل « القسم الثاني فقد تحول من العام إلى العلم

بـأداة التعریــف وإن كانـت بعــض الأعـلام المتحولــة  .)5(»سـعید، مُكــرم، حـاتم، نائلــة: نحـو

 یســـتعملالـــذي ) العبـــاس(مثـــل ،الجزائـــري تجـــردت منهـــا تمامـــااســـتعمالات المجتمـــع فـــي 

لعلـم هنـا یتوافـق والنظـام اللغـوي للاسـم اكمشـرع أساسـي ، والمسـتعمل دونهـامـن ) عباس(

ــــم،  لا یكــــون بــــأداة ، )العبــــاس، الحــــارث(، مثــــلمِ لـَـــعَ  لأن التعریــــف فــــي كــــلِّ دون أن یعل

                                       
  .85 - 84ص ، -معجم في المصطلحات والفروق اللغویة - الكلیات: ینظر - )1(
  .100 - 99 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(
  .99 -98 /1، المصدر نفسه یعیش،ابن  - )3(
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  .100 - 99 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )5(
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   هــو ولیــد المســتعمل  ،فــي حــد ذاتــهحتــى النظــام و  ،)1(»بالوضــع والعلمیــة« بــلالتعریــف، 

  . في النهایة فهو الذي وضعه

لــة كانــت فــي الأصــل صــفات ســمي تطــرق ســیبویه لنــوع آخــر مــن الأعــلام المتحوّ 

     وقعـــت لهـــم، ثـــم مـــع مـــرور الـــزمن تحولـــتحادثـــة مرتبطـــة بوهـــي أعـــلام ، بهـــا أصـــحابها

العلــم (أطلــق علیهــا مصــطلحو بعــد تغلبهــا علــى أســمائهم الأصــلیة،  وا بهــاإلــى أســماء تســمّ 

یكـون لكـل مـن كـان مـن  هذا باب ما یكون فیه الشيء غالبـاً علیـه اسـم« :یقول، )بالغلبة

أمته أو كان في صـفته، مـن الأسـماء التـي یـدخلها الألـفُ والـلام، وتكـون نكرتـُه الجامعـةَ 

ـعِقُ فـي الأصـل صـفةٌ وذلـك قولـك فـلان  .لما ذكرتُ لك مـن المعـاني ـعِقِ، والصَّ ابـنُ الصُّ

ـــة زیـــد  ـــعَقُ، ولكنـــه غلـــب علیـــه حتَّـــى صـــار علمـــاً بمنزل تقـــع علـــى كـــل مـــن أصـــابه الصَّ

  .تحولت إلى أعلام لكثرة استعمالهاغیر رسمیة ، فهي أسماء عامة )2(»وعمرو

دث عنــه حیــث تحــ ،هبتعبیــر ســیبویه لــم یتوقــف عنــدبالغلبــة  العلــمالاســم دراســة و   

أن فــي كلامهــم أســماء : واعلــم« :فــي قولــه ابــن الســراجأمثــال العدیــد مــن اللغــویین بعــده، 

زیـــد : مثـــل ،معـــارف بـــالألف والـــلام وبالإضـــافة غلبـــت علـــى أشـــیاء فصـــارت لهـــا كـــالعلم

ــعَق: وعمــرو نحــو وابــن رألان وابــن كُــراع فــإن أخرجــت  )*(الــنجم، تعنــي الثریــا وابــن الصِّ

قـد یغلـب بعـضُ «: فـي قولـه ابـن یعـیشو ، )3(»م وابن الصعق تنكـرالألف واللام من النج

والاســـمُ إذا غلـــب ...بـــه فیصـــیر عَلَمـــا لـــه بالغلبـــة الأســـماء الشـــائعة علـــى أحـــد المســـمّینَ 

واشتهر، صـار كالمتواضـع علیـه، وجـرى مجـرى العلـم فـي إفـادة التعریـف، وذهـاب الـوهم 

                                       
  .157 - 156 /1ابن السراج، الأصول في النحو،  - )1(
  .100 /2 سیبویه، الكتاب، - )2(

ــعِقِ   * : هــو اســم رجــل قتــل بصــاعقة وعلــى أثرهــا أصــبح یُعــرف بهــذا الاســم، وغلــب علیــه حتــى إذا قیــل: ابــنُ الصُّ

  .127 -125 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، : ینظر. الصعق لا یُفهم سِواه
  .157 - 156 /1ابن السراج، الأصول في النحو،  - )3(
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عمــر ابــن الخطــاب رضــي االله بــن افــابن عمــر غلــب علــى عبــد االله ...إلــى شــخص بعینــه

وابــن . وابـن عبـاس غلـب علـى عبـد االله بــن عبّـاس بـن عبـد الطلـب رضـي االله عنـه. عنـه

بیـر ابـن . مسعود غلب على عبد االله بـن مسـعود وابـن الزبیـر غلـب علـى عبـد االله ابـن الزُّ

وإن  ،)1(»العَبادِلَـة: العوام، وذلك لشـهرتهم بـالعلم، كـان یضـرب بهـم المثـل فـي الفقـه یقـال

شـیئا ملتـزمین بوصـف بنیتـه الشـكلیة فـي الغالـب إلا مـا  سـیبویه لم یضیفوا على ما قدمـه

ـــه ـــةالاســـم ا حامـــللالشـــهرة مـــن شـــرط  ابـــن یعـــیش أضـــاف علی ـــم بالغلب ـــى ی لعل      تحـــول حت

  .هحسبمعترف به إلى علم 

ـــم  ،وبعـــض مـــن جـــاء بعـــده مـــن اللغـــویین ســـیبویهإذا كـــان فـــ قـــد تحـــدثوا عـــن العل

نتیجـة دخـل إلـى حقـل العلمیـة لكثـرة اسـتعماله ثـم  ،كان اسـما عامـاالمتحول بالغلبة الذي 

فــي هــذه النقطــة  العلــم بالغلبــة یلتقــي حیــث ،به شــهرة واســعة فــي المجتمــعب صــاحاكتســلا

ل لعلــم الشخصــي المتحــوّ عــن اقــد تجــاوزه فــي حدیثــه بــن جنــي ا فــإنّ العلــم المجــازي،  مــع

مــن  فیخــرج بــذلك ،فــرادالأهرة اجتماعیــة لفئــة معینــة مــن یعبــر عــن ظــاعــام الإلــى الاســم 

لأحـد بیتـا شـعریا فـي معـرض شـرحه  ،إلـى محـیط أوسـعالمحـیط المغلـق الـذي وضـع فیـه 

النــاس كلُّهــمُ بَكْــر إذا شــبِعوا؛ أي إذا شــبعوا تعــادّوا «: أنیقــول فــي عجــز بیتــه  .الشــعراء

الاســم (الاســم المســتعار تحــت مصــطلح درسكمــا  ،)2(»وتغــادروا؛ لأن بكــرا هكــذا فعلهــا

ــــعلـــى المجـــاورة والنســـب،  )الشخصـــي فـــي الأســـمائیة  )العلـــم المجـــازي(وهـــو مـــا یُعـــرَفُ بـ

المنتهجـة لدراسـة الاسـم العلـم وعن مبادئها  االذي سیأتي الحدیث عنهللسانیة المعاصرة ا

  .أخر عنصر من هذا الفصلفي 

                                       
  .127 -125 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )1(
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لا  ،وسـمات تحولیـة ،لها ظـواهر ةء العلم المرتجلبعض أسما هناك ،وفي المقابل

كونهــــا تتخطــــى الحــــدود حــــالات شــــاذة،  عنــــدهفــــاعتبرت  ،فــــي الكــــلام یوجــــد مــــا یقابلهــــا

لاشــــك أن تثنیــــة الأعــــلامِ وجمعهــــا « :ابــــن الحاجــــب یقــــولا المعیاریــــة الموضــــوعة علیهــــ

بعینـه غیـر مُتـأولٍ مـا أشـبههُ  العلـم إنمـا وضـعَ لشـيء« :، ویقول أیضاً )1(»خلاف القیاس

خارجـة ه فـي نظـر  )سـبحان(كلمـةف، )2(»فإذا نكرتهُ فقد استعملتهُ على خلاف مـا وضـع لـه

 تعرفــفهــذه الظــواهر فــي الاســم العلــم . )3(إلا كعلــم شــاذســتعمل ت لأنهــا لا ،عــن النظــام

ــــة والتهمــــیش انوعــــ ــــ مــــن العزل ــــود معیاری            ةلمجــــرد عــــدم موافقتهــــا مــــع مــــا وضــــع مــــن قی

  .في الدراسات اللغویة

ة، أو الخارجیــــة م الــــذي لا توافــــق بنیتــــه الشــــكلیالعلَــــعلــــى الاســــم اللغویــــون حكــــم 

 اسـاقی )مَحْبَـب(مثـل ،ةالمدغم وفهحر بفعل تفكیك إما منحرف بأنه علم معیاریة لقواعد الا

لأنــه ؛ )تَفْعَــل(وزنعلــى ، )تَهلَــلَ (قیاســا علــى )هــلال(و، )مَفْعَــل(وزنــه، الــذي )مَحَــبّ (علــى

أصـلاً جـد یو لا  لأنـهشـاذ؛ النـوع في شـكله ومعنـاه، فهـذا ) هِلالاً (العرب یقترب من تسمیة

تغییــر فــي حركاتــه  بفعـلإمــا و ، )ت، ه، ل(أو، )ب ،م، ح(فـي الكــلام تركیبــه علـى شــكل

الأصــل أن یكــون ) موْهَــب(فــي كــل مــنأو العكــس ، فــتح مــا یجــب كســرهمثــل ، الإعرابیــة

وقـــد . كـــان علـــى حـــرف الـــدال أن یـــأتي مفتوحـــا، )بمَعْـــدِ مكـــر (مكســـورا، و )الهـــاء(حـــرف

) مَـریم(مثـلإلـى صـحیحة، علولـة والمعلولـة یكون الخروج بقلب الحروف الصحیحة إلى م

ــــه ــــرام(الأصــــل فی ــــدْیَن(، و)مَ ــــه )مَ ــــدان(الأصــــل فی ــــه الإعــــلال ) داران(و )4()مَ الأصــــل فی
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لا توافــق  لأنهــا، عــن نظــام اللغــةاعتبــرت خارجــة كلهــا أعــلام مرتجلــة هــي ف، )1(فصــحح

  .)3(من اللهجات اقتباسهارجحت فیبكا فالتر وقد ، )2(القیاس

اهرة یفرضـها العـدم، بـل هـي ظـ مـن یـأتِ خروج العلم عن نظام اللغة لـم وإن كان 

 یرورتهسـفیؤدي إلى تغیر بعـض ملامحـه عبـر في دائرة الاستعمال  الطلب المتزاید علیه

وعلـــة مجـــيء هـــذه « :هقولـــواعتـــرف بـــه فـــي قـــدیما ابـــن جنـــي  التطوریـــة وهـــذا مـــا لامســـه

كمــا یعلــل ســبب هــذه  ،)4(»هــو مــا علیــه مــن كثــرة اســتعمالها الأعــلام مخالفــة للأجنــاس

وإنمـا غُیـر . اسـتعمالُه مُغَیّـرٌ عمّـا یقـلَّ اسـتعمالهوما یكثرُ «: التغیرات الطارئة علیه بقوله

ــهأحــدُهما : لأمــرین بــن  أنمــن رغم بــالف. )5(»المعرفــةُ بموضــعه والآخــر المَیــلُ إلــى تخفیفِ

         بــــین لكنــــه لغویــــة تمــــس المســــتوى الصــــرفي، م دراســــة العلَــــ ةســــادر لــــم یخــــرج عــــن جنــــي 

  .رونهبكما یعت، في فرض منطقه للخروج على النظام اً أساسی اً أن الاستعمال یلعب دور 

مـــع یتوافـــق  وإن لـــمفـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان، العلـــم مـــن رحـــم المجتمـــع الاســـم یلـــد   

تلــــك الســــمة  یضــــفي علیــــهو بــــت وجــــوده الاســــتعمال، یثّ ف ،القواعــــد المعیاریــــة الموضــــوعة

     علیهـــا « ، وهـــو مـــا أدركـــه علمـــاء اللغـــة فصـــنفوه مـــن المعـــارف التـــي لا یُعتمـــدالتوســـعیة

هنــاك  كمـا أن، )6(»فـي الأبنیـة، لأنــه یجـوز أن یسـمى الرجــل بمـا لا نظیــر لـه فـي الكــلام

ولا عـدة الصـرفیة فـي مقولـة العـدد، التـي تقـول أن العلـم لا یثنـى، خرجت عـن القا اأعلام

                                       
  . 138 -137الفاكهي، شرح الحدود في النحو، ص: ینظر - )1(
  .نفسها ، صالمصدر نفسهالفاكهي، : ینظر - )2(
  .210فیبكا فالتر، أسماء الأعلام العربیة من القرن الجاهلي الأخیر إلى العصر العباسي، ص - )3(
  .34 /3 أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، - )4(
  .60 - 59أبو الفتح عثمان بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة، ص - )5(
  .102 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )6(



 الفصل الثاني                   صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي

 

90 

 

 )1()زعــــاترة(مثـــل ،بلقـــجـــده یثنـــى ویجمــــع خاصـــة العلـــى خـــلاف الاســــم العـــام فنیجمـــع 

  .)عثامنیة، قوادریة، لعمامرة(

ــالعَ  فَ نِ صُــ   الشــكلیة كیبتــه طبیعــة تر م وفــق معیــار النظــام اللغــوي بالاعتمــاد علــى لَ

ذو ، أبـو بكـر، امـرؤ القـیس عبـد االله(كـــ ،مركـبعلـم و  ،)زید، عمر، أحمد(مثل ،إلى مفرد

لكـن عنـد أغلـب اللغـویین  مضـاف ومضـاف إلیـهفسمي ضـمن القاعـدة التركیبیـة ، )النون

       الاســــمین مــــع بعضــــهما الــــبعضمفهــــوم ارتبــــاط مركــــب بحســــب صــــنف ال ابــــن الحاجــــب

شـــابَ  ذَرَّى حَبَّـــاً ا، بـــرق نحـــره، تـــأبطَ شـــر (مثـــلارتبـــاط حملـــي إذا كـــان قبـــل التســـمیة،  إلـــى

  یســمیه تركیــب إضــافةف بعــد التســمیةارتباطــه أمــا إذا كــان  .)ســیبویهجــاد الحــق، ، قرناهــا

 مثـل، واحـدةة مـلمن كلمتین فـي كالعلم المركب ، في حین لم یطلق على )غلام زید(مثل

هــو و  )2(أي ارتبــاطیوجــد  یــرى بــین الاســمین لا لأنــه ؛أي مصــطلح )بعلبــك، معــد مكــرب(

إلـى علاقـة علـى الرابطـة بـین الكلمتـین نـوع العلاقـة لرأي یوافقه علیه الـرازي وخالفـه فـي ا

التــي تكــون أســاس الإســناد و أو علاقــة علــى  ،)عبــد االله، أبــو زیــد( ، مثــلأســاس الإضــافة

ـــــة اســـــمیة أو فعلیـــــة، مثـــــل إمـــــا ـــــرق نحـــــره( جمل ـــــالنظر  ،)3()ب        نلخـــــص هـــــذا التصـــــنیف ب

  :إلى مظهره الخارجي في المخطط التالي

  

  

  

                                       
  .77زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر - )1(
  . 70 -69 /1ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل،: ینظر - )2(
  .50 -49 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )3(

 من حیث الشكل العلم تصنیفات

 )كلمتین( مركبعلم  )كلمة واحد(مفرد علم 
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العلــم  إذ نجــد، همعنــدمبــدأ ثنــائي فصــنف وفــق معیــار وظیفتــه إذا جئنــا إلــى أمــا 

  فعكســـه أمـــا المعنـــوي، بـــالعین المجـــردة تــُـرىه مســـمیاتي العینفـــ معنـــوي،العلـــم العینـــي، وال

 محسوسـة أشـیاءتـدل علـى  بعض الأعلامأن  ذكرإلا أنه ، ابن جني كما هو الحال عند

أُسْــتُ شخصــا  :قــالإذا العطیــة وقــد یــدل علــى  الــذئب،الــدال علــى  )أوس(معنویــة، مثــلو 

ـــهأووُسُـــه أوســـاً؛ أي  رجـــلَ ال ـــه مشـــتق ،)1(أعطیتُ ـــ: وبالتـــالي ،مـــن المصـــدر الكون  هإذا وظف

وجعــل المعــاني ضــعیفة ، )2(یكــون اســم معنــويفبمعنــى العطیــة كلامــه  المــتكلم فــي ســیاق

بــــدوره  یــــرىابــــن یعــــیش الــــذي و ، الــــرازيذهــــب إلیــــه  وهــــو نفــــس التصــــنیف، )3(التعریــــف

یــان یتناولهــا لظهورهــا لــه، ولــیس المعــاني؛ وذلــك أن العالأعیــان أقعــد فــي التعریــف مــن «

، وفــي المخطــط التــالي نلخــص مــا ســبق مــن تصــنیف العلــم فــي إطــار )4(»كــذلك المعــاني

  :وظیفته من طرف اللغویین

  

  

  

معیــار الوظیفــة قــدیما فــي إطــار  الاســم العلــم لــدي علمــاء العربیــة صــنیفاتمــن ت

مصـدره تقسیمه لنوعین أساسین محـددا إلى ، وهو تصنیف أدى به ابن الحاجب صنیفت

ــم ، حیــث اعتمــد علــى وفــق وظیفتــه خــارج النظــام مبــدأ اســتعماله بــین النــاس جــاعلا العل

        الأعـــــلام تنقســـــم « :قولـــــه المتحـــــول بالغلبـــــة بعـــــدما كـــــان اســـــما عامـــــا القســـــم الثـــــاني فـــــي

                                       
  .46الفتح عثمان بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة، صأبو : ینظر - )1(
  .46نفسه، ص صدرالم: ینظر - )2(
  .68المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص: ینظر - )3(
  .120 -119 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )4(

 من حیث الدلالة طبیعة المسمى العلمتصنیفات 

 )لا تراه العین المجردة(معنويعلم  )تراه العین المجردة حسي(عینيعلم 
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قســـــم یضـــــعها واضـــــع، وقســـــم یغلـــــب علیـــــه، والحكـــــم فیهـــــا واحـــــد، وأكثـــــره : إلـــــى قســـــمین

فالقســم الأول عنــده مــا یضــعه الأفــراد للتســمیة ویشــمل المرتجــل والمنقــول أمــا ، )1(»الأول

 :النوع الخامس في الأعلام بعدما تحدث عـن مصـدرها إذ یقـول الرازي فجعل علم الغلبة

أعـــلام فرضـــت هــي ، فـــالأعلام بالغلبـــة، )2(»اعلــم أن اســـم الجـــنس قــد ینقلـــب اســـم علــم«

 )3(تعرف لها بالعَلَمیّـة اتفاقیـاً لنظـرا لاسـتعمالها المتكـرر فـي فـرد مـن أفـراد جنسـهنفسها فا

  :ویمكن أن نمثل لهذا التصنیف الذي جاء به ابن الحاجب في المخطط التالي

  

  

  

فـي المجتمـع ب، هـي التـي یبتكرهـا النـاس فالأعلام الموضوعة بتعبیـر ابـن الحاجـ

أو مشـتقة مـن ألفـاظ  فعلیـة كونها مرتجلة غارقـة فـي التأصـل،  للتّسمیة بقطع النظر عن

یضـــعها "كور أعـــلاه، لفظـــة ذا فـــي  قولـــه المـــذأو اســـمیة أو أي نـــوع أخـــر، ومـــا یتـــرجم هـــ

أمــــا . وبالتــــالي یمكــــن أن یقابلهــــا ضــــمنیا مــــا نصــــطلح علیــــه بالتّســــمیة الفردیــــة، "واضــــع

الأعلام بالغلبة، وهو مصطلح جاء بـه سـیبویه كمـا لاحظنـا سـابقا، ثـم اسـتعمله مـن جـاء 

فهـي تسـمیة متفـق علیـه بـین " وقسـم یغلـب علیـه"من علماء اللغـة، فیعبـر عنـه قولـه  بعده

  .د المجتمع أنها أعلامأفرا

                                       
  .98 - 79 /1 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )1(
  51 /1الرازي، التفسیر الكبیر،  - )2(

  . 255 /3 شرح الرضي على الكافیة،رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي،  :ینظر - )3(

 وفق معیار الوظیفة العلم اتفنیصت

 أعلام بالغلبة أعلام موضوعة
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. )1(جنسـيعلـم الثنائي للعلـم أنـه ینقسـم إلـى علـم شخصـي، و ف یصنمن التیظهر 

ابــن  ، یقــولعنــدهم طبیعــة تكــوین المخلوقــات وأنواعهــاعــود لیالثنائیــة هــذه فــي  هوتصــنیف

اعلــــــم أن الأعـــــلام وُضِــــــعتْ علـــــى الأشــــــخاص لیتمیـــــز بعضــــــها مـــــن بعــــــض « :یعـــــیش

علـــى  "الشـــخص" إذن تطلـــق لفظـــة .)2(»وغیـــر أدمیـــة أدمیـــةٌ : والأشـــخاص علـــى ضـــربین

عـن  هلیمیـزو في أسماء الجنس البشـري،  صروهاثم ح، كما یبدو لنا أسماء الأعلام عامة

 وعلیـه من وظیفة العلـم نفسـها مستوحاةوهي تسمیة الأسماء التي تتسمى بها الحیوانات، 

  :المخطط كتالينضع 

  

  

  

  )أسد، سرحان، عُلیّانُ (            )حبیبأم أبو خالد، أحمد، زهرة، (    

لــه أنــواع خاصــة بــه یمكــن أن نقســمها كمــا  كــل مــن علــم الشــخص وعلــم الجــنسو 

  : یلي

  العلم الشخصي - 1.2.1

  : الاسم -أ

وضــع لتســمیة الــذي وهــو تحدیــداً  :الخــاصبالاســم  عنــد اللغــویین العــربیُســمى و 

 بخلـــوه مـــن، یتمیـــز عنـــد أغلـــبهم )أحمـــد، لمیـــا، عمـــر، حنـــان(شـــخص عنـــد الـــولادة، مثـــل

                                       
  .146أو الفاكهي، شرح الحدود في النحو، ص . 50 -49 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )1(

  .110 -109 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(

 العلم من حیث الموجودات اتفیصنت

 علم جنسي علم شخصي



 الفصل الثاني                   صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي

 

94 

 

الرضــــــي كمــــــا یعرفــــــه  ،)1(ولا یحمــــــل معــــــاني تــــــوحي بالمــــــدح أو الــــــذم، )أم أب(إضــــــافة

وضـع لتعریـف مسـمى فمعنـاه فـي نظـرهم ، )2(»لا یقصد به مدح ولا ذم« أنه الاستراباذي

ولــیس لــه وظیفــة  ،)3(والإخبــار عنهــا، ســمیاتمــرتبط بالمفهــو ، بعینــه علــى وجــه الحقیقــة

  .غیرها

   :بلقال - ب

هــذا « :ســیبویه فــي قولــهوعلــى رأســهم عنــدهم،  اشخصــی ااعتبــر منــذُ القــدیم أســم

ـــــقٌ  ـــــةٍ آخـــــرُ منطل ـــــابُ  .قـــــیسُ قف ـــــبٌ، والألق ـــــةٍ لق ـــــیس قُفّ ـــــدٌ ...وق ـــــة الأســـــماء نحـــــو زی بمنزل

كمــا تشــیر إلــى ذلــك ، العــرب قــدیماعنــد  ااســمملاحــظ أن اللقــب لــم یكــن ال .)4(»وعمــرو

   ولادتــه كعاهــة فیــه، أو تصــرف تصــرفه بــل كــان صــفة فــي الشــخص بعــد   "بمنزلــة" لفظــة

وهــــو اســــم قــــد یســــيء اً فتتبعــــه ویتســــمى بهــــا، أو ذمیمــــخلــــق تخلــــق بــــه حمیــــداً كــــان،  وأ

فــي بعــض المــرات ویســبب لــه إحــراج نفســي یصــل أحیانــا لدرجــة للشــخص المســمى بــه 

فــي العصــر الجــاهلي العــرب عنــد شــائعة  تكانــظــاهرة هــي عقــد نفســیة و الغضــب منــه و 

قــال  ،)5(﴾بــیسَ الاســمُ  ولا تَنَــابَزُوا بالألقــابِ ﴿ :فــي قولــه تعــالىا عنهــالكــریم  القــرآن ونهــى

وذلــك أن  ،نزلــت فینــا :مــن بنــي ســلمة قــال أن رجــلا« فــي ســیاق الآیــة أحمــد بــن فــارس

قدم علینا ولیس فینا رجلٌ إلا وله لقبان أو ثلاثـة فجعـل  )صلى االله علیه وسلم(رسول االله

فجعــل هــو یــدعو صــلى االله علیــه وســلم بعضــنا یــدعو بعضــا بلقبــه، فســمع ذلــك الرســول 

                                       
  .1/69ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، :ینظر - )1(
  .264 /3رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الرضي على الكافیة،  - )2(

  .48 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )3(

  .97 /2 الكتاب، سیبویه، - )4(

  .11سورة الجحرات، الآیة  - )5(
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 .)1(»الرجل ببعض تلك الألقـاب فقیـل لـه یـا رسـول االله إنـه یغضـب مـن هـذا فنزلـت الآیـة

؛ أي هو لـیس اسـم )2(»ةوطابخ مُدْركة: جرى مجرى الاسم وهو لقبمما « :ویقول كذلك

  .لكنه یحتل مكانته

متطرقــاً إلــى شــرح  "النَّبَـزُ " بأنــهتعریـف اللقــب مــن القـرآن الكــریم ابــن یعــیش  اقتـبس

  قُفَّـةُ وبَطَّـةُ، لقبـین، فقّفـةُ لقـبٌ : كقـولهم ،اللَّقـبُ هـو النَّبَـزُ « :قولـهمعـاني بعـض الألقـاب، فی

شــیخٌ كالقفــة : ، یقــال، یُشــبَّه بهــا الكبیــرُ مــن الخُــوصطِینَــة، تتُّخَــذ والقفــة كالیَقْ . وبطّــة لقــبٌ 

    قـــدیما حســـبه ینحصـــر همـــا، فاللقـــب بین الـــرازيفـــي حـــین فـــرق  ،)3(»البالیـــة ةوقیـــل للشـــجر 

  )4(صأخــبشـكل فـي الـذم یوجـد فالنبـز أمـا  فـي المـدح،الـذم منـه فـي كلمـات تحمـل معنـى 

داة االجـاهلي تتمثـل فـي منـفـي المجتمـع  عـن عـادات كانـت متفشـیةاللقـب یعبر ومع هذا 

بعــض مــازال إلــى یومنــا هــذا ت الذمیمــة فــي أغلبــه، والتــي الشــخص بمــا یكــره مــن الصــفا

  بوبغلـة، بـوعین( :مثـل ،للقـب فـيإلى الخجـل مـن ذكـر شخاص تدفع بالأ هاالألقاب تحمل

بفعــل مــا أصــلا  اذكرهتــأن بــل هنــاك ألقــاب لا تســتطیع ، )، حمــار، حمــر العــین)*(جعــوَ مَ 

  .تحط من قیمة الشخصتحمله من صفات 

   

                                       
  .95 - 94ص أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، - )1(
  .94ص ،أحمد بن فارس، المصدر نفسه - )2(
  .94 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )3(
  .48 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )4(

فهي تحمل معنى عدم الاستقامة سواء في الجانب الشكلي للشخص أي مظهره كجسد، وبمعنى أدق قبـیح : مَعْوَج  *

  .    الشكل، أو مظهره الداخلي الذي یخص أفعاله وأخلاقه مما یجعلها تسبب حرج لصاحب اللقب
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وعلـى هــذا الأسـاس وصــفت بنیتــه اسـم إضــافة، أنــه علـى لغویــا  اللقـب فنّ صُــلقـد   

)ه285 ت( المبــردكمــا هــو عنــد یة والتركیبیــة، الصــرفالشــكلیة 
 لأنــه لا یمكــن أن یــأتي؛ )1(

عــن نظــام اللغــة فــي تعبیــر  اً دُ خروجــیُعــإذ  ،مفــردین دون اعتبارهمــا اســم إضــافة باســمین

فلو جمعوا بـین الاسـم واللقـب مفـردین، لا علـى سـبیل الإضـافة، لا « :قولی إذْ  ابن یعیش

فـإذا أضـیف الاسـم إلـى اللقـب، صـار ...ج استعمالهم، ولم یكن له نظیرخرجوا عن منها

ب كـان العلـم مضـافاً، أفـردوا اللقـ فـإن...فیـه مـن تعریـف العلمیـةكالاسم الواحد وسلب ما 

فـــعبدُ . عبد االله بَطّةُ لیصیر بمنزلة أبي بكر زیدٍ، فیكـون مـن قبیـل عطـف البیـان: كقولهم

القـول نــرى أن مـن خـلال . )2(»االله كـأبي بكـرٍ وبَطّـةُ كزیـد، فلـم یخـرج عـن حـدِّ اسـتعمالهم

ـــم كانـــت دراســـته     لغویـــة تمـــس القواعـــد مـــن حیـــث موقعـــه  االلقـــب وكـــل أنـــواع الاســـم العل

جـاء مـع اسـم  اوما یجري علیه من تغیرات صرفیة ونحویـة فـذكر أن اللقـب إذفي الكلام 

  .بمثابة عطف بیان دّ جملة عُ 

جمــع فــي دراســته بــین وصــف و  ،)3(»اللقــبعلــم «بـــ علیــهصــطلح فاالفــاكهي  أمــا

انطلاقــــــا مــــــن وظیفتــــــه وممــــــا یعنیــــــه فــــــي اســــــتعمالات فــــــه یعر وت فولوجیــــــةر مكوناتــــــه المو 

  عـن كـل نـوع منـه ومـا تفیـده مـن معـانالمجتمعات العربیـة فـي تلـك المرحلـة مقـدما أمثلـة 

  أي بمدحــه ســواء كــان مضــافا كــزین العابــدین. مــا أشــعر برفعــة المســمى« هــو :قــولیإذ 

كبطـــة، وقفّـــة  .أو أشـــعر ضَـــعَتِه أي ذمـــه كـــذلك. أو مفـــردا كالمســـیح والصـــدیق والفـــاروق

                                       
وزارة الأوقاف  ،2محمد عبد الخالق عضیمة، ط: ، تحالمقتضب أبو العباس محمد بن یزید المبرد،: ینظر - )1(

  .16 /4م، 1979 - ه1399، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث، مصر

  .109 -1/107ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(
  .150 -149الفاكهي، شرح الحدود في النحو، ص - )3(
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أو مــن حـرف وفعــل كقــد  زیـدیاككأنمـا أو مــن حـرف واســم : أو مـن حــرفین .وعائـد الكلــب

  . )1(»قام

  :الكنیة -ج

سـیبویه إلـى جانـب اللقـب بمنزلـة عَـدّها  لـذا من الأسماء الخاصة عنـد العـربتعد 

أبـــو عمـــر، أبـــو أحمـــد، أم (، مـــن أمثلتهـــا)أب، أم(وتتصـــدر بــــللفـــرد،  )2(الاســـم الشخصـــي

  وهــو مــن الكنایــة. كونــت الرجــل، وكنیتــه« نأنهــا مِــ ابــن یعــیشفهــا عر ی ،)كلثــوم، أم هــاني

 والكنیـة مـن الأعـلام، وهـي جاریـة مجـرى الأسـماء المضـافة، نحـو عبـد االله. وهي التوریة

لــم تكــن علمــاً فــي الأصــل، وإنمــا « العربــي القــدیمفــي المجتمــع والكنیــة ، )3(»وعبــد الواحــد

تـوقیراً لـه فیقـال  كانت عادتهم أن یدعوا الإنسان باسمه، وإذا وُلد له ولد دُعـي باسـمِ ولـدهُ 

  .)4(»و أبو فلانة، ولذلك استقبحوا أن یُكَنِي الإنسان نفسهأأو أم فلان له أبو فلان، 

تطــورت مــع مــرور الــزمن فأصــبحت ثــم  ،)5(التعظــیمهــو فالقصــد مــن التّســمي بهــا   

أم الســـعد، أم (مثـــل، ســـیما الإنـــاثلا ،اء یتســـمى بهـــا الطفـــل عنـــد الـــولادةعبـــارة عـــن أســـم

الاعتقــاد  لــدواع ذاتیــة عنــد الوالــدین كانــت موجــودة حتــى فــي )، أم هــانيالعلــو، أم الخیــر

ســبیل أبــو فـلان علـى : وقــد یكنـون الولیـد، فیقولـون« :ابـن یعـیشالعربـي قـدیما كمـا یقــول 

                                       
  .150 -149شرح الحدود في النحو، ص الفاكهي، - )1(
  .97 /2 الكتاب، سیبویه، - )2(

  .94 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )3(

  .المصدر نفسه، ص نفسهاابن یعیش،  - )4(

  .264 /3رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، : ینظر - )5(
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 :فــي هــذا المعنــى الرضــي الاســترباذي یقــول، )1(»التفــاؤل بالســلامة، وبلــوغ سِــنٌ الإیــلاد

  .)2(»وقد یكنى في الصغر تفاؤلاً بأن یعیش حتى یصیر له ولد اسمه ذاك«

أبـو (و للرجـاء بـأن یطـول عمـره ،)أبو عمـر(المولود إن كان ذكرا قد سمى العربل

وقـــد یســـمى الطفـــل فـــي المجتمـــع العربـــي  الخیـــرة، )3(یجمـــع الفضـــائلطمعـــا أن ، )الفضـــل

إیماء ضـد المـوت ومـن أسـبابها أیضـا قـد یكـون الشـخص  )أبو یحیى(مثل ،القدیم بالكنیة

ة فیكنــى بهــا إمــا أو لاشــتهاره بخصــلأب مشــهور كــذلك فیتقارضــان الكنیــة،  مشــهورا ولــه

الـــذي  نفســـه أيالـــر هـــو و  ،)4(أو بعیـــدبســبب اتصـــافه بهـــا، أو انتســـابه إلیهـــا بوجـــه قریــب، 

الحكمــة « :نإفیقــول ، إلــى اســم یتســمى بــه المولــود الكنیــة بعــد تطــور الفــاكهي ذهــب إلیــه

     أمـــا . )5(»قـــد یكـــون مجـــرد التفـــاؤل بالعَقِـــب، أو التعظـــیم، أو همـــا معـــا: فـــي الإتیـــان بهـــا

ــا الحاضــر أصــبحت فــي المجتمــع الجزائــري اســم   المولــود مثلــه مثــل تســمّى بــهیفــي وقتن

قافــــة المجتمــــع ذاتیــــة كونــــه أصــــبح علــــم یرمــــز للث الاســــم ولــــیس بالضــــرورة یكــــون لــــدواع

  .   ماكن قد تسمت بهالجزائري ونجد حتى أ

مضـافة  )أب، أم، ابـن، بنـت(هـيأسـماء،  عـنعبـارة  هـانإالكنیة فقال الرازي  حدد  

الفـاكهي  سـارو  ،)6()ابـن آوى، بنـت وَردانأم كلثـوم، أبـو عمـرو، (أخـرى، مثـل اءسمإلى أ

، كمــا )7(كنیـةعلـم البمصـطلح مثلهــا مثـل اللقـب، فســماها خـر هــو الآ علـى نهجـه فحـددها

 )أمّ (أو، بــأب ةصُــدّر موالجنســي أنواعهــا ومصــدرها، إذ تكــون فــي الاســم الشخصــي، حــدد 

                                       
  .94 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )1(

  .265 /3الرضي على الكافیة، رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح  - )2(

  .49 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )3(

  .ص نفسها، المصدر نفسهالرازي،  :ینظر - )4(

  .151الفاكهي، شرح الحدود في النحو، ص - )5(
  .264 /3رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الرضي على الكافیة،  - )6(

  .151ص في النحو،الفاكهي، شرح الحدود : ینظر - )7(
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   وأشـــار  ،)أم ســـلمة، -رضـــي االله عنـــه -أبـــي بكـــر(ـكـــحـــال كونهمـــا مضـــافین لمـــا بعـــدهما، 

إلــى أحــد الألفــاظ المــذكورة  اً مضــاف اً تي اســمعــن اللقــب فــي بنیتهــا، فتــأ أنهــا تختلــفإلــى 

    اً مفــرد اً فقــد یكــون اســم. ذي یشــبه الاســم الشخصــي فــي تركیبــهلــا، )1(بعكــس اللقــب ،فقــط

تجمــع یرمــز إلــى  ،ن الاســم الثــاني للشــخصبــدلیل أنــه أصــبح مــع مــرور الــزم ،أو جملــة

ـــــي المجتمـــــع  ـــــات صـــــغیرة ف ـــــي شـــــكل عرقی ـــــي الالأشـــــخاص ف ـــــل ف          العـــــائلات واحـــــد تتمث

 نوحــدهما یكونــا، والكنیــة لقــبولــیس ال اً،مضــاف اً قــد یكــون اســمحتــى الاســم أو الأســر، و 

وإن جمـع بـین الاسـم واللقـب  ،)المـبهج(ابـن جنـي فـي كتابـه ، كما عبر عن ذلـكمضافین

عبـد ي النـون، و ذ: اسـمٌ غیـرُ كنیـةٍ نحـو: أمـا المضـاف فضـربان« :فیقـولفي خـط واحـد، 

: وأمــا المركــب فنحــو. أبــي زیــد وأم عــلاء: واســم كنیــة نحــو. آوى نبــاالله، ســعید كــرو، وا

  .)2(»حضرموت وبعلبك وسیبویه

         نــــــه ینحصــــــر إبقولــــــه الشخصــــــي م الأنــــــواع الثلاثــــــة للعلَــــــابــــــن الحاجــــــب  لخــــــص

هــذا العلــم، إمــا أن یكــون  ب، والــدلیل علــى حصــره أنــه لا یخلــوالاســم، والكنیــة واللقــ« فــي

فإن كان فهو الكنیة، وإلا فلا یخلو إمـا أن یكـون فیـه دلالـة  ،مضافاً إلیه أب أو أم أو لا

هـذا عـن العلـم الشخصـي  .)3(»وإلا فهـو اسـم ،على المـدحٍ أو الـذمٍ، فـإن كـان فهـو اللقـب

فیقصـدون  ،أما بالنسبة للعلم الجنسـي .وجوانب الدراسة فیه لدى اللغویین العرب وفروعه

وتناولوهـا  ،به في مباحثهم أسماء أعلام تسمت بها حیوانـات معینـة عنـد الإنسـان العربـي

  : یلي لغویا كما

  

                                       
  .151ص الفاكهي، شرح الحدود في النحو، :ینظر - )1(
  .65 - 64أبو الفتح عثمان بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة، ص - )2(
  .69 /1 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )3(
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  العلم الجنسي –2.2.1

  :عَلَمُ الحیوان -أ

ــالســم هــو الاو  ــ الــذيم علَ  دل علــى المجموعــات الجنســیة لــبعض الحیوانــات التــيی

 م، إمــــا لقربهــــا مــــنهالاجتماعیــــة عنــــدهمنظــــرا لمكانتهــــا وذلــــك  ،خصــــها العــــرب بالتســــمیة

) الأســد(فـــ .آنــذاكة القدیمــ مأو لرمزیتهــا فــي ثقــافته ،الیومیــة موالاســتفادة منهــا فــي حیــاته

أسـماء عَلَمیَّـة زیـادة  ، لذا وضعت لهماوالذئب رمز للمكر والدهاء ،والقوةرمز للشجاعة، 

وینطبــق هــذا علــى بقیــة الحیوانــات التــي نجــد لهــا أســماء أعــلام  .ا العامــةمعلــى أســمائه

سیبویه أن السبب الـداعي  لتسـمیة هـذه یرى  .عندهموالإیحائیة بحسب صفاتها الإحالیة 

الأسـد ینصــرف «م یعـود إلـى عمومیـة أسـمائها الدالـة علـى جنسـها، فــــالحیوانـات باسـم علـَ

. )1(»كــون إلا معرفــةً وتلــزم ذلــك المعنــىلا ت رجــل ویكــون نكــرةً، فــأرادوا بأســماءتصــرف ال

تســمیتها  يویــرى دواعــ ،مصــطلح الأعــلام غیــر الآدمیــةبفاصــطلح علیهــا ابــن یعــیش  أمــا

منـــه مـــا یُتخـــذ ویؤلَـــف « :فیقـــول، یعـــود إلـــى حاجتـــه إلیهـــا والاســـتفادة منهـــالـــدى العربـــي 

الجـنس، فوضـعوا كالخیل والإبـل والغـنم والكـلاب، فیحتـاجون إلـى التمییـز بـین أفـراد ذلـك 

أَعْــوَجَ وهــو فــرسٌ : وذلــك نحــو. لهــا أعلامــا، لیمتــازَ كــلُّ شــخص باســم ینفــرد بــه كالناســيّ 

جمـلٌ كـان : عُلیّـانُ . مشهورٌ للعرب، كان في الجاهلیّة سابقاً یُنسب إلیـه الخیـل الأعوجیّـة

  .)2(»وهو كلب، كسابِ، وهي كلبه: لكلیب بن وائل، ضُمرانُ 

اء وصـــنفه فـــي مقولـــة أســـم ،فـــي كتابـــه اً الجنســـي بابـــم للعلَـــخصـــص ســـیبویه  وقـــد

      هــــذا بــــابٌ مــــن المعرفــــة یكــــونُ فیــــه الاســــمُ الخــــاصُّ شــــائعاً « :المعــــارف الخاصــــة بقولــــه

ــة لــیس واحــدُ منهــا أولــى بــه مــن الآخــر، ولا یتــوهم بــه واحــدٌ دون آخــر لــه اســمٌ  فــي الأُمَّ

                                       
  .94 /2 سیبویه، الكتاب، - )1(
  .110 -109 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(
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 ثعُالـــة وأبـــو الحُصَـــیْنٌ وسَمْسَـــمٌ : وللثعلـــب أبـــو الحـــارث وأســـامة: غیـــره، نحـــو قولـــك للأســـد

ـــــبعُ و دأَلانُ وأبـــــو جَعْـــــدةً : وللـــــذئبِ  وجَیْـــــألُ وأم عَنثَـــــلٍ  عـــــامر وحَضـــــاجرُ وجَعـــــارِ أمُّ  :للضَّ

 :ویقــول أیضــاً  ،)1(»فكــل هــذه یجــري خبــره مجــرى عبــد االله. ابــن بَــریحٍ  :وللغُــراب...وقَثَــام

كــل واحــد مــن أمتــه لــه  ولكنــه أراد هــذا الــذي...عرفــه بعینــه لا تریــد أن تشــیر إلــى شــيء«

 فــي حدیثــه عــن هــذا النــوع مــن الأســماء "كــل"، و"شــائع" لفظــة هســتعمال، فا)2(»هــذا الاســم

  )أو أبــــو الحــــارث، أســــامة(تعنــــي أنهــــا أســــماء عامــــة لأنــــك إذا قلــــت فــــي كلامــــك للأســــد

الحیوانــات المفترســة  إلــى ذهنــه كــل فصــیلة الأســود كجــنسٍ مــن أجنــاس فالســامع یتبــادر

، لأن )3(بالكنیـة للرجـل )أبـو الحـارث(اسـم العلـم، ومع هذا یشبه سـیبویه ولیس أسدا بعینه

 )أحمـد(وسـماه ابعـد إنجابـه مولـود ، ثم یضـاف لـه اسـم ثـانٍ )عمر(مثلا ،سمى بهله اسم ت

 :ابــن الحاجــبیقــول  .)أبــو أحمــد(: فینــادى باســم ولــده بعــد إضــافة صــفة الأبــوة فنقــول لــه

ــــة « ــــةً وضــــعوا لهــــذه أیضــــاً اســــماً وكنی كمــــا وضــــعوا للأعــــلام مــــن الآدمیــــین اســــماً وكنی

والمضــاف إلیــه فــي هــذه الأعــلام كلهــا مقــدر فــي كلامهــم علمــا یعامــل فــي معاملتــه منــع 

  .)4(»الصرف إن كان فیه علة

         فـــــالأعلام الجنســــــیة عبـــــارة عــــــن أعـــــلام دالــــــة علـــــى الماهیــــــة مـــــن غیــــــر تعیــــــین 

تتــأرجح بــین التعمــیم والتخصــیص شــكلاً لا دلالــةً وتتعلــق « لأننــا نجــدها ،)5(فــي الخــارج

، وهـــي مــــن جهــــة « ، ولأن)6(بأصـــناف مــــن الحیوانـــات غیــــر الآهلـــة تعریفهــــا أمـــرٌ لفظــــيٌّ

المعنى نكراتٌ لشیاعها في كلّ واحد مـن الجـنس، وعـدم اختصاصـها شخصـاً بعینـه دون 

                                       
  .93 /2 سیبویه، الكتاب، - )1(
  .94 /2مصدر نفسه، سیبویه، ال - )2(
  .96 -95 /2 المصدر نفسه،سیبویه،  - )3(
  .75 - 47 /1 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )4(
  .685المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص: ینظر - )5(
  .27الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، صزكیة السائح دحماني، : ینظر - )6(
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لفــظ موضــوعٌ لقــة شــاملة، بــل لأجــلِ أنّ هــذا اغیــره، إلاّ أنّ الشــیاع لــم یكــن لأنــه بــإزاءِ حقی

أبو بَـراقِشَ، وهـو طـائر ذو ألـوان مـن سَـوادٍ : بإزاءِ كلّ شخص من هذا الجنس؛ فمن ذلك

، فقد زاوج هـذا النـوع مـن )1(»وبَیاضٍ، یتغیر في النهار ألواناً یُضربُ به المثل في التلون

م ن العلَــإام اللغــوي التـي تقــول النظــ قاعـدةلیخــالف  ،العلـم بــین خصــائص النكـرة والمعرفــة

  . لا یكون إلا معرفة

، فحینمــا )2(»ألقابــا تمیــز جنســها مــن جــنس غیرهــا« الأعــلام الجنســیة المبــرد عــدّ 

ـــا  )أســـد( :نقـــول ـــم لهـــذه )أســـامة(: اســـم جـــنس لهـــذه الحقیقـــة؛ وقولنـــاذكرن ، فهـــو اســـم عل

فیهــا حیــث للبحــث ي هالفــاكجتهــد ، وقــد ا)3(علــى ســبیل الاشــتراك اللفظــيالحقیقــة یكــون 

 مثــل، ى كــل نــوع بمصــطلح معــین فأســماءواصــطلح علــ ،إلــى ثلاثــة أنــواع مقســنتجعلهــا 

ــم الجــنسللأســد اصــطلح علیــه  )أســامة، أبــو الحــارث(  )أمِّ عِــرْیَط(أســماء، مثــلأمــا  .بعل

 )بَـرّةَ، مبـرّة(مثـلیها أعـلام أشـخاص، وأطلـق علـى أسـماء، للثعلب یسـم )ثعالة(و، للعقرب

 . )4(للفجرة أعلام معانٍ  )فَجارِ (و، للبر والخیر

وحــدد نــوع  ،الأعــلام الجنســیة فــي بــاب المعــارف تصــنیفهســیبویه رغــم  نلاحــظ أن

 فــي الوقــت نفســه ســماء الخاصــة، لكــنالمعــارف التــي تنتمــي إلیهــا فجعلهــا فــي خانــة الأ

ویبـــرر الســـبب الـــذي  ،یراهـــا أســـماء عامـــة لا یمكـــن أن تعامـــل معاملـــة الاســـم الشخصـــي

وإنمـا مَنَـعَ الأســدَ ومـا أشـبهه أن یكـون لــه « :قـائلاً یمنعنـا مـن معاملتهـا كأسـماء شخصــیة 

ة مقیمــــة مــــع النــــاس تــــأن الأســــدَ ومــــا أشــــبهه لیســــت بأشــــیاء ثاب اســــمٌ معنــــاه معنــــى زیــــد،

                                       
  .114 -112 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )1(

  . 319 /4أبو العباس محمد بن یزید المبرد، المقتضب،  - )2(

  .48 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )3(

  .152الفاكهي شرح الحدود في النحو، ص: ینظر - )4(
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أي الســبب الــذي جعــل أســماء ؛ )1(»فیحتــاجوا إلــى أســماء یعرفــون بهــا بعضــا مــن بعــض

تـــراهم قـــد اختصـــوا  ألا« لأنهـــا لا تعـــیش مـــع الأفـــراد غیـــر خاصـــة فعممـــت الأشـــیاء هـــذه

 ویقــول .)2(»الخیــل والإبــل والغــنم والكــلاب ومــا ثبــت معهــم واتخــذوه، بأســماء كزیــد وعمــر

وقد سموا ما یتخذونه، ویألفونه، من خیلهم، وإبلهم وغنمهم وكلابهـم، وغیـر « :ابن یعیش

  بشـخص بعینـه، یعرفونـه بـه؛ كـالأعلام فـي الأناسـيذلك بأعلام، كلُّ واحد منها مختصُّ 

  .)3(»وكَسابِ  أَعْوَجَ، ولاحِقٍ، وشَدْقَمٍ، خُطَّةَ، وهَیْلَةَ، ضُمْرانَ، :وذلك نحو

دون بقیة الحیوانات الأخـرى مـن  ،كان الهدف من وضع لقب لحیوان ألیف بعینه

وقـــد « :ابـــن یعـــیش لمـــا یتمیـــز عنهـــا مـــن صـــفات وخصـــائص كمـــا یقـــول ،نفـــس فصـــیلته

أعوجَ ولاحقٍ، وذلك أنـه قـد یخـتصَّ : یجعلون لكلَّ واحد منها لقباً یخصّه دون غیره، نحو

ــادة حُســنٍ، أو فضــلٍ عَــدْوٍ، فــاحتیج لــذلك إلــى التمییــز بــین أفــراده بالألقــاب الخاصّــة  بزی

عض كمـا جعلـوا لـب ،)4(»من المعنى، أو یُؤمَر له بزیـاد نَظَـرٍ  لیُخْبَر عن كلِّ واحد بما فیه

والأسـد الـذي یكنـى  ،)أم عـامر(الضـبع التـي تكنـى بـــأنثـى الحیوانات الأخرى كنیات مثل 

 )أبــو الجــون(الــذئبو  ،)الحصــینأبــو  ثعالــة،(ونجــد كنیــة الثعلــب ،)أســامة، أبــو الحــارث(بـــ

عت لهـــا هنـــاك مـــن الحیوانـــات مـــا وضـــ) ابـــن دأبـــة( لغـــرابوا، )أم عـــریط شـــبوة،(وعقـــرب

  . )5()قثم( مثل ذكر الضبع فیسمى ،اسمها العامالعرب اسم ثاني زیادة على 

  

  

                                       
  .94 /2 سیبویه، الكتاب، - )1(
  .ص نفسها ،مصدر نفسهسیبویه، ال - )2(
  .109 /1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )3(
  .112 -111 /1، صدر نفسهابن یعیش، شرح الم - )4(
  .49 /1الرازي، التفسیر الكبیر، : ینظر - )5(
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  :عَلَمُ الأوقات - ب

الأوقـات المكانیـة أعـلام  فـي حقـل العلـم الجنسـيأسماء الأعلام التي صـنفت من 

مــا كمــا وضــعوا للمعــاني الموجــودة وضــعوا للأوقــات أعلا« :والزمانیــة یقــول ابــن الحاجــب

  مثــــل غــــدوة. مجــــرى الأمــــور الموجــــودةوإن لــــم تكــــن الأوقــــات شــــیئاً موجــــوداً إجــــراء لهــــا 

ووضــع الأعــلامِ الأوقــاتِ  ...والــدلیل علــى أنــه علــم قــولهم ســیرَ علــى فرســه غــدوةُ، فغــدوة

لكـلِّ لأنهـا یصـحُ اسـتعمالُها  وعمـروٍ، كوضعِها في بابِ أسـامةَ لا كوضـعها فـي بـابِ زیـدٍ 

ولـــو الأســـادِ،  ال أســـامة لكـــلِّ فـــردٍ مـــنفـــردٍ مـــن الأوقـــاتِ المخصوصـــةِ كمـــا یصـــحُ اســـتعم

، فهــذا النــوع مــن الأعــلام قــد ســمى بهــا العــرب )1(»كانــت مــن بــاب زیــد لاختصــت بواحــد

لأن المكـان والزمـان هـو الجـزء الـذي یشـعر الإنسـان بوجـوده ه القریبـة منـ شیاء معنویةالأ

  .وبمختلف التحولات التي تشهدها حیاتهتنقلاته بو 

  العلم المكاني - 3.2.1

إلا مــا وجــدناه عنــد ســیبویه مــن  ،نو للغویــا مــن الأعــلام لــم یتحــدث عنــه نــوعهــذا 

أســماء الأرضــیین، وأســماء : مثــل ،فــي كتابــه تحــت تســمیاتإشــارات قلیلــة تصــفه لغویــا، 

ا مــــن قواعــــد صــــرفیة مــــا یجــــري علیهــــ، حیــــث درس بنیتــــه الشــــكلیة و )2(القبائــــل والأحیــــاء

  یثـــه، ومــن حیـــث تــذكیره وتأنخضــوعه لقاعـــدة الإعــراب ودواعـــي خروجــه عنهـــاونحویــة ك

لأسـماء مثلة مستندا على العدید من الأ فقد عامله مثله مثل الأنواع الأخرى من الأسماء

اسِـطٌ فالتـذكیرُ والصـرفُ أمَّـا و « :، یقـولمن واقع المجتمع العربـي آنـذاكالأماكن والقبائل 

ــــر ــــو أرادوا ...أكث ــــالوافل فــــلا أرض ومــــن العــــرب مــــن یجعلهــــا اســــم  .طةٌ واسِــــ: التأنیــــث ق

ـــا حَجْـــرُ الیمامـــة فیـــذكر ویُصـــرف ومـــنهم مـــن یؤنِّـــث فیجریـــه مجـــرى امـــرأةٍ ...یصـــرف وأمَّ

                                       
  . 93 - 92 /1ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )1(
  .246 ،242/ 3 سیبویه، الكتاب،: ینظر - )2(



 الفصل الثاني                   صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي

 

105 

 

مؤنثـا مـا یكـون : من الأرضیینف. لأن حَجْرا شيء مذكَّر سُمّي به المذكر سُمِّیتْ بعمرٍو،

زّاب، وإرابَ، ومنهـا عُمـانَ، والـ: التأنیـث، نحـوعلـى ویكون مذكرا، ومنهـا مـا لا یكـون إلا 

بمنزلــة زیــد صــار فَلْــجٍ، ومــا وقــع صــفة كواســطٍ ثــم : نحــومــا لا یكــون إلا علــى التــذكیر 

بنــو تَمــیمٍ ( دمها مــن أســماء القبائــل والأحیــاء نجــد، مــثلاً أمــا النمــاذج التــي قــ. )1(»وعمــرو

مـــا یقـــول أثنـــاء تقـــدیمها معلقـــاً علـــى ، وغیرهـــا مـــن الأمثلـــة، إذ )شبنـــو ســـلَولٍ، معـــد، قـــری

إذا كان اسم الأرض على ثلاثـة أحـرف خفیفـةٍ وكـان « :یجري علیها من ظواهر قواعدیة

 وإن شــئتَ  .مؤنثــا، أو كــان الغالــب علیــه المؤنــث كعُمــان فهــو بمنزلــة قِــدْر، شــمس، دعــد

مَعَـدٍ : أما أسـماء الأحیـاء فنحـو .في الموضعین فلم تصرفهجعلتَ تمیماً وأسدا اسمَ قبیلة 

مــن بنــي فــلان، ولا هــؤلاء بنــو : كــلُّ شــيء لا یجــوز لــك أن تقــول فیــهو . وقــریشٍ وثقَیــفٍ 

فإن أردت الحيّ ولـم تـرد ...ةُ ثقیف أو هذه جماعة من ثقیففلان فإنَّما أرادوا هذه جماع

هــؤلاء ثقیــف، كمــا تقــول هــؤلاء قومُــك، والحــي بمنزلــة القــوم، فكینونــة هــذه : الحــرف قلــت

ـــــاء أكثـــــر ـــــل فجـــــائز . اســـــماً للحـــــيّ  وقـــــد تكـــــون تَمـــــیمٌ . الأشـــــیاء للأحی وإن جعلتهـــــا للقبائ

باب ظهورهـا كما أشار لذهنیة الإنسان العربي وطریقة تفكیره في التسمیة وأس .)2(»حسن

 العلم المكـانيفـ ،)3(، وأشار إلیها أیضا أحمد ابن فارس وابن جنـيفي أعرافه الاجتماعیة

   .)4( البصرة والكوفة وَسطیتلأنه مكان  بهذا الاسم سمي" واسط"

ضـوء آراء فـي فیمـا بعـد كـان من اللغـویین  أسماء الأماكنعن تحدث كل من إن 

 الفـرق بـین العلـم الشخصـيقیامـه بشـرح أثنـاء  ابـن السـراجمثلما هـو الحـال عنـد  ،سیبویه

فیكتســـب خاصـــیة التنكیـــر فـــي قـــول المـــتكلم  هجمعـــإذا تحـــول إلـــى اســـم عـــام عـــن طریـــق 

                                       
  .244 - 243/  3،كتابسیبویه، ال - )1(
 .242،248،250/ 3 مصدر نفسه،سیبویه، ال - )2(
  . 66 /1، وابن جني، الخصائص،95أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص: ینظر - )3(
  .244- 3/242، كتابسیبویه، ال - )4(
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 "زیـدین" :فالغایة من قوله ،" )*(عرفات، أبانان: "مثل، مثلاً وبین أعلام "زیدین" :العربي

 جعلــه اســم لــرجلین بأعینهمــا لأنــه لا یجــد فــي تســمیة الأشــخاص أو الحیوانــاتأن ی لــیس

مــن هــذه الأشــیاء لكونهــا لا  اوغیرهــفــي الأمــاكن والجبــال، بشــكل محــدد  ، بــل نجــدهعنــده

وهــو مـا أكــد علیــه ابـن یعــیش أن الأعــلام  ،)1(تـزول وتبقــي ثابتـة فتصــبح كالشــيء الواحـد

من الجبال والبقاع التي لا یفـارق بعضـها  المُعَرَّفة، هي مثنى أو جمع تكون في الأماكن

في تطرقه إلى دراجات المعرفة فـي الأعـلام أن أسـماء الأمـاكن  الفاكهي، ویرى )2(بعضاً 

  .)3(أكثرها معرفة، ثم تأتي أسماء الأشخاص، ثم أسماء الأجناس

  الاسم العلم في الدراسات اللغویة الغربیة - 2

ســم العلــم رمــز لغــوي ینتمــي إلــى دائــرة الكــلام، مثلــه ن علــى أن الانــایختلــف اثلا 

التعامـــل معـــه البـــاحثین اللغـــویین فـــي مثـــل الاســـم العـــام، الفعـــل، والحـــرف، لكـــن طریقـــة 

 الاســـم علـــى، وبوجـــه خـــاص علـــى تلـــك الأنـــواع عنـــد العـــربلاحظنـــاه مختلفـــة، وهـــو مـــا 

ـــذي نعـــدّ  ـــالعـــام، ال ـــى ثلاث ـــه إذا مـــا قســـمنا الكـــلام إل حقـــل : حقـــول رئیســـیة ةه ضـــمن حقل

         ولكــــــي تكتمــــــل لنــــــا صــــــورة الاســــــم العلــــــم . الأســــــماء، حقــــــل الأفعــــــال، وحقــــــل الحــــــروف

فـــي الدراســـات اللغویـــة بالنســـبة لهـــذا الفصـــل لابـــد مـــن إلقـــاء نظـــرة فـــي أبحـــاث اللغـــویین 

جوانبه التي درسوها، وكیف تعـاملوا معـه؟ بحسـب مـا یتمیـز الغربیین؛ حتى نتعرف على 

  .مثلاً  ،به من خصوصیة في بعض لغاتهم، كالإنجلیزیة، والفرنسیة

  

                                       

  .الجزیرة العربیةاسم علم لجبلین في بادیة شبه : أبانانِ   *
 .1/158السراج، الأصول في النحو، ابن : ینظر - )1(
 .144 -1/143ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  - )2(
  .139 -138ص الفاكهي شرح الحدود في النحو، - )3(



 الفصل الثاني                   صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي

 

107 

 

  : المعیار اللغوي لدراسة الاسم العلم عند الغرب -1.2

   ربیین، ســـواء المختصـــین وإن لقـــي الاســـم العلـــم دراســـات واســـعة مـــع البـــاحثین الغـــ

الــذین زاوجــوا بــین اللغــة والفلســفة، فعــالجوه مــن شــتى جوانبــه، إلا  فــي اللغــة أم مــن طــرف

 لَـمأنه حُصِرَ في زاویة محددة، وعملـوه معاملـة خاصـة، تعتمـد فـي أساسـها علـى مبـدأ العَ 

ذو نزعــة  ، وهــي زاویــة إمــا یحكمهــا القــانون المعیــاري)1(»اســماً لــیس كالأســماء الأخــرى«

  يأو یحكمهـــا القـــانون المرجعـــي والوصـــف ،، والـــذي یمثـــل الجانـــب اللغـــوي البحـــتشـــكلیة

یمكــن إظهــار هــذا التضــییق  وعلیــه. فلســفي المنطقــي بلبــاس لغــويمثــل الجانــب الالــذي ی

علیـه  وضـع شـروطبالشـكلي  لاسم العلـم مـن الناحیـة اللغویـة فـي منطقهـا المعیـاريعلى ا

یـود تمـس كما هي الحال عند العرب، لكنها كانت أكثر تشددا، یمكن أن نصـفها، بأنهـا ق

  :مختلف جوانبه اللغویة، منها

ـــة  ـــه الأول فـــي صـــورة أكبـــر عـــن بقی ـــارة عـــن اســـم یتمیـــز برســـم حرف ـــم عب أن العل

الحـــروف التـــي تـــأتي بعـــده، وهـــذا المعیـــار الشـــكلي بمثابـــة تعریـــف لـــه، كمـــا تقـــول زكیـــة 

عـرّف فمن المعاییر الشكلیة التي عُرّفَ بها الاسم العلم قدیما ومازال یُ «: السائح دحماني

؛ أي حــرف توضــیحي   )2(»بهــا فــي الكتــب المدرســیة أنــه یُكتــب فــي البدایــة بحــرف التــاج

ــــه اســــم علــــم  )capital letter(أو اســــتهلالي ــــة علــــى أن ــــاج یوضــــع لــــه للدلال بمثابــــة ت

  .)George, Jacob, Maria, Sarah(مثل

                                       
(1)-Sarah Leroy, le nom propre en français, 2004, p7. 

  .38اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، صالسائح دحماني، الأسمائیة في زكیة  :نقلا عن

  .ص نفسها ،مرجع نفسهال السائح دحماني،زكیة  -)2(
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مـثلا كاسـم عـام  ،)poison(مبـدئیا اللـبس بـین لفظـة رفـع فـي منظـورهمیرسـم هذا ال

لعطـــر فرنســـي اكتســـب العلمیـــة مجـــازا وهـــو اســـم علـــم  ،)Poison(ولفظـــة، )الســـمّ (بمعنـــى

، مــع أنــه رســم مكتــوب ولا یمكــن أن یمیـز بینهمــا فــي الاســتعمال حینمــا ینطــق بــه لشـهرته

المــتكلم، كمــا أن الاســم العــام قــد یتشــارك معــه فــي عــدة مواقــف، مثــل مجیئــه فــي صــدارة 

 la Révolution, la(الجملــة، أو إذا أردنــا أن نخصصــه ونكســبه الســمة العلمیــة، مثــل

Seconde Guerre Mondiale(،  تحیلـــه نـــوع مـــن الاحتـــرام، والوقــــار  فـــي حالـــةأو

الـدكتور أي  ؛)Docteur Gil, Professeur Pottier, Chère Madame( والاعتبـار، مثـل

الاســـم العلـــم فـــي علـــى إذن نلاحـــظ أن الحكـــم . )1(الأســـتاذ بـــوتیي والســـیدة العزیـــزةجیـــل، 

العــام كمــا هــو الحــال عنــد الدراســات اللغویــة یقــوم علــى مبــدأ المقارنــة بینــه وبــین الاســم 

الــدخول فــي البنیــة الكبــرى للقــوامیس العامــة مثلــه مثــل بقیــة  ، وهــي مقارنــة حرمتــهالعــرب

فـــــي ن یكـــــون حاضـــــرا حضـــــورا رمزیـــــا كمـــــداخل الوحـــــدات المعجمیـــــة، والســـــماح لـــــه بـــــأ

  .)2(ذات وظیفة شمولیة ولیست وصفیة االأعلام لأنهالموسوعات وقوامیس 

ة لیــه لغویــا مــن زاویــة بعیــدإالاســم العلــم ینظــر  تي جعلــة التــر الشــكلیییامــن المعــ  

ى، لیكتسـب إلـى أخـر معیار الترجمة، فهو أداة عصـیة علیـه إذا أردنـا نقلـه عبـره مـن لغـة 

  فـي extralinguistique)(لغـوي غیـرأو  ،)translinguistique(ا فـوق لسـانيوضـعبـذلك 

فاسـم   الأمثلـة التـي قـدمتها، أسـماء الأمـاكنومـن  ،)Sarah Leroy(لـوروي نظـر صـارة

ـــة ـــى الفرنســـیة بــــ ،)San Francisco(مدین      ، ولا )Saint Françiois(مـــثلا لا یتـــرجم إل

 Les(تحول إلى الفرنسیة بـلا ی )Los Angeles(واسم مدینة. إلى العربیة بالقدیس فرانسوا

                                       
(1)-Sarah Leroy, le nom propre en français, 2004, p10. 

  .39 ،38زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص : منقول بالتصرف عن

  .83 ،38، ص مرجع نفسهزكیة السائح دحماني، ال - )2(
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Anges(، وإلــى العربیــة بالملائكــة)غــويللالاإلــى ل مــن وضــعه اللغــوي تحــوّ ذن إفهــو ، )1  

فــي اللغــة الجدیــدة الشــكلیة  لك المنظومــةذبــ عُ خضِــیُ مــادام یبقــى علــى صــورته الأصــلیة فَ 

     مــــن لغــــة الأصــــللهــــا عــــة الرمــــوز اللغویـــة فــــي نقیلأن مــــن طب هــــي؛ منطقـــه لا منطقهــــال

  .لمنظومتهااضعة إلى ختكون أن غریبة عنها إلى لغة 

الغـرب فـي دراسـتهم  واسـتند علیهـا لغویـتمثـل النظـام و التـي  إذن من أهم المعـاییر

مهــم علیــه بــالانغلاق والتحجــر كتابــة حرفــه الأول بحــرف كبیــر كســمة تمیزیــة العلــم وحك

عـــن الاســـم العـــام، وعـــدم ترجمتـــه حینمـــا ینقـــل إلـــى غیـــر لغتـــه الأصـــلیة كمـــا یخلصـــهما 

  :التاليالمخطط 

  

  

  

       قـد تتفـق  نحویـةلهـا ظـواهر لغـات العـالم الـذي لا شـك فیـه، هـو أن كـل إن الأمر 

      اتفقـــــت وإن زد علـــــى ذلـــــك ، كمـــــا یمكـــــن أن تختلـــــف فـــــي بعضـــــها الأخـــــر ،فــــي بعضـــــها

علـــى ذلـــك ظـــاهرة التنكیـــر مثـــال  ،تتفـــق علـــى آلیـــات تجســـیدها ود ظـــاهرة مـــا فـــلاوجـــفـــي 

فـي كـل  التي لا نجـدها علـى مسـتوى واحـد ،)article indefinite and definite(والتعریف

بعكــس التعریــف دون رســم شــكلي یــدلل  ،عربیــةألفــاظ حیــث یظهــر التنكیــر فــي  اللغــات،

أو شفویا هي التـي تـتحكم ، فتصبح طبیعة الكلمة ودورها في الخطاب مكتوبا كان ،علیه

  الفرنســــــیة ،أمــــــا بعــــــض اللغــــــات الأخــــــرى كاللغــــــة الإنجلیزیــــــة، الألمانیــــــة .الظــــــاهرة فــــــي

                                       
(1)-Sarah Leroy, le nom propre en français, p9. 

  .42زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص : نقلا عن  

 الترجمة كبیرالحرف ال

 معیار النظام
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ـــــة،  والإســـــبانیة ـــــى الإیطالی ـــــر مـــــثلا تجســـــدها برســـــم شـــــكليوحت ـــــة التنكی ـــــي حال          ســـــواء ف

وأداة ، )a,an(، هــــــي)indefinite(أداتــــــي تنكیــــــرالإنجلیزیــــــة  فــــــيیوجــــــد إذ  ،أو التعریــــــف

 ,Un, Une(نكیــرأمــا فــي الفرنســیة فمــن أدوات الت، )the(، هــيواحــدة )definite(تعریــف

Des(،  التعریـف فـي یقـال هنفسـالشـيء و)Le, Le, Les(،  ُالأشـهر، هـذا الاخـتلاف  عـدّ وت

هنـــاك لغـــات أخـــرى تملـــك قواعـــد « :ر عنـــه ویلیـــام برایـــت بقولـــهفـــي تجســـید الظـــاهرة عبّـــ

تســـتعمل الأدوات وهنـــاك لغـــات أخـــرى لا التعریـــف والتنكیـــر، فـــي اســـتعمال أداة  فـــةمختل

  .)1(»على الإطلاق، مثل اللغة الصینیة

برسـم شـكلي فـي بعـض اللغـات جسد ظاهرة التنكیر والتعریـف التي تهذه الأدوات 

الاســم دون  فــي الاســم العــام مــن حقــل الأســماء ةبهــا اللغویــون ویعطــوا لهــا مصــداقی قــری

رغـم  همیـز یُ ط الـذي المحـیفجعلوا من بین شروط تعریفه أن یكون خالیـا منهـا، وهـو العلم، 

وجــود حــالات تفــرض أن تكــون هــذه الأدوات حاضــرة معــه، یقــول ویلیــام برایــت عــن هــذه 

ا یـأتي مـع أدوات إمـا یُلاحـظ الاسـم العلـم فـي الإنجلیزیـة عـادة مـ« :الحالة في الإنجلیزیـة

    المتمثلـــــــــة    ،)definite(التعریـــــــــف أو أداة ،)a,an(، التـــــــــي هـــــــــي)indefinite(أداة التنكیـــــــــر

 the George and a Henry(جاء جورج، وهنري من إنجلتراجملة  مثل، )the(في الرسم

come  from England(«)2(.  

ـــم المجـــازي )Le(ردةفـــفحینمـــا تلحـــق أداة التعریـــف الم     )*()Harpagon( الاســـم العل

: ، مثـــاللحكـــم العـــام الـــذي ینفـــي دخولهـــا علیـــهل بمثابـــة مقاومـــة هـــو فـــي اللغـــة الفرنســـیة

                                       
(1 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics ,p 671. 

(2 –)  William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics ,p 671. 

بعنـوان البخیـل  ،م1668هـو اسـم علـم لرجـل برجـوازي بطـل مسـرحیة مـولییر كتبهـا فـي  ):Harpagon( هاربجون  *

معانـاة أسـرته منـه نتیجـة لهـذا فیهـا كـان ثریـا لكنـه یتصـف بالبخـل الشـدید ویصـف  حیـاة برجـوازي  صور فیه بسـخریة

  .    فأصبح یضرب به المثل في التعاسة البخل، 



 صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي : الفصل الثاني

 

111 

 

L’Harpagon est malheureux
عنــد اللغــویین الغــربیین الــذین ضــیقوا  دتْ ، وإن عُــ)1( 

ــم  هم لا یجمــع ولا یقبــل مقولــة عنــدأنهــا حــالات نــادرة تصــیبه لأن العلــم علــى الاســم العل

مؤنـــث فـــي أســـماء الأشـــخاص / باســـتثناء مقولـــة التقابـــل الجنســـي التـــي هـــي مـــذكر العـــدد

)Michel/Michèle(بوجـــه خـــاص، مثـــل
ـــل / ، حمیـــدكمـــا هـــو فـــي العربیـــة ،)2( حمیـــدة، نبی

اعتبـرت الأنحـاء القدیمـة أیضـا الاسـم « :، تقـول زكیـة السـائح دحمـانيخالدة/ نبیلة، خالد

غیر قابل للتغییر تصـریفیا، فهـو ثابـت عـدداً وجنسـاً وغیـر متفاعـل مـع محیطـه التركیبـي 

التـي تنـاقض مـا اعتبرتـه ولكن هذه المعاییر لیست مطلقة، فقـد كثـرت الأمثلـة . والسیاقي

فخرجت بذلك الأعـلام عـن الشـذوذ والمعاملـة اللغویـة، واسـتدعت . الأنحاء القدیمة قاعدة

  .)3(»إعادة النظر في أحكام النحو التقعیدي

یصف بعـض اللغـویین الغـرب وفـق المعیـار الشـكلي اللغـوي الاسـم العلـم بـالجمود   

    والتحجـــر لا حركیـــة فیـــه انطلاقـــا مـــن الظـــواهر الشـــكلیة المتـــوفرة فـــي لغـــتهم دون النظـــر 

إلى لغات أخـرى التـي قـد تكـون فیهـا تلـك الظـواهر مختلفـة تمامـا فیختلـف وفقهـا تصـویر 

رأي  حینمـا ردت علـى زكیـة السـائح دحمـانيوهـو مـا اعتمـدت علیـه  ،العلـم والتعبیـر عنـه

فــي حكمــه المطلــق والمتشــدد الــذي أصــدره عــن  )Louis Hjelmslev(یالمســلافلــویس 

إن الاسم العلم تلحقـه فـي لغـات أخـرى ومنهـا « :لاسم العلم بأنه خارج نظام اللغة فتقولا

لأســماء فــي التقســیم اللغــوي العربیــة كثیــر مــن الخصــائص النحویــة التــي تجعلــه كســائر ا

وللعلـم سـمات . وهذا ما لا یعرفه یالمسـلاف عـن هـذه اللغـات فهـو لا یعـرف هـذه اللغـات

                                       
(1 -)  Georges  Kleiber,Y a-t-il de la métaphore sous les noms propres en 

antonomase?, 1995, P5 -6. 
  .39 - 38زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص : ینظر - )2(
  . 45، ص مرجع نفسهزكیة السائح دحماني، ال - )3(
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ـــى معنـــاه ـــى دلالتـــه عل ـــد أن العلـــم لا یحقـــق  اشـــتقاقیة وإعرابیـــة شـــكلیة إضـــافة إل ولا نعتق

  .)1(»كأسماء الأخرى الوظائف النحویة

عــاجزة عــن الفالاســم العلــم حتــى وإن كــان لا یلتقــي مــع بعــض القواعــد المعیاریــة 

 كافیـــةتـــوفر فیـــه، وهـــي ممیـــزات تالتـــي ممیـــزات الفهـــا وفـــق یكیّ نجـــده  ،إخضـــاعه لقانونهـــا

فـلا لى التوسع والتعمـیم، ل له الخروج من الدائرة الضیقة إتخوّ  تجعله یمتاز بدرجة عالیة

أن « :س فـي السـیاق ذاتـهإبراهیم أنی یقول .)2(مثل الاسم العاممثله توجد حدود ثابتة فیه 

فصـــل الأعـــلام عـــن الأســـماء العامـــة أمـــر لا یبـــرره الاســـتعمال اللغـــوي، ولا فهـــم النـــاس 

لـن نبـالغ أن قلنـا نـراه أكثـر الرمـوز اللغویـة ، ونحن بـدورنا )3(»للألفاظ في حیاتهم العادیة

  .والاستمراریة والتكیف مع الواقعفي حقل الاسم قدرة على الحضور 

  :والوصفیة ،الاسم العلم رهینة النظریة المرجعیة -2.2

 الغربیــة التــي تطرقــت إلــى الاســم العلــمإن المطلــع علــى معظــم الدراســات اللغویــة 

حصـة ، )description and reference(مفهـوم المرجعیـة والوصـفیةیجـد ل قدیمها وحدیثها

، فـلا ، والـذي یمثلـه وظیفتـهویُمیّـع فـي إطارهـابذلك المعیار الـدلالي، لیختزل  ،فیهاالأسد 

یقــــول  ،معــــیّن خــــارجي) reference(مرجــــعلاســــم العلــــم، إلا كآلیــــة تدلیلیــــة لحـــدیث عــــن ا

؛ أي )4(»یســتعمل الاســم العلــم للإشــارة إلــى نــاس معینــین وأمــاكن وأوقــات معینــة« :بــالمر

                                       
  .693، ص ظاهرة الاسم في التّفكیر النّحويالمنصف عاشور،  - )1(

(2 –)  Sarah Leroy,une date dans la description linguistique du nom propre :l’essai 

de grammaire de la langue française de Damourette et Pichon ,2007, p .122  

  .288إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص : ینظر - )3(

م  1985العمال المركزیة، بغداد،  مجید عبد الحلیم الماشطة، مطبعة: تر، علم الدلالةأف آر بالمر،  - )4(

  . 26ص
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ینبغــي  ،لیــهاللغویــة، والــدور الــذي أُوكِــلَ إ الرمــوزحینمــا تــذكر الاســم العلــم، وموقعــه بــین 

القـانون لا یمكنـك  ، فهي عند الفلاسفة واللغویین بمثابة"معیّن" علیك أن تذكر معه لفظة

 وأعطـت الضـوء الأخضـر لوصـفه بالشـذوذ ،أكسبته نـوع مـن التحجـر اأن تخرج علیه مم

  :أدناه ، ویمكن أن نلخصهما في المخططعن القواعد اللغویةوالخارج 

  

  

  

المعیـــار تمییـــع إلـــى مصـــدره  لعلـــم مـــن زاویـــة مغلقـــة یعـــودالنظـــر إلـــى الاســـم اإن 

والوصــفیة، والتــي هــي فــي الأصــل لیســت مــن اللغــة، بــل فــي النظریــة المرجعیــة،  الــدلالي

وعلـى المسـتوى « :زكیـة السـائح دحمـاني فـي قولهـا ، وهـو مـا تؤكـدهالمنطـقو  الفلسـفةمن 

ــــداولي ــــدّلالي، والت ــــى ال ــــة الم عل ــــم فــــي تعــــریفهم مــــن الدلال ــــة العل ــــرن بالدلال عجمیــــة، واقت

فالوظیفــة المرجعیــة . وهــو معیــار منطقــي تقــاس بــه الأعــلام ولــیس حــدا لغویــا المرجعیــة،

هــذه . )1(»أو مكانــاً أو حــدثاً  شخصــاً تعــیّن ذاتــا مفــردة وتشــیر إلــى كــائن محــددّ قــد یكــون 

حیـث بحـث الفلاسـفة والمناطقـة عـن طبیعـة  أثیرت منذُ القدیم،لیست جدیدة، وإنما فكرة ال

تقتصـر علـى تعیـین الشـخص المسـمى بـه، وبالتـالي یصـبح أالدلالیـة، وظیفة الاسم العلم 

 significance(يلا غیـر ولا یملـك أي معنـى معجمـ )denotation(ذا وظیفة دلالیة ذاتیة

lexical( ، ــــى خصــــائص الشــــخص المســــمى فتكــــون ذا إیحــــاء ــــك لتــــدل عل أم تتعــــدى ذل

                                       
  .39ص الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق،، زكیة السائح دحماني - )1(

 الوظیفة رایمع

 الوصف المرجع
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)connotation( معجمــي معــین لا یختلــف عــن الاســم العــام؟)مفادهــا بنتیجــة  وا، لیخرجــ)1

  .تعیین شيء معینهي وظیفته أنّ 

بمقولــة وظیفــة العلــم أن النمــوذج الــذي اعتمــدوا علیــه للخــروج ینبغــي الإشــارة إلــى 

تــتلخص فیــه ، الــذي بالاســم العــام تــهمقارننمــوذج  علیــه بــالتحجر،مــت والتــي حكالتعیــین 

ــــو أمبــــرواز .كــــل صــــفات الكمــــال ــــر، )Bruno Ambroise(یقــــول برون  وســــاندرا لاوجی

)Sandra Laugier(: » یوجـد تمییـز تقلیـدي بـین أسـماء الأعـلام وأسـماء الفئـات وهـو أن

اســم الفصــل علــى  الاسـم العلــم ینطبــق بشــكل أساســي علــى كــائن واحـد، فــي حــین ینطبــق

        ، هــو اســم علــم)نــابلیون(عــن عــددهم لــذلكمعــین بقطــع النظــر  جمیــع الكائنــات مــن نــوع

خلافــا للاســم فالدراســات القدیمــة تعتبــر الاســم العلــم  )2(»، هــو اســم فئــة)الرجــل(فــي حــین

له، ولـیس وصـفا بـل لـه وظیفـة التسـمیة البحتـة، ویحـدد الهویـة، فهـو  العام دالا لا مدلولَ 

 )3(یشــكل علامــة مفترضــة علــى عنصــر حقیقــي، ولكــن لا یقــول شــیئا عــن ذلــك العنصــر

 )John Stuart Mill(وهـذا مـا یعبـر عنـه الموقـف الفلسـفي، ویجسـده جـون سـتیوارت میـل

 فهي تـدل :)proper name are not connotative(لیس لأسماء العلم مدلول« :في قوله

)connote( ضـــمنیا إلـــى أي تشـــیر أو الـــذین تســـموا بهـــا، لكنهـــا لا تشـــیر،  الأفـــراد علـــى

أو كلبــا باســم  ،)Paul(عنــدما نســمي، مــثلا طفــلا باســم بــول. ســمات تخــص هــؤلاء الأفــراد

فــراد مــن أن ، هــذه الأســماء هــي مجــرد علامــات تســتخدم لتمكــین هــؤلاء الأ)cӕsar(ســیزار

                                       
  .8الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص ،زكیة السائح دحماني: ینظر - )1(

(2  – ) Bruno Ambroise , Sandra Laugier, philosophie du langage: signification, 

vérité et réalité, paris librairie philosophique, place de la Sorbonne, 2009 ,127-

128. 

(3 –) Sarah Leroy, une date dans la description linguistique du nom propre :l’essai de 

grammaire de la langue française de D’amourette et Pichon, p 121-122 . 
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نســمي الاســم العلــم كلمــة تجیــب عــن الغــرض لتبیــین مــا هــو ...موضــوع خطــابیصــبحوا 

شــيء عنــه، ومــع ذلــك هــذا اســم خــاص الشــيء الــذي نتحــدث عنــه، ولكــن لا تخبرنــا أي 

  . )1(»دي ولیس بالضرورة وصفافر 

لا  دال ار بأنـــهدراســـة الاســـم العلـــم مـــن خـــلال قـــول میـــل مبنیـــة علـــى الإقـــر  ،إذن

ــــه مــــن جهــــة  definite(المحــــددالوصــــف عــــن یختلــــف ومــــن جهــــة أخــــرى  ،مــــدلول ل

description( ، الفیلسوف جوتلـوب فریجـةالذي اصطلح علیه)Gottlob Frege(  الاسـم ب

مفــدى زكریــا شــاعر الثــورة الجزائریــة (لمثــ، )compound proper name(المركــبالعلـم 

حیـث توصـل فـي بحوثـه المنطقیـة إلـى أن  ،)الأمیر عبـد القـادر مؤسـس الدولـة الجزائریـة

شـاعر الثـورة (؛ لأن جملـة)identity proposition(قضـایا الهویـةتمثـّل  التعبیراتمثل هذه 

  .دون غیرهلمسماه  وصف فرید ، وهي )مفدي زكریا(الاسم العلمموضوعها  )الجزائریة

فظهــرت  جــدلابــذلك فریجــة لیثیــر  )2(فــالعلم المركــب مكــافئ منطقیــا للاســم العلــم 

 definite description(المحددة یةفعدة آراء تعارضه وتقدم حججا لتمییز العبارات الوص

phrases(، برترانـــد راســـل كحجـــجِ  ،عــن الاســـم العلـــم)Bertrand Russell(  فـــي نظریتـــه

بینهمـا  اكبیـر  افرقـ، مؤكـدا أنـه لـیس اسـم علـم، وأن هنـاك )theory description(الوصـفیة

بــــین اســــم العلــــم والوصــــف المحــــدد  حاســــمهنالــــك تمییــــز « :یقــــول محمــــود فهمــــي زیــــدان

والمقصــود بالوصـــف المحــدد عبـــارة اســمیة أو وصـــفیة فریــدة محـــددة لا تنطبــق إلا علـــى 

شــخص واحــد فقــط، هــو مســمى اســم العلــم، وأن ذلــك الوصــف المحــدد لا یمكــن اعتبــاره 

المنطقـي بـین اسـم العلـم والوصـف المحـدد نظریـة ویصـحح راسـل بهـذا التمییـز  ،اسم علم

                                       
(1 – ) John Stuart Mill, a system of logic, Harper and Brothers, publishers, Franklin 

Square8eNew York ,1882, p40-41.   
  .15 -14محمود فهمي زیدان، في فلسفة اللغة، ص  - )2(
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 م لكنــه یتفــق مــع فریجــةلــورغــم رفــض راســل فكــرة الاســم المركــب هــو اســم ع، )1(»فریجــة

  عنـــد میـــل لا نجـــده، وهـــو مبـــدأ )2(»مبـــدأ الاســـتبدال لأســـماء الأعـــلام بالصـــفات« علـــى

علاقته بالوصف المرجع، أو دلالته على بذلك تدور إما في دائرة دراسة العلم فأصبحت 

  .)definite description(المحدد

    -كمـــا هـــي بالإیدیولوجیـــة الفلســـفیة-فـــي دراســـة الاســـم العلـــمنظریـــة المرجـــع دخلـــت 

 بفلاســــــفةعــــــن طریــــــق مــــــن یصــــــنفون دون تغییــــــر فیهــــــا لــــــدلالي اللغــــــوي الحقــــــل ا إلــــــى

)philosophers of language(اللغة
 اأساسـی اضـعین شـرطاو  ،وراسل فریجةمن  دءاً ب ،)3(

كیفیــة لیــه و عالاســم ومــا یحیــل ط مرجعــي بــین وجــود رابــفــي هــذه الدارســة، وهــو لابــد مــن 

ء میـل أكثرهـا حضـورا فـي أبحـاث العدیـد آراوقـد كانـت وهل یحمل وصـفا أم لا؟  ،هتحدید

اللغـویین الـذین تشــددوا فـي التضـییق علــى الاسـم العلـم وحصــره ، وحتـى فـي أبحــاث مـنهم

 Saul(ول آرون كریبـكشـاالفیلسـوف كمـا هـو الحـال عنـد والوصـف، لمرجـع افـي مقولـة 

Aaron Kripke( بــلا  دال، متمســكا بفكــرة الاســم العلــم الــذي یحســب علــى فلاســفة اللغــة

أن المشـكلة الأساسـیة « فیه صـراحة اعلنم ،)Naming and Necessity(في كتابه مدلول

مرجـع اسـم مـا، كمـا هـو  كیف یمكننـا تحدیـدلأي وجهة نظر، مثل وجهة نظر میل، هي 

  .)4(»مستخدم من قبل متكلم معین؟

   

                                       
  .17في فلسفة اللغة، ص  محمود فهمي زیدان، - )1(
  .126لأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص ، زكیة السائح دحماني - )2(
  .128ص محمد أمطوش، في تخوم التسمیة،: ینظر - )3(

(4  – ) Saul Aaron Kripke, Naming and Necessity, Harvard University press Blackwell, 

1980, p193-194. 
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مـن الفلاسـفة  یـرهأو غ دراسـة الاسـم العلـم سـواء عنـد میـل،هذا یجعلنا نسـتنتج أن 

فیهــا  وشــروط الصــدق بمبــدأ مطابقــة الكلمــة للواقــع مرتبطــةنفســها الــذین یحملــون الفكــرة 

هـــذا  لـــىلـــم یخـــرج ع ،والوصـــفالعلاقـــة بـــین الاســـم طـــرح إشـــكالیة  حینمـــا ،فكریبـــك مـــثلا

 ، مثــلالمســتعملة فیــه عكــس واقعهـانــا نموذجــا عــن تسـمیة أشــیاء بأســماء لا تالمبـدأ وأعطا

دولــــة اللــــم تكـــن أنهـــا : إذ یقــــول، )لمتحـــدةالأمــــم ا(، و)الإمبراطوریـــة الرومانیــــة المقدســـة(

بـل  متحـدة،فـي حقیقـة الأمـر لم تكـن في الأصل، والأمم أو مقدسة الرومان إمبراطوریة، 

، وإن كـان هنـاك بعـض )definite descriptions( محـددة اولیسـت أوصـاف ،مجـرد أسـماء

كمثــال لفظــة  ،یشــك فیهــا النــاس هــل هــي أوصــاف أم أســماء لــدینا حســبه المصــطلحات

جـــل جلالـــه بأنـــه كـــائن إلهـــي فریـــد أم أنـــه اســـم ) االله(، أنقـــول عنهـــا تصـــف)االله(الجلالـــة 

  . )1(االله؟

ویـــــراه الأنســـــب للتعبیـــــر عـــــن ) designator(التســـــمیةاســـــتعمل كریبـــــك مصـــــطلح 

ر علـــى وصـــف وأصـــ ،، إذ یغطیهمـــا معـــا)descriptions(والأوصـــاف )names(الأســـماء

بـدیهیا لا تتغیـر، لأنـه یقـوم بوظیفـة  )rigid designator(بأنه تسمیة جامدة )proper(العلم

 )no rigid designator(تعیــین شــیئا فــي كــل العــوالم الممكنــة وأمــا التســمیة غیــر الجامــدة

)accidental(فهي شيء عارض
  .، ولذلك فهو لا یحمل أي وصف)2(

 مســألة الوصــف فــي أســماء الأعــلام جــون ســورلمــن فلاســفة اللغــة الــذین أثــاروا 

)John Searle( أوصــاف معرّفــة مختصــرة« لیخــرج بنتیجــة مفادهــا أنهــا«)بــل یمكــن ، )3

خطر العلم في ذهن أحدنا، خطرت معه مجموعة مـن الصـفات المعینـة  متى« أنه القول

                                       
(1  – ) Saul Aaron Kripke, Naming and Necessity ,p193-200. 
(2  – ) Saul Aaron Kripke, Naming and Necessity, p193 -200. 

أمیر غنیم، منشورات دار سیناترا المركز الوطني : تر ،-بحث في فلسفة اللغة -الأعمال اللّغویةجون سورل،  - )3(

  .277م، ص 2005للترجمة تونس، 
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التــي تــرتبط بــه ارتباطــاً وثیقــاً فــي ذهــن المــتكلم والســامع، بــل تــرتبط فــي أذهــان كــل مــن 

فإذا اشتهر صاحب هـذا العلـم . عرفوا صاحب هذا العلم أو اتصلوا به في تجارب سابقة

راد البیئــة اللغویــة، وهنــا یمكــن أن شــاعت صــفاته فــي دائــرة أوســع، حتــى تنــتظم جمیــع أفــ

     نتصـــور أن هـــذا العلـــم ینتقـــل إلـــى وصـــف مــــن أوصـــاف اللغـــة، متـــى أطلـــق دعـــا معــــه 

  .)1(»في ذهن الناس تلك المجموعة من الصفات

 اللغویین أمثال بلي بییـر هنـريم العلم بالجمود والتحجر في نظر إن وصف الاس  

)Henry-Billy Pierre(  الحكــم التعیــین نفســه الــذي یُســند علیــه نســبي ویدحضــه مفهــوم

یطلـق علــى أكثـر مــن نفسـه علـى العلـم بــالجمود، فهـو لا یُعـیّن الشــيء نفسـه؛ لأن الاســم 

خــــر لتتعــــدد بــــذلك مراجعــــه، كمــــا أن ئاً آشــــیأم مكانــــا،  مأ ،أكــــان شخصــــامســــمى ســــواء 

 یغیــــر الشــــخص اســــمه لــــدواعٍ نفســــیة، فقــــد )2(الأســــماء لا تبقــــى ثابتــــة  علــــى المســــمیات

بـالجزائر ) الشـلف(مـا فمدینـة اسم مكـانتغییر بكالحرج، أو تقوم مجموعة في أي مجتمع 

ـــــــت تمســـــــى  ـــــــك مـــــــن آإن  .)الأصـــــــنام(كان ـــــــة المعـــــــیّن « راء عـــــــنمـــــــا قدمـــــــه كریب نظری

یهتم بالاسم العلم المنطقي لا اللساني وهي نظریة تطبـق علـى اللغـة الشـكلیة ...رالمتحج

 )3(»لا یهتم بالاسم بـل بـالفرد المعـیّن بـذلك الاسـمإنه وقال المدافعون عنه . كالریاضیات

هــذه الدراســة الفلســفیة المنطقیــة للاســم العلــم لا تضــیف أي جدیــد  المنصــف عاشــوریــرى 

                                       
  .287إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - )1(

(2  – ) Billy Pierre-Henry, pour une redéfinition du nom propre, 1995, p139. 

  نقلا عن زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص 131.

(3  – ) Jean LouisVaxeailre, les noms propres-une analyse lexicologique, Honoré 

Champion, Paris, 2005, p762 -770. 

  .131الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص ، زكیة السائح دحماني نقلا عن 
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        المنطقیــة منــذ میــلوتقــول زكیــة الســائح دحمــاني أن الأطروحــات  ،)1(لمفهــوم الاســم العلــم

لا یــدرس لذاتــه « حــول الاســم العلــمكریبــك وغیــرهم مــن الفلاســفة ثــم راســل، فإلــى فریجــة، 

ف لمناقشــة كمقولـة لســانیة لهـا مظــاهر لغویـة خاصــة بهـا ككــل مقـولات اللغــة، وإنمـا یوظــ

أو المرجــع وثنائیــة یــة كــالوجود وكعلاقــة الاســم بالشــيء، والمنطقعدیــد القضــایا الفلســفیة، 

ـــ الجوهریـــة وهـــي مقاربـــات لا تخـــدم ظـــاهرة الاســـم ولا تعـــالج القضـــایا . ن والإیحـــاءیالتعی

  . )2(»اللسانیة وخاصة التركیب والدلالة

وضــع الاســم العلــم فــي قالــب الانغــلاق مــن طــرف أغلــب فلاســفة أیضــاً نلاحــظ و 

ـــوجههم الفلســـفي المنطقـــي، لكـــن المشـــكلة حتـــى  اللغـــة الـــذین تنـــاولوه وقـــد یكـــون بفعـــل ت

ضـمن تعبیـرات  هصـنفی ،)John Lyons(جـون لیـونسففـي هـذا القالـب  وضـعوه اللغـویین

 المحـددة الجمـل العبـاراتوالتـي تضـم فـي الإنجلیزیـة  ،)referring expressions(الإحالـة

)definite noun phrases(والضــمائر الشخصــیة ،)personal pronouns( ویــرى لــه ،

       )F.R. Palmer(بــــالمریــــذهب و  .)3(وظیفــــة أساســــیة، هــــي تحدیــــد مرجــــع مفــــرد محــــدد

مثــل جــون ســمیث وبــاریس  ،فــي كــل اللغــات كلمــات أو تعــابیر« :إلــى الــرأي نفســه قــائلاً 

     بالإضـــــافة  )4(»والأربعــــاء أي مـــــا تســـــمى بالأســـــماء العلــــم، ووظیفتهـــــا بالضـــــبط التســـــمیة

    جوانــب جدیــدة ولتنــاوإن نــة الأخیــرة فــي الآ، )Georges  Kleiber(بیــریجــورج كلإلــى 

 ه وعلاقتــهكفعــل فیــیعاملهــا  التســمیة، التــيثرائهــا، منهــا مفهــوم فــي الاســم العلــم، وحــاول إ

 )dénomination et relations De nominatives(في معظم بحوثه، منهابالمرجع 

  

                                       
  .695ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، ص المنصف عاشور، : ینظر - )1(
  .133الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص، انيزكیة السائح دحم: ینظر - )2(

(3 –)  John Lyons, semantics, volume1, Cambridge university press, 1996, p179 -182.   
  . 24أف آر بالمر، علم الدلالة، ص  - )4(
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 عانیهممن قضایا العلم  -3

نشـر البـاحثون حیـث  ،)sense(معنـىالقضـیة  ،الاسم العلم جـدلاقضایا من أبرز 

كان لب موضوعها، هل هـذا و ، من البحوث حولهالعدید الغربیون على وجه الخصوص 

وقــد  أم لا؟، )1(مثلــه مثــل بقیــة العناصــر المعجمیــة الأخــرىالرمــز اللغــوي حامــل للمعنــى 

إلا أن عنــد الغــرب  ،نُوقشــت منــذ القــدیم مــع فلاســفة الیونــان، وحتــى مــع اللغــویین العــرب

 الفلسـفيذات الطـابع اللغـوي الدراسـات الحدیثـة إلـى  واسـتمرارا ،النقاش أكثر اتسـاعا كان

 :لـوروي صـارة تقـول ،، وحتى الدراسـات اللغویـةواللغة العادیةكمناطقة الفلسفة التحلیلیة، 

في المجال اللغوي الأساس النظري الذي ساد فـي مطلـع القـرن العشـرین هـو مـا یسـمى «

 بـدون أن بأطروحة أسماء الأعلام فارغة من المعنى، الذي یفرض أن الاسم العلم یشـیر

  .)2(»یعني

 مـــــــا یعـــــــرف بالأســـــــمائیةمـــــــع كمـــــــا أثیـــــــرت فـــــــي الدراســـــــات المعاصـــــــرة حالیـــــــا  

)Onomastics(، مناقشـــة دلالـــة العلـــم علـــى المعنـــى لهـــا « :تقـــول زكیـــة الســـائح دحمـــاني

ولعـل ، )3(»جذور ضاربة في أعماق التاریخ شرقاً وغرباً ولیست ولیـدة الأسـمائیة الحدیثـة

ـــ مـــن أســـباب هـــذه القضـــیة تشـــدُّد ـــة عل ـــمالقواعـــد المعیاری ـــه إذ  ،ى الاســـم العل ـــدورجعلت      ی

فــي الاســم العـــام  االمعنــى حاضـــر یــرون اللغویـــون فمعظــم الفلاســفة و  فــي حلقــة المقارنـــة،

                                       
(1  – ) Sam Coates-Stephens, the analysis and acquisition of proper names for 

robust text understanding, 1992, p3-4.  
(2  – ) Sarah Leroy, une date dans la description linguistique du nom propre :l’essai de 

grammaire de la langue française de D’amourette et Pichon, p 121-122 . 
  .137الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص، زكیة السائح دحماني - )3(
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، وعلیــه، فهــو بنیــة مغلقــة لا تحلــل ولا تفیــد نظــام اللغــة وظیفتــه )1(فــي الاســم العلــم اوغائبــ

  .سمیة لا أكثر ولا أقلمحصورة في فعل التّ 

       تـــــداول قضـــــیة المعنـــــى إذا عرجنـــــا علـــــى الـــــدرس اللغـــــوي العربـــــي وبحثنـــــا عـــــن و 

ابن جني مع أنه یُظهـر لنـا  ویین الذین تطرقوا لها،اللغأقدم من بین نجد  علمالفي الاسم 

قـــال « :ســـنادها إلـــى غیـــره كمـــا یبـــدو، حیـــث یقـــوللفكـــرة بإلأنـــه مجـــرد ناقـــل فـــي كلامـــه 

 )3(مــن بعــده نفــس الكــلام كــرره ابــن یعــیش حرفیــاثــم نجــد ، )2(»الأعــلام لا تفیــد: أصــحابنا

     أمـــا الـــرازي فنســـبها . وأنهـــا كانـــت قبلهمـــا الفكـــرة، لـــنفهم مـــن قولهمـــا أنهمـــا لـــیس صـــاحبي

، وعلیـه نتفـق )4(»اسـم العلـم لا یفیـد فائـدة أصـلاً  :قـال المتكلمـون« :هقولإلى المتكلمین، ب

لا یمكـــن تحدیـــد و  ،الدارســـین العـــرب علـــى اخـــتلاف توجهـــاتهم عنـــدأنهـــا كانـــت مطروحـــة 

وابـن   بن جنـيحسب قول صاحبها، لكن یمكن تحدید الأساس الذي قامت علیه عندهم 

ــم التــي یقــع بهــا الاســم مقولــة الوقــوع؛ أي طریقــة  یعــیش، ویتمثــل فــي  علــى المســمىالعل

  .فارغا لا معنى فیه هفتجعل

الأبـــیض والأســـود، الطویـــل فـــالعلم لا معنـــى لـــه بقیـــاس الوقـــوع، لأنـــه یتســـمى بـــه 

ـــذكر ،والقصـــیر ـــى مثلمـــا یتســـمى بـــه ال ـــد تتســـمى بـــه الأنث ـــوفر فیـــه أي ، )5(وق دون أن یت

حــاجز یمنــع التقــاء هــذه المفــاهیم التقابلیــة التــي لا یمكــن أن تلتقــي بتطبیــق قیــاس الوقــوع 

                                       
(1 – )  Georges Kleiber, Noms propres et noms communs  un problème de 

dénomination, 1996, p. Introduction.  

  .65الحماسة، ص  أبو الفتح عثمان بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء - )2(
  .27 /1یعیش، شرح المفصل للزمخشري،  بن: ینظر - )3(
  .48 /1الرازي، التفسیر الكبیر،  - )4(

  أو ابن یعیش. 66 - 65أبو الفتح عثمان بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة، ص: ینظر - )5(

  .27 /1شرح المفصل للزمخشري، 
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 .نجـــد فیـــه أســـماء ذكوریـــة لا تتســـمى بهـــا الأنثـــىعلـــى الاســـم العـــام بعـــده الأصـــل حیـــث 

خــاص بجــنس الــذكورة ، مــثلا )رجــل(ســماء المؤنثــة فالاســم العــامبالنســبة للأ هنفســالأمــر و 

هـم یعللـون فعـل ف كأجسـام مادیـة موجـودة فـي الواقـع، خاص بجنس الأنوثـة) امرأة(الاسمو 

فــجنس الـذكر سـة، صـفات محسو فق ما تتوفر علیه من و تسمیة الأشیاء بالرموز اللغویة 

  .الأنثى جسدیة خاصة به تختلف عن الجنسفي نظرهم سمي رجلا لأن له خصائص 

فلا یوجد مـانع ا، مبینه وجمع للامادیة،االمادیة و  القاعدةبینما اخترق الاسم العلم   

فـي حـین لا یجـوز أن ) و عمـرزیـد، أ(، مـثلا)بنـت(لـدین إذا ولـدت لهمـااأن یُسمي الو  في

كمـا ، )1(»المجـاز ولیـد الحقیقـة« متناسین أن كاسم یطابق الواقع إلا مجازا )رجل(نسمیها

ســواء  اصــطلاحیة متواضــع علیهــا ،میــةأو العَلَ ســمیة بالأســماء العامــة أنهــم تناســوا أن التّ 

الــذي یتــوفر علــى و  ،فــي الواقــع الــذيكــان مــن الممكــن أن نســمي هــذا الشــيء و ، بســواء

التفــاح لــم «فـــ ،مــثلا) رجــل(ةبلفظــخــر ولــیس جملــة مــن الخصــائص المادیــة، بمصــطلح آ

 .الحـروف وبـین تلـك الفاكهـة المعینـةیسم بهـذا الاسـم، لأن هنـاك ارتباطـا وثیقـاً بـین هـذه 

وإنمــا یكتســبه مــن تجــارب النــاس  ،م لا یكتســب مفهومــه مــن لفظــةوكــذلك الأمــر فــي العلَــ

فحتــى العــرف  هــذا،إضــافة إلــى  ،)2(»الــذین یســتعملون هــذا العلــم فــي كلامهــم وأحــادیثهم

ممـــا   الاجتمـــاعي یمنـــع الأســـر مـــن تســـمیة البنـــات باســـم علـــم ذكـــوري فـــي الغالـــب العـــام

نون القـــا اً علـــىه خارجــوعـــدّ تهمیشـــه الفائــدة و صــف العلـــم بعـــدیم و إنّ  :یــدفعنا إلـــى القـــول

 )3(ن الأشــخاص والمواقــع ومختلــف الأشــیاءمــادام یعــیّ  مبــررات كافیــةلــه  لــیس ،المعیــاري

علــــى مبــــدأ  خاصــــة قامــــت ألفــــاظ اللغــــة عامــــة وموضــــوع الاســــمإلا كــــون دراســــة اللهــــم 

  .ها للواقع، وهو ما یؤكده حول التّسمیة بالاسم العام والاسم العلممطابقت

                                       
  .133في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص الأسمائیة، زكیة السائح دحماني - )1(
  .287إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص: ینظر - )2(

  .41ص الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق،، زكیة السائح دحماني: ینظر - )3(
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ـــد الدارســـین الغـــربیینأ الاتجـــاه الفلســـفي هـــو المصـــدر المحـــرك للقضـــیة ف ،مـــا عن

المعنــى عــن الاســم العلــم میــل  جــون ســتیوارتالفیلســوف نفــي وازدادت حــدة طرحهــا بعــد 

إیــاه  ، مشــبهاً مســتقل عــن ســبب التســمیة، وأنــه ثابــت لا یتغیــر همبــررا ذلــك بأنــفــي آرائــه، 

بعلامــة الطباشــیر التــي قــد یضــعها الســارق علــى منــزل مــا لكــي تمكنــه مــن معرفتــه مــرة 

حسـبه لهـا غـرض، ولكـن لـیس لهـا أي معنـى، لأنهـا لا تعلـن أي شـيء بالعلامة ف ،أخرى

أنهــا تعنــي، مـثلا هــذا هـو منــزل الشـخص كــذا، أو هــذا بحیـث لا یفهــم منهـا  ،عـن المنــزل

المنزل یحتوي علـى الغنـائم، والهـدف مـن وضـعها، هـو التمییـز فقـط، فكـذلك الاسـم العلـم 

 مجـــــرد علامــــة نربطهــــا فـــــي أذهاننــــا بفكــــرة الكـــــائنوإنمــــا  ،)unmeaning( لا معنــــى لــــه

)object(  في هذا النظام كلما تقابل العلامة أعیننا، أو قد یحدث لأفكارنا ونفكر في هـذا

  .)2(خاصة وأن وظیفته الأساسیة الإشارة إلى شيء فردي معّین ،)1(الكائن الفردي

ــــد  ــــلفق ــــة الفیلســــوف می ــــي معــــاني الأعــــلام )3(أصــــبحت خلفی ــــر الخلفیــــات ، ف أكث

یستند علیها كل باحث غربي یصـول ویجـول ركیزة الفلسفیة شهرة في أوساط الدارسین، و 

مثـل الفیلسـوف  ،فمنهم من یراه فارغـا لا معنـى لـهإجاباتهم، لتعدد  في الإشكال المطروح

، بقــي متمســكا )connote(ضــمنیا قــد یتضــمن دلالــة إیحائیــةالعلــم رغــم إقــراره أن كریبــك 

نهــــج بــــالمر علــــى  للغــــويار ســــاو  ،)4(بصــــورة أو بــــأخرى لا یملــــك أي معنــــىأنــــه بفكــــرة 

                                       
(1 – )  John Stuart Mill, a system of logic, p40 -44.   

  .13زیدان، في فلسفة اللغة، صفهمي : ینظر -)2(
(3  – ) Sarah Leroy, une date dans la description linguistique du nom propre :l’essai de 

grammaire de la langue française de D’amourette et Pichon, p 121-122 . 
(4  – ) Saul Aaron Kripke ,Naming and Necessity, p193. 
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فإننــا لا نســأله . مــن الصــعب أن نقــول لــه معنــى« :عنــه فقــالإن صــح التعبیــر،  لیــینیالم

   .)1(»ث؟ ما معنى باریس؟یماذا یعني جون سم: عادة

التـي نفـت  ورويصارة لك بینالبین من الباحثین وقف خر آ اً فریقفي المقابل نجد 

جیــــــل لــــــم یبتعــــــد و  .)2(المعــــــانيلكنهــــــا تــــــرى لــــــه بعــــــض  ،)connotation( عنــــــه الدلالــــــة

م العلـم قـد یكـون قـادرا الاسـ« ذهب إلـى أنعن هـذا الـرأي فـ ،) Gilles Granger(جرانجر

؛ أي )3(»یحمــل دلالــة أصــلیةط نفســه بهالــة مــن الــدلالات الهامشــیة لأنــه لا علــى أن یحــی

بالجزئیـة وعـدم محكـوم علیـه ثم یبدأ في خلقها لنفهم أنـه  ،أن العلم یولد كدال لا دلالة له

 .من منظروهم جدواه

خاصـیة التعریـف البـارزة فیـه حینمـا  بفعـل ،الحكم على العلم في حقیقة الأمر هذا

ـــاك أشخاصـــ ـــق علـــى المســـمیات بـــالرغم مـــن أن هن كثیـــرین یشـــتركون فیـــه دون أن  اً یطل

 بتطبیـق معیـار محاولـة معالجـة قضـایاهومـن جهـة أخـرى بفعـل  ،تجمع بیـنهم أي صـفات

دخول حقـل القاموسـیة القـائم علـى من ، فمنع أسبابه لغویاً  الذي لا تعرفو  ،علیه الدلالي

وإبـــراز مـــا تتصـــف بـــه مـــن ظـــواهر معجمیـــة كأحادیـــة الدّلالـــة  ،تعریـــف الوحـــدة المعجمیـــة

 .فهـــو حقـــل یمیـــل أكثـــر إلـــى عـــزل الألفـــاظ أثنـــاء المعالجـــة ،)4(الألفـــاظوتعـــددها وتـــرادف 

بدایــة وجــوده، وهــي ســمة لا والســمة القاموســیة فــي اعتقادنــا یتمیــز بهــا الاســم العــام فــي 

لــد نتیجــة لتعــاملات و كونــه یومــا یتمیــز بـه مــن خصــائص،  وجــود الاســم العلــمتتوافـق مــع 

المناطقة في علاجهـم للعلـم  أن ویظهر« :إبراهیم أنیس ، یقولالتواصل هامبدؤ اجتماعیة 

                                       
  . 26ص علم الدلالة،أف آر بالمر،  - )1(

(2  – ) Sarah Leroy, le nom propre en français, p20. 

.48-47الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص نقلا عن زكیة السائح دحماني،  
(3  – ) Gilles Granger, A quoi servent les noms propre ?, 1982, p34. 

  .147الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص، زكیة السائح دحماني: ینظر - )4(
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یقنعون من اللغة بما یرد في معاجمها من ألفاظ، غیر مدركین أن ألفـاظ المعـاجم لیسـت 

. إلا جثثـــاً هامـــدة لا حیـــاة فیهـــا، ولا تكتســـب الحیـــاة إلا فـــي أفـــواه النـــاس وعلـــى ألســـنتهم

ــم مــن الأعــلام یــربط بینــه وبــین مجموعــة مــن الصــفات تكونــت    فــالمتكلم حــین ینطــق بعل

العلــــم كاســــتعمال الرمــــوز  فــــي ذهنــــه مــــن تجاربــــه الســــابقة، ولــــیس اســــتعماله لمثــــل هــــذا

والذي یعنینا كلغـویین هـو اسـتعمال النـاس للأعـلام فـي كلامهـم ...أو العلاماتالریاضیة 

  .)1(»وحدیثهم

ــــمِ،   ــــى للعَلَ ــــت المعن ــــث یُثب ــــق ثال ــــاك فری إذ یؤكــــد أن  ،فریجــــةالفیلســــوف مــــنهم  هن

بعـده الفیلسـوف راسـل  سار على هذا النهج من، و مامعنى لاسم العلم االأوصاف تعطي 

مـن للمعنـى العلـم  تثبـت امـتلاك كثیرة أدلة  ون سورلقدم ج، كما )2(في نظریته الوصفیة

بحضــوره  نقــل معلومــات واقعیــةفــي القضــایا الوجودیــة، ویســاعد علــى  ســتعملی بینهــا أنــه

آراء میــل تمامــا  نــاقضف )Otto Jespersen( أوتــو جسبرســنأمــا  .)3(الجمــل الخبریــةفـي 

والنصــي التــي أهملهــا هــذا ب الفعلــي، مــن الجانــلأن الاســم العلــم فــي نظــره یســتمد دلالتــه 

             علــى مــا یمكــن تســمیته الاســم القاموســيفقـط وركــزوا  قهم علیــهیوأتباعــه فــي تضــیالأخیـر 

)the dictionary of the name(
)4( .  

لینـا إ یـوُحَىأما بالنسبة لآراء  میل ومن جاء بعده والمتمسـكین بفكـرة لا یمكـن أن 

 اً صــحیحالأمــر ویــرى برســن یشــاطرهم الــرأي، سجفالمعنــى بوجــود الاســم دون أي شــيء 

المقولــة تقــال حتــى علینــا أن نتــذكر أن هــذه لكــن ذلــك، المســتحیل أن نقــول مــن  ، إذفعــلا

                                       
  .284 ،283إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص - )1(

(2 –) Saul Kripke, Naming and Necessity, p193 -194. 

  .277 -275، ص - بحث في فلسفة اللغة -جون سورل، الأعمال اللّغویة: ینظر - )3(

(4  – ) Otto Jespersen, the philosophy of grammar, George Allen and unwin ltd 

London1924, p65 -71.  
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عامـا  الـذي یوضـع فیـه الاسـم، علمـا كـان أوكثیر من الأسماء العامـة لیبقـى السـیاق في 

  والتعمــیم، وظیفــة متبادلــة بینهمــا هــو وحــده یخبرنــا بــالمعنى، كمــا أن وظیفــة التخصــیص

  )Don Quixot(معنـــى كیـــف لأســـماء أعـــلام، مثـــل دون كیشـــوت للعَلَـــمكـــن لـــم یثـــم إذا 

ة الاســـتعمال تصـــبح تملـــك خصـــائص الأســـماء بعـــد تحولهـــا نتیجـــ )Socrates( وســـقراط

   .)1(إلى أسماء لها معنى؟ هكذا فجأة من أسماء فارغة المعنى ،العامة

فــإن هــذا لا ، )2(تعریــف المســمى واختصــار صــفاتهة الاســم العلــم وإن كانــت وظیفــ

أن العلـم  اً حقـ: أقـول« :یمنعه من أن لا یكون لـه معنـى، وهـو مـا یؤكـده الـرازي، إذ یقـول

وأما لیس بحق أنه لا یفید شیئاً، وكیف وهو یفید تعریـف تلـك . لا یفید صفة في المسمى

ینســـب تـــداول مـــن كـــلام مـــا  )ه321 ت(انتقـــد ابـــن دریـــدوقـــد ، )3(»المخصوصـــة؟الـــذات 

إنهـا ، فقـال "الـدقیش" عـن معنـى اسـم لَ ئحینمـا سُـ )ه170 ت(لخلیل ابن أحمد الفراهیـديل

فـي معـرض حدیثـه عـن الأصـول الاشـتقاقیة مجرد أسماء نسمعها لكن لا نعـرف معانیهـا 

، إذْ رغم أنه شكك في أن یقـول الفراهیـدي مثـل هـذا القـولللأسماء الأعلام العربیة قدیما 

ـــم ینقـــذ علمهـــم فـــي الفحـــص عنهـــا، فعارضـــوا « :یقـــول ـــوا اشـــتقاقها ول وعـــدوا أســـماء جهل

مــا الــدقیش؟ فقــال لا : أنــه ســأل أبــا الخلیــل: ه الخلیــل بــزعمهمبالإنكــار واحتجــوا بمــا ذكــر 

أدري إنمــا هــي أســماء نســمعها ولا نعــرف معانیهــا وهــذا غلــط علــى الخلیــل، وادعــاء علــى 

وكیف یغبى على أبـي عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد نصـر االله وجهـه مثـل  ،أبي الدقیش

  .)4(»والدقش معروف...دَقْشا ودُقَیشا ودَنقْشا: تهذا وقد سمع العرب سمَّ 

 

                                       
(1  – ) Otto Jespersen, the philosophy of grammar, p71.  

  .66 - 64أبو الفتح عثمان بن جني، المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة، ص: ینظر - )2(
  .48 /1الرازي، التفسیر الكبیر،  - )3(
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أخـرى، وهـي كلهـا  لا تنحصر في التعریف فله وظـائفإن وظیفة الاسم العلم بل 

كوظیفــة التصــنیف والترتیــب، والدلالــة علــى جــنس حاملــه، بالإضــافة  دلالات ذات معــانٍ 

) 1(إلى مسایرته للتطور الزمني الذي یلحق المجتمعات فنجد أسـماء قدیمـة وأخـرى حدیثـة

الجیلالـــي، جلـــول، قـــدور (مثـــلور، فعلـــى ســـبیل المثـــال هنـــاك أســـماء، التطـــ تعكـــس ذلـــك

، أســماء )هبــة، ریهــام، إینــاس، نــور( مثــل ،تعــد أســماء قدیمــة، بینمــا نجــد أســماء) الحــاج

  .حدیثة في المجتمع الجزائري

یبــــرقش یفســـر عنـــد اللغــــویین بأنـــه طـــائر یتلـــون و ) أبــــو بـــراقش(ألـــیس اســـم، مثـــل

ا ســمي بــذلك الغــراب، ولمــا كــان یقــع علــى البعیــر كثیــر  ةالشــيء؛ أي لونــه، وهــو ابــن دابــ

  )2(م لطائر في ظهره حمـرة، ومـن صـفاته أنـه یأكـل العنـببأنه علَ ) أم رباح(ویُفسر الاسم

لأنها تأخذُ من أفعالها والحالات التـي تكـون علیهـا  ،وهذا دلالة في حمل الأعلام للمعنى

أذهــان النــاس، وكــذلك الأعــلام لا یفــرق جــات فــي لمفهــوم الألفــاظ در « وصــفاتها، كمــا أن

ولــیس یبــرر مثــل هــذا . بینهــا وبــین الألفــاظ العادیــة فــي اللغــة إلا نســبة المفهــوم أو درجتــه

الفــرق فــي المفهــوم أن نجــرد الأعــلام مــن مفهومهــا، أو ننكــر أن لهــا فــي اســتعمال النــاس 

صـعب أن تفصـل مـن الو  ،العلم له تزاوج عجیب بین الوضع والاستعمال إن .)3(»مفاهیم

علــى البیئــة التــي بحیــث یمكننــا مــن خــلال الاعتمــاد  ،بینهمــا أثنــاء الحــدیث علیــه وتحلیلــه

خصوصـیته ولكـل نـوع لغـوي  ،فیصبح مثله مثل الاسم العـام اله تعریف ولد فیها أن ننشئ

       لا یجــــب أن نخضــــع العلــــم إلــــى خصوصــــیة الاســــم العــــامینبغــــي أن یــــدرس وفقهــــا، لــــذا 

النــاس فــي حیــاتهم العادیــة، فــي اســتعمالهم للألفــاظ یقنعــون مــن المعــاني «أو العكــس، فـــ

ومــع هــذا نحكــم  بتلــك الفكــرة الســریعة التــي لا یكــاد المنطقــي یتبــین فیهــا المفهــوم الحقیقــي

ولـیس مـن الضــروري أن . نحـن اللغـویین علـى أنـه واضــح فـي أذهـان أفـراد البیئــة اللغویـة

                                       
  .134 -135الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص ، زكیة السائح دحماني - )1(
 .87 /1 ابن الحاجب، الإیضاح في شرح المفصل، - )2(
  .286 -284إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص  - )3(
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لسـكر أن یوضـح لنـا تلـك المعادلـة الكیمیائیـة طلب من الإنسان حین نسـأله عـن معنـى ان

أن ) Putnam Hilary(بوتنـام هیلاري وقد اعترف، )1(»التي تمیز السكر من الملح مثلا

الأفكــار التــي رصــدها مــن قبــل عــن المعنــى والمرجــع، هــي أفكــار تشــكو مــن خلــل عــدم 

  .)2(الانسجام الداخلي

ممـــا یدفعـــه  ،للشـــخصقـــد تظهـــر معـــاني بعـــض أســـماء الأعـــلام غیـــر مفهومـــة و     

دلالتهــا  غمــوض إنمــا، كــن هــذا لا یعنــي أنهــا لا تملكــهلا معنــى لهــا، لبــأنْ للحكــم علیهــا 

الـذي لقطیعـة التـي تحـدث بـین مـا هـو مـاضٍ، و فـي الحقیقـة راجـع إلـى امعناها فهم وعدم 

ففــي كثیــر مــن الأحیــان  .مــا جــاء بعــدهبــین و  ،تعــود إلیــه الأصــول الأولــى لتلــك الأســماء

الحــال فــي منطقــة الغــرب  المحلیــة للســكان القــدامى، مثلمــا هــيعــلام مــن اللغــة تأخــذ الأ

 معـهللغـة العربیـة اوتبنـي  ،ي بعـد دخـول الإسـلام وانتشـارهالجزائري التي عُربت بشكل كلـّ

إلا أنهـــا أســـماء  ،لهـــا لا معنـــى ،)تیـــارت، تـــازة، تغزولـــت، یـــازرو(فتبـــدو لنـــا أســـماء، مثـــل

نتیجـة عامـل  ،مازیغیـة الأصـلیة المنـدثرة فـي هـذه المنـاطقالأفـي لغتهـا  معـانٍ  مكانیة لها

فأصــبح  ،تمامــا عــن تلــك المرحلــة التاریخیــة منقطــعالــزمن ونســیانها، وظهــور جیــل جدیــد 

  .یجهل معناها

فبما أن الاسم العلم في واقعـه لفـظ یتلفظـه اللسـان، ویتـألف كبقیـة الألفـاظ اللغویـة 

ـــه معـــانٍ یتواصـــل بهـــا )نحویـــة(مـــن أصـــوات، ویملـــك خصـــائص صـــرفیة، وتركیبیـــة  ، ول

ـــف عـــن الاســـم العـــام، وإن وجـــدت بعـــض الفـــروق، نعتبرهـــا فروقـــاً  الأفـــراد لا نجـــده یختل

ولیس من المنطـق أن تكـون الأنـواع . طبیعیة خاصة ونحن ندرسه كنوع من أنواع الاسم

 متماثلــة تمــاثلاً تامــاً فــي كــل الخصــائص شــكلاً ومضــموناً، إنمــا ینبغــي أن تكــون مختلفــة

                                       
  .286من أسرار اللغة، صإبراهیم أنیس،  - )1(

عبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر : ، ترالاستعارات التي نحیا بهاجورج لایكوف، مارك جونسن،  :ینظر - )2(
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في نقـاط كمـا تلتقـي فـي نقـاط أخـرى، فـإذا بنینـا دراسـة الاسـم العلـم علـى فكـرة تماثلـه مـع 

الاسم العام لماذا نعتمد التصنیف في الاسم؟ وعلى أي أساس نعتمده؟ ومـا الجـدوى منـه 

  إذن إذا لم توجد تلك الفروق؟ 

  -علم وتاریخ- الأسمائیة اللسانیة -4

نشـیر أن انیة في دراسة الاسم العلم ینبغي قبل الحدیث عن مسیرة الأسمائیة اللس

جعلتـه إلى بعض العلوم التي تشترك معها في دراسته، والتي أخـذت جانبـاً مـن جوانبـه، و 

، ومـا یُعـرفُ عنـد )علـم التـاریخ(الفكري، كـو هها المعرفي وجتموضوعها وفق ما یتناسب و 

رتبـــاط الاســـم افـــي مـــدى  )علـــوم الـــدین( ، وتبحـــث بعـــض جوانـــب)علـــم الأنســـاب(أهلـــه بـــــ

ـــم الإحصـــاء(یبحـــثبــــالعقیدة الدینیـــة، كمـــا  فـــي انتشـــار بعـــض أســـماء الأعـــلام دون ) عل

ــــىالأخــــر  ــــا(ى یتتبعهــــا إحصــــائیا، بالإضــــافة إل ــــي تبحــــث  )الأنثروبولوجی فــــي العوامــــل الت

أســماء العلــم وعلاقتهــا بهویــة الشــعوب، یقــول علــي محمــد المكــاوي فــي اختیــار المتحكمــة 

فــــي دراســــة الأســــماء ) غیــــر اللغویــــة(تكمال الجوانــــب الناقصــــةتســــعى لاســــ« :عنهــــا أنهــــا

ـــة الاســـم وحجـــم انتشـــاره، ومناســـبات . وعـــادات التســـمیة وبالتـــالي فهـــي ترتكـــز علـــى دلال

التســمیة والمكانــة الاجتماعیــة لصــاحبه، ودینامیــات قــرار التســمیة فــي الأســرتین الممتــدة 

         ت الاجتماعیــة، ومظــاهر التغیــر ومعــاییر التســمیة واختلافهــا بـاختلاف الجماعــا. والنوویـة

، وكذلك قد تنـاول الفلاسـفة )1(»أبرز العوامل التي أدت إلى حدوثهفي عادات التسمیة، و 

منـــذُ القـــدیم تســـمیة الأعـــلام مـــن جانـــب فلســـفي منطقـــي، ومـــا یعـــرف عنـــدهم بالموضـــوع 

 .وقضایا المنطق من خلال مسألة الصدق والكذب وعلاقته بالمسمى

كانــت منــذُ بــدایتها تحكمهــا فكــرة فقــد ي الاســم العلــم فــي محیطــه اللغــو دراســة أمــا 

العَلَــم جـاء لتعیــین المرجـع، لــذا لـم یــدرس إلا فـي إطارهــا، ممـا أدى إلــى جعــل  مفادهـا أنّ 

، وأُهملـــت لغویـــا العدیـــد مـــن جوانبـــه، وإن الفلســـفي هـــذه الدراســـة یســـودها الفكـــر المنطقـــي

      الاشــــتقاق (كتــــابنجــــد  ثلافعنــــد العــــرب مــــ ،قــــدیمادُرِسَ بعضــــها، وألفــــت فیــــه القــــوامیس 

                                       
  .13 - 12، ص-دراسة في المعاني والدلالات -البیئة والأسماءعلي محمد المكاوي،  –)1(
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، الــــذي یــــدور حــــول الأصــــول الاشــــتقاقیة لــــبعض )ه217 ت( للأصــــمعي )فــــي الأســــماء

: قــال. اشــتق مــن الــرَّدْس: مِــرْداس« )مــراداس(الأســماء وتفســیر معانیهــا كقولــه عــن اســم

دْسُ  لأبــي بكــر ) الاشــتقاق(كتــابو ، )1(»الجَبَــل بــالمعول، والصّــخرة العظیمــةضــربُ  ،والــرَّ

وطــــرق شـــرح معــــاني أســــماء القبائـــل العربیــــة بالوقــــد تنـــاول فیــــه ، بـــن الحســــین بـــن دریــــد

لیُثبــت مــدى عمــق ثقافــة الإنســان العربــي وتأصــله فــي التّســمیة مــن خلالــه بفعــل  اشـتقاقها

وكـان الـذي حـدانا علـى إنشـاء « :ما أثیر حولها من تشـكیك وطعـن فـي مصـادرها، یقـول

قومــا ممــن یطعــن علــى اللســان العربــي وینســب أهلــه إلــى التســمیة بمــا لا  هــذا الكتــاب أن

نجـده یشـیر  ، كمـا)2(»أصل في لغتهم وإلى ادعاء ما لم یقـع علیـه اصـطلاح مـن أولیـتهم

إلــــى طــــرق العــــرب قــــدیما وتفكیــــرهم فــــي تســــمیة أبنــــائهم وعبیــــدهم، والظــــروف المحیطــــة 

 لابـن جنـي) ج فـي تفسـیر أسـماء شـعراء الحماسـةالمـبه(كتـاببالإضـافة إلـى  ،)3(بأسبابها

واعـــد قلافـــي إطـــار منطـــق خدمـــة  اتطـــرق إلیهـــالـــذي تنـــاول معانیهـــا، لكنـــه  ،)ه392 ت(

  .ییر نحویة وصرفیةمن معاالعلم المعیاریة من خلال ما یخضع له 

ة ومســائلها الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــ(عــالج أحمــد ابــن فــارس فــي كتابــهقــد و 

بعــض قضــایا العلــم فــي ظــل نظریــة تطــور الأســماء ومعانیهــا ) وســنن العــرب فــي كلامهــا

بحســــب تطــــور الأوضــــاع  ،بــــلفتتبــــع ماجــــدّ فیهــــا مــــن أســــماء لــــم یعرفهــــا العــــرب مــــن ق

ــــدة، وشــــرح معانیهــــا الاجتماعیــــة، السیاســــیة،  ــــة، فــــذكر ظهــــور أســــماء جدی ــــى الدینی وحت

      خاصــــة  هاتــــداوللزوالهــــا، وهــــو التخلــــي عــــن  لرئیســــيواختفــــاء أخــــرى مــــع ذكــــر الســــبب ا

وقـــد  .لتســـمیة عنـــد الفـــرد العربـــي، وطرقهـــاكمـــا أشـــار إلـــى عـــادات ا ،فـــي صـــدر الإســـلام

                                       
رمضان عبد التواب، صلاح الدین الهادي : تح ،اشتقاق الأسماءأبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي،  –)1(

  .82م، القاهرة، ص1994 -ه1415، 2مكتبة الخانجي، ط
  . 4/ 1أبو بكر محمد بن الحسن ابن درید، الاشتقاق،  –)2(
  .أبو بكر محمد بن الحسن ابن درید، المصدر نفسه، ص نفسها: ینظر –)3(
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ـــى مـــا یعـــرف بالاشـــتراك اللفظـــيراســـته د ترتكـــز ا ـــى جانـــب الظـــاهرة  ،فـــي العمـــوم عل إل

  . )1(في الأعلام الصرفیة

    )ه487 ت(أیضـــا البكـــري أبـــو عبیـــدم العربیـــة قـــدیما عـــلافـــوا فـــي الأمـــن الـــذین ألّ و 

لا  مـن المعـاجمكثیـر ، وغیرهـا )تعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـعمعجم ما اسـ(في مؤلفه

الاسـم  دلالاتلـبـین التطـرق  هامواضـیعتوزعـت  هـذه الكتـب ، فأغلـبیتسع الوقـت لـذكرها

تبقـى ومـع ذلـك ، وبین تفسیر مـا كـان منـه غامضـا، فیه ومعانیه، وأسباب التسمیةالعلم، 

ــــه ــــي حق ــــة ف ــــة ،دراســــة مجحف ــــر كافی ــــألیف  ،وغی ــــم یتجــــاوز نطــــاق الت لكــــون اهتمــــامهم ل

ـــه مثـــل اهتمـــامهم بألفـــاظ اللغـــة العامـــة التـــي عنـــوا بتـــدوینها فـــي قـــوامیس  القاموســـي، مثل

لغویة، كما أنهـم لـم یدرسـوه كوحـدة معجمیـة ذات مكونـات وخصـائص، وذات قابلیـة لأن 

لبحـث كـان مـن واجـب امـع أنـه ، تعـالج الوحـداتُ المعجمیـة العامـةمثلمـا  ،تُعَالج قاموسـیا

ــــة والخارجیــــة، لأنــــه مــــن اللغــــوي الاهتمــــام بــــه ــــاول كــــل جزئیاتــــه، وعلاقاتــــه الداخلی ، وتن

لا الوقوف عند أنواعه والإشارات القلیلة إلى طرق انتشار بعض التسـمیات ، )2(مستویاته

تـى هـذه الجوانـب المـذكورة قـزم فیهـا على بعض معیاریـا حینمـا یتعرضـون للقواعـد، بـل ح

العلــم، وتمیــزت بنظــرة ضــیقة، فحصــرته فــي الزاویــة المرجعیــة بطریقــة مباشــرة، أو غیــر 

  .باشرةم

ــــدأت تتراجــــع  ــــم مــــن طــــرف البحــــث اللغــــوي ب ــــة للاســــم العل        هــــذه النظــــرة التحجری

أیضــا امــتلاك أن امــتلاك اللغــة یفتــرض « فــي الآونــة الأخیــرة عنــد الغــربیین بعــد إدراكهــم

                                       
  . 99أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص: ینظر - )1(
  .50 - 49، 7زكیة السائح دحماني، الأسمائیة  بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر - )2(
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علـى قضـایاه تمـس أبحاث تعالج الجانب المعجمـي كأحـد  تفظهر ، )1(»الأسماء الأعلام

التســمیة شــتراك اللفظــي، أمــا الــدلالیا فــتمس مــثلا التــرادف، والاو الاشــتقاق، ســبل المثــال 

تنطـوي تحـت وهـي قضـایا ، )2(الإحالة وظاهرة الثبوت والتحول التي یعرفهـا هـذا الأخیـرو 

بـن  وقـد ترجمـه إبـراهیم ،ئیة كفرع جدید ینتمـي للـدرس اللسـاني المعاصـرمصطلح الأسما

 والفرنســي ،)Onomastics(المصــطلح الإنجلیــزيمــراد علــى هــذه الصــورة العربیــة لیقابــل 

)Onomastique(
)3(.   

مازالـــت عجلـــة البحـــث اللغـــوي متـــأخرة فـــي مثـــل هـــذه القضـــایا فأمـــا عنـــد العـــرب 

       زكیــــة الســــائح دحمــــاني مــــؤخرا باســــتثناء مــــا قامــــت بــــه  ،إن لــــم نقــــل منعدمــــة ،العَلامیــــة

 خیــر دلیــل علــىو  .)ت الحدیثــة بــین النظریــة والتطبیــقالأســمائیة فــي اللســانیا(فــي كتابهــا

لـم یعـن البـاحثون «:ائلاق إبـراهیم السـامرائي علـى اهتمـام العـرب بالاسـم العلـم قـیـعلذلـك ت

الشرقیون، ولاسیما العرب منهم بدراسة الأعلام ذلـك أن هـذا الموضـوع لـم تعـرض لـه إلا 

وفــي هــذا . كتــب النحــو والصــرف فــي موضــوع العلــم مــن بــاب كونــه معرفــة مــن المعــارف

أما دراسـة و . الباب یعرضون للكنیة، واللقب واجتماع الكنیة واللقب، ونظام هذا الاجتماع

وأنهــا مظهــر ...ا، ودلالتهــا الاجتماعیــة والدینیــةتأریخیــة هــذه الأعــلام وتطورهــالأعــلام، و 

  .)4(»شیئا كثیراً  -نحن العرب-من مظاهر الحضارة، فلم تنل من اهتمامنا

                                       
(1  – ) Alain Rey, le petit robert de noms propres, nouvelles éditions, presses de Maury 

imprimeur,2001, pXI. الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق ص "انينقلا عنزكیة السائح دحم 

38-41 .  

  .141 -139، 8، صمرجع نفسهزكیة السائح دحماني، ال: نظری - )2(

  .16زكیة السائح دحماني، المرجع نفسه، ص: ینظر - )3(

  .37إبراهیم السامرائي الأعلام العربیة دراسة لغویة اجتماعیة، ص - )4(
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لنفســها مكانــة هامــة فــي الدراســات اللغویــة المعاصــرة  وضــعت الأســمائیة اللســانیة

كانـت غافلـة عنهـا الدراسـات لغویـا نتیجة لمـا تخـتص بـه مـن أبحـاث تخـص الاسـم العلـم 

البـاحثون الغربیـون بعـدما بـدأ اللغویة منذ قدیمها إلى سـبعینیات القـرن العشـرین مـیلادي، 

خراجـه لإالـذي سـعى  )Burge Tyler(ج تیلـوربیـر فلسفة اللغة  فیلسوفأمثال  إلیهاینبهون 

وحتــى بعــض  ،والمناطقــةالتــي وضــعه فیهــا معظــم الفلاســفة،  الفردیــة الثبوتیــةمــن دائــرة 

ـــة ، )1(العادیـــة العبـــاراتولا یختلـــف عـــن المتغیـــرات مـــن  ، وعـــدهاللغـــویین تقـــول عنـــه زكی

درس لأول مـــــرة العلـــــم باعتبـــــاره موضـــــوعا لغویـــــا ولـــــیس موضـــــوعا « :الســـــائح دحمـــــاني

منطقیا، فخالف مذهب أسلافه من المناطقة واهتم ببنیـة الاسـم العلـم فـي شـكله المعیـاري 

حاول أن یثبت أن الاسم العلم لیس من الثوابت كمـا . المحول داخل الخطابوفي شكله 

كـــان یعتقـــد قـــدیماً، بـــل هـــو مـــن المتغیـــرات، یســـتعمل فـــي صـــیغة الجمـــع ویقبـــل علامـــة 

كمــا  ،)les quantificateurs(«)2(التعیــین والتنكیــر كالاســم العــام وتلحــق بــه المســورات

فــي بدایــة ثمانینــات القــرن العشــرین أیضــا مثلــت أطروحــة الــدكتوراه دولــة لجــورج كلیبیــر 

فتحــا جدیــدا فــي لســانیات  )Problèmes de référence(بعنــوان )م1981(وتحدیــدا ســنة

بحثـــوا فــي موضــوع تحــول العَلَـــم  ، فهــو مــن أهـــم اللغــویین الغــربیین الــذین)3(الاســم العلــم

  .تهابوث

فـروع  علیـه مـنمـا تشـتمل فـي البحـث اللغـوي اللسـانیة لأسـمائیة مكانة اوما عزز   

ة العلم بنظرة القائمة على الشمولیة فلم تقـف عنـد تنـاول سادر ختص في میادین علمیة تو 

الأسـمائیة بـل تعـدت إلـى ، )toponymes(ماكنالأو ، )anthroponyms(صاشخالأء أسما

                                       
(1  – ) Burge Tayler, Reference and proper names, the Journal of philosophy, vol70, 

no.14, aug. 16, 1973, p426-439.  

  .86 - 85زكیة السائح دحماني، الأسمائیة  بین النظریة والتطبیق، ص - )2(

  .16 - 15، ص، المرجع نفسهزكیة السائح دحماني: ینظر - )3(



 صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي : الفصل الثاني

 

134 

 

  بحــار( اء مجــاري المیــاه علــى اختلافهــا مــنأســمالمختصــة فــي ، )hydronymes(المائیــة

)ethnonymes(الأسـمائیة الإثنیـةو  ،)1()وبحیـرات، وشـلالات، وعیـون ،وودیانوأنهار، 
)2( 

 البلــــدان، مثــــلالأمــــاكن أو المنتســــبة إلــــى  الأجنــــاس البشــــریةتهــــتم بدراســــة أســــماء التــــي 

 الـــــــوهراني، التهیرتـــــــي(مثـــــــل ،مـــــــدنالو  ،)، الجزائـــــــري، المغربـــــــي النیســـــــابوريالأندلســـــــي(

  ).القسنطیني، البغدادي

 العربیـــة، الفرنســـیة(، مثـــل)glotonyms()3(اللغـــاتأســـماء یـــدرس أخـــر  افرعـــنجـــد 

 المأخوذة مـن أسـماء الأشـخاص، مثـلخر موضوعه أسماء الأماكن آ افرعو ، )الإنجلیزیة

إن ظــــاهرة « :تقــــول زكیــــة الســــائح دحمــــاني .)، مهدیــــة، الحســــینیةالإســــكندریةواشــــطن، (

هي ظاهرة یمثلها اسم العلم التولید الصرفي والتولید الصوتي والتولید الدلالي والاقتراض 

ن كـان موضـوعاً مـن مواضـیع العلـوم الإنسـانیة ئیة الحدیثـة قیمـة بعـد أته الأسماالذي أول

ــنفس، توظكــالمنطق وعلــم الاج ؛الأخــرى لقضــایاها الخاصــة بهــا ولــیس  فــهتمــاع وعلــم ال

ــــة والإیحــــاء  لذاتــــه ــــة فاعلــــة، وبعــــد أن نفــــت عنــــه الدراســــات القدیمــــة الدلال ــــة لغوی كمقول

ات الاعتبــار واهتمــت بــه والاشــتقاق، وأخرجتــه مــن القــوامیس العامــة أعــادت إلیــه اللســانی

  .)4(»وخلصته من رواسب الدرس المنطقي والمعیاري...لغویاً 

  ســـــماء الأعـــــلاممـــــا یهـــــتم بالألفـــــاظ المتولـــــدة عـــــن أفـــــروع الأســـــمائیة أیضـــــا مـــــن 

 اوقـد ترجمتهـالأسمائیة التحویلیة، التي تهـتم بظـاهرة التحـول فـي الأعـلام،  بالإضافة إلى

ـــــــــة  ــــــــــزكی ـــــــــة"الســـــــــائح دحمـــــــــاني ب ـــــــــل لل" الأســـــــــمائیة المجازی  الفرنســـــــــي مصـــــــــطلحكمقاب

                                       
  .16الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص  ،دحمانيزكیة السائح  :ینظر - )1(

(2 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics ,p 670. 

(3 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics ,p 670. 

  .18 -17بین النظریة والتطبیق، ص زكیة السائح دحماني، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة -)4(
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)l’antonomase()1(، لأن موضــــوع الأســــمائیة وهــــي مــــن أهــــم الفــــروع علــــى الإطــــلاق ،    

كونهــا تمثــل القلــب النــابض الــذي یمــد ألفــاظ اللغــة  ،یــدور حــول هــذه الظــاهرة جــوهرهفــي 

         عامــــة بالحیــــاة ولیســــت الأعــــلام فقــــط، فهــــي الحلقــــة الفاصــــلة فــــي تطورهــــا، وتواجــــدها

یـدخل  اعادیـ ، بـل قـد یكـون تحـولا)metaphoric(جـازمیقتصـر علـى الفي الاسم العلم لا 

    ومركبـــات أســـماء لســـیارات إلـــى تحـــول  أســـماء أشـــخاص،  فـــي التعـــاملات الیومیـــة، مثـــل

ــــراري  ،رینــــو ،فــــورد ،مرســــیدس(ســــیارة هنــــاكذ إالصــــناعة والتجــــارة، فــــي عــــالم  بیجــــو فی

، فلــیس كــل الــذي یملــك هــذا النــوع مــن الســیارات یعلــم أنهــا فــي الأصــل أســماء )شــیروكي

  یقطــع الصــلة بــین العلــم وأصــوله العَلَمیــة تمامـــا اً التحــول معجمیــ یكــونوقــد ، لأشــخاص

علــى مســتوى  )2(اســیاقی تحــولاكمــا یكــون  تــدخل فــي القــاموسفیجعــل منهــا كلمــة عامــة، ل

إنـه (مثلاللآخر  أحدهماكقول بین المتخاطبین،  سواء في العمل الأدبي أو خطاب فقطال

 ).یتفرعن(أو ، )یتعنتر

  :خلاصة

في دراستهم للاسم العلم علـى مبـدأ المقارنـة مـع الاسـم العـام اعتمد لغویو العربیة قدیما  -

فــي مــا یلحقــه مــن تحــولات نحویــة وصــرفیة، ومــدى موافقتــه لقــوانین  أو ســواء فــي تعریفــه

النظام والتزامه بها في كل وضعیاته، ممـا جعلـتهم ینظـرون إلیـه نظـرة انغلاقیـة ومـا دعـم 

 دراسة قائمة في أساسها علـى، وهي لفردیة والتخصیص، والتعریفتلك النظرة اتصافه با

  .الأصل والفرعفكرة 

                                       
  .17، صالأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق زكیة السائح دحماني،: ینظر - )1(

  .18، ص ، المرجع نفسهزكیة السائح دحماني -)2(



 صورة الاسم العلم في مباحث الدرس اللغوي : الفصل الثاني

 

136 

 

فــي النحــو  كتابــاالعــرب متشــابهة فــلا نجــد  اللغــویینم المتناولــة عنــد لَــأغلــب جوانــب العَ  -

تطرق إلیه إلا وناقشه كصنف من أصناف المعارف الخمسة، كمـا تطـرق إلـى مـا یجـري 

علیــه مــن تحــولات نحویــة وصــرفیة، وهــي دراســة تمــس الجانــب اللغــوي بقطــع النظــر عــن 

  . هو المتناول بكثرة عندهمنوعه اسما شخصیا أو مكانیا، وإن كان النوع الأول 

اللغویون العرب قـدیما الاسـم العلـم إلـى علـم شخصـي وضـم عنـدهم الاسـم، اللقـب  قسم -

والكنیــة وعلــم جنســي الــذي یشــمل أســماء الحیوانــات، والأوقــات الزمانیــة والمكانیــة، وكلهــا 

، فمنهـا مـا لـه اسـم خاصة، كما تحـدثوا عـن تسـمیة الحیوانـاتالصنفت في خانة الأعلام 

        ، فـــــي حـــــین لـــــم یتطرقـــــوا)الحمـــــار(فقـــــط، مثـــــل  م، ومالـــــه اســـــ)الأســـــد(عــــام وعلـــــم، مثـــــل

ضــیقة كمــا عنــد ســیبویه، وأحمــد بــن فــارس وغیــرهم إشــارات  إلــى أســماء الأمــاكن إلا فــي

  .من اللغویین

        لا تختلـــــف نظـــــرة اللغــــــویین الغـــــربیین للاســــــم العلـــــم عـــــن العــــــرب قـــــدیما وإن توســــــعوا  -

دهم فـي دائـرة الانغـلاق إذا مـا نظـر في دراسته وتناولوه من كل جوانبه، حیث حصـر عنـ

نظرة لغویة بقوانین المعیاریة أو نظرة فلسفیة لغویة بقوانین المرجعیة والوصفیة وفـق إلیه 

  .مبدأ مطابقة اللغة للواقع

غیـر  أي ؛لا یفیـدقوانینـه و  هباختراقـ  خـارج عـن النظـام و ة من تحجـرمیّ لَ قیل في العَ  ما -

 كلهـــا أقـــوال ینفیهـــا واقـــع العلـــم فـــي حیـــاة جدیـــدة بألفـــاظالمعجـــم اللغـــوي  إثـــراءقـــادر علـــى 

  . مله للمعنىالناس ودوره المركزي ویؤكد على ح

في وجهها المعاصر نفسـا جدیـدا فـي تنـاول الاسـم العلـم مـن  اللسانیة أعطت الأسمائیة -

خــــلال التوســــع فــــي دراســــته مــــن كــــل جوانبــــه كتنــــاول ظــــواهر معجمیــــة تمــــس الاشــــتقاق 

ت س التســمیة، والإحالــة وظــاهرة الثبــاوالتــرادف والاشــتراك للفظــي، أو ظــواهر دلالیــة تمــ

كمـــا ســـعت لإخـــراج  ،ولـــم تقتصـــر علـــى دلالتـــه ومعانیـــه وأســـباب التســـمیة فیـــه ،والتحـــول
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لمحیطه اللغوي بـالجمع فـي الدارسـة بـین  وإعادته دراسته لغویا من نفق الفلسفة والمنطق

  . قوانین النظام والاستعمال

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث



 

 
 

 

  الثالثالـفـصـل 

المَنهَل الاسـمي العَلَمـي الجزائـري فـي منطقـة تیـارت وتیسمسـیلت مـن 

  زاویة لسانیة

    تمهید

ـــم الاســـم منظومـــة  -1 قطـــاع الان/ وشـــحناته الدلالیـــة بـــین ثنائیـــة التجـــذر الشخصـــيالعَلَ

  التأثر/التأثیرو 

 الشخصي في ظل سلطة الاستعمالالاسم العَلَم  -1.1

  : وظاهرة تحول الأعَلاَمالتفكیر المجتمعاتي  -1.1.1

  :قطعيالمسار التولیدي والتّ في خطي التّسمیّة العَلَمیّة  - 2.1.1

  حركیة منظومة التسمیة الشخصیة استمرار وتجدد  -2.1

  الشعبي ستعمالوالا مفهوم النظامالمكاني وتجاذبه بین العلم الرمزي للاسم البعد  -2

 خلاصة
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    :تمهید

مجموعـات فـي المكـان الـذي یشـكلون لا یخفى علینا أن الأفراد بطبیعتهم البشـریة 

تخضـع لـنمط  ،ولكل مجموعة نسیج اجتماعي تحكمه مبـادئ وقواعـد ونُظـم ،یعیشون فیه

المصـطنع ، و العفـوي البسـیطبوجهیـه نـابع مـن مظـاهر عیشـها الیـومي  ،تفكیر خـاص بهـا

ـــــة كـــــل المعقـــــد ب ـــــه المغلق ـــــ .والمنفتحـــــةتفاصـــــیل حیثیات ـــــین فب ـــــري المتمـــــایز ب النمط التفكی

حتــى تصــبح  ، وتــُنظم نفســها فــي قالــب معــیّنهویتهــاتولــد مكونــات تالمجموعــات البشــریة 

ة تقــول خولــ .)1(»هویــة الشــيء هــي ثوابتــه«كــون  والعناصــر منظومــات متكاملــة المعــالم

منــذ اندماجــه الاجتمــاعي  بــاكراً أيْ  یستشــعر الفــرد«:طالــب الإبراهیمــي فــي هــذا الســیاق

نه الوسـائل التـي بهـا الأول في أي مجتمع من المجتمعات بأنه ینتمي إلـى مجموعـة سـتلقّ 

ــا مــا تكونــان متــرابطتین و  هویتــه الاجتماعیــة والثقافیــة یبنــى ذلــك أن الهویــة والثقافــة غالب

فـــي المجتمـــع ســـواء بالمقارنـــة أو التضـــاد مـــع المجموعـــة الأخـــرى التـــي یمكـــن أن توجـــد 

  .)2(»نفسه

كـأهم رمـوز منظومة أسماء العَلَم  ،مكونات هویة المجموعات البشریة من بینإنّ 

 اإلـى جانـب دورهـ ،مترجم والصورة العاكسـة للهویـاتتلعب دور ال اللغة على الإطلاق إذْ 

ـــةالعملالمركـــزي فـــي  مـــن كمـــا لا ننســـى دوره اللغـــوي  ،مفتاحهـــا اإذ نعتبرهـــ ،ةیالتواصـــل ی

لتطوریــة المســایرة ا اوتصــویر حركتهــ ،بمفــردات جدیــدة إثرائــهو  ،تزویــد معجــم اللغــةخــلال 

الـذي عـاش  )AugustWilhelm Schlegel( أوغسـت ولیـام شـلیجل یقول ،لتطور المجتمع

                                                           
  .6صم، 1999، القاهرة، مصر، 1، دارا النهضة، طمخاطر العولمة على الهویة الثقافیةمحمد عمارة،  - )1(
الجزائریون والمسألة اللغویة عناصر من أجل مقاربة اجتماعیة لغویة للمجتمع خولة طالب الإبراهیمي،  - )2(

  .71، ص2007، دار الحكمة، الجزائر، 2محمد یحیاتن، ط: تر ،الجزائري
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إن الأســـماء هـــي التمثـــال الأقـــدم للغـــة ولـــلآداب ولتفكیـــر «:)م1845-م1767( بـــین فترتـــي

  .)1(»الشعب

بجعلهـا هـي لنـا أهمیتهـا  كدیؤ وأشمل لدور الأسماء لفهو قول یعطي صورة أوسع 

، ومـــن منطلـــقهـــذا مـــن ، و علـــى مـــر العصـــور والأزمنـــة تـــاریخ الشـــعوب وإثبـــات وجودهـــا

ألا  ؛ةیّـــمِ لَ العَ ســـمیة تّ مـــن منظومــة ال اً جانبـــ ةســادر نتنـــاول فــي هـــذا الفصـــل بال ،ذاتـــه قــولال

بعــدما تناولنــا فــي الفصــلین الســابقین  ،عنــد المجتمــع الجزائــري ةوالمكانیــ ةالشخصــیوهــي 

العلــــم علــــى نظــــرة اللغــــویین للاســــم وفروعهــــا، بالإضــــافة إلــــى  للتّســــمیة المفــــاهمي الشــــق

 وجوانــــب دراســــتهم لــــهتیــــة، اعالفكریــــة وانتمــــاءاتهم المجتماخــــتلاف مشــــاربهم وتوجهــــاتهم 

  .وكیف عاملوه

الشخصــــیة الفردیــــة ســــمیة منظومــــة التّ نقــــف علــــى  ،یــــةوالانفتاح یــــةالانغلاق وبــــین

 تقـعكنمـوذج عنهـا، وهـي منطقـة  تیـارت وتیسمسـیلت منطقـةبالجزائریة وتحدیـدا والمكانیة 

ومـا ، مسـارات حركیتهـاو  لبحـث فـي مصـدرهااجزائر، بهـدف الغربي لل يفي الجزء الشمال

بحســب طبیعـة كــل  فـي إثـراء المعجــم اللغـويدورهــا وكـذا ة، یطـرأ علیهـا مــن تغیـرات لغویــ

خصوصــیة، وحتــى فــي التمــایز بینهــا  ، ومــا تتمیــز بــه مــنبــین الأفــراد اومكانتهــ منظومــة

وفـق منظـور السـكونیة والحركیـة الـذي یظهـر فیهـا الاسـم الشخصـي لهـا ا معالجتنـوقد تـم 

تجـذر یفیثبـت تـأثیره فـي مـا یحـیط بـه ل اً تولیـدییأخـذ مسـارا ، أو اً اسـتمرارییكون إمـا مساره 

   ، ثــم یظهــر مــن جدیــد فیختفــي لفتــرة مــن الفتــرات عیــاً تقّط مســارایســلك وإمــا  ،باســتمراریته

أنـه  اسـم المكـاني فیهـیظهر الاحین ، في فیندثر بانقطاعه اتأثر لیصبح متحولیا مسارا أو 

  .للحفاظ على وجوده اتحولیكما یمكن أن یكون  اتیثبا یمكن أن یسیر في مسارٍ 

                                                           
أسماء الأعلام العربیة من القرن الجاهلي الأخیر إلى العصر فیبكا فالتر، : نقلاً عن. أوغست ولیام شلیجل - )1(

  .208ص العباسي،
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الانقطاع /التجذرالدلالیة بین ثنائیة  وشحناته الشخصيالعَلَم الاسم منظومة  -1

  التأثر/التأثیرو 

 :الشخصي في ظل المؤثرات الاجتماعیة وسلطة الاستعمالالاسم العَلَم  -1.1

 انتمـــاءاتهم یحـــددویعبّـــر عنهـــا، و  ،فـــرادلأا هویـــةیمثــّـل الشخصـــي  العلـــم الاســـمإنّ 

 متغیــراتثوابــت و بمــا تحملــه مــن  والجغرافیــة ،العرقیــةو  الدینیــةو الفكریــة،  أبعادهــا بمختلــف

كونــه ولیــد  ،بمثابــة بطاقــة تعریــف یحملهــا كــل فــرد عــن المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــهفهــو 

یســعى و  ،بتعــدد اختبــارات الحیــاةتتعــدد أســبابها  ،ذاتیــة نفســیة منبعهــا نــوازع تســمیة فردیــة

طبیعــة ذهنیــة الممزوجــة ب والعقائدیــة والثقافیــة الفكریــة همتكوینــاتالأفــراد لمعالجتهــا حســب 

تعبــر  نــراه صــورة وبالتــالي  فتظهــر فیــه أثــار تلــك الاختبــارات الحیاتیــة، تفكیــر المجتمــع،

 .الاجتماعي في كوالیس نظامها یدور مّ ، وععن الجوانب الذاتیة للفرد

ریقــة وجــوده؛ أي مرحلــة تمثــل ط نغلاقیــاً، وهــيوبمــا أنــه تســمیة فردیــة، فإنــه یبــدأ ا

خـــر ، وبمعنـــى آبقطــع النظـــر عــن ســـبب وجــودهفــي النظـــام كینونتـــه كرمــز لغـــوي طریقــة 

 إذا مـــار تمیـــزه ظهِـــ، وهـــي نقطـــة فارقـــة تُ وینتهـــي انفتاحیـــا ،الطبیعـــة التـــي وُجـــدَ بهـــا تمثـــل

العــام، والاســم كالفعــل والاســم  الرمــوز اللغویــة الأخــرىمقارنــة ببقیــة وضــعناه فــي موضــع 

، لكـن تختلـف مـن حیــث وجـوديتجتمـع فـي وظیفـة التواصــل كسـبب فكلهـا  ،مـثلان المُعِـیْ 

وهنـا یـدخل ، اسـتمرارهو  اكـل صـنف منهـ حـدد كیفیـة تواجـدیُ التي بناءً علیها  مرتبتها فیها،

تكـــون نتیجـــة  التـــي علـــى تلـــك الرتبـــةاعتمـــادا  لتحدیـــد الكیّفیـــة مُـــؤثِّرةكســـلطة  الاســـتعمال

یســبق الحــدیث الأشــیاء بهــا د التــي توجــأو الطبیعــة كینونــة الالحــدیث عــن  لأنو ، لوظیفتــه

لـذا  ؟، وكیـف یكـونالمسؤولة عن تحدید تواجـدها اهومكانتوجودها، سبب و وجودها، عن 

ــــاء  ــــا أن نفــــرق أثن ــــین شــــيء اســــمه دراســــة اللفــــظ علین ــــة، ب ــــالخــــر اســــمه آو الوظیف         ةمرتب

فـــي موضـــع المُـــؤثِّر مـــن كـــان صــنفه  اً الرمـــز اللغـــوي أیـــفـــالأول یكـــون فیــه  ؛فــي الوظیفـــة
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لأن  فـــي العملیـــة التواصـــلیة، والثـــاني یكـــون فیـــه فـــي موضـــع المُتـــأثرمنطلـــق أنـــه طـــرف 

بنــاءً علــى مرتبتــه مــن عدمــه  الاســتعمال یصــبح هــو اللاعــب الأساســي لتواجــده المســتمر

  .في الوظیفة

المــذكورة  كــل أصــناف الألفــاظتتــوفر فیــه ذلــك علــى نقــدم مثــالا  ،للتوضــیح أكثــرو 

 إذا قلـتفـ، اتهمخطابـو  لاسـم العلـم فـي حیـاة النـاسلمركزیـة الرتبـة ال ن من خلالهنبیّ  ،آنفا

یع كمسـتعمل أن اسـتغني أسـتط، )في المواعید أحمد هو الإنسان الأكثر انضباطا( :مثلا

بعــد إجــراء  )هــو( ســم المعــین، وكــذا الا)الإنســان( الاســم العــامو ، )فــي( عــن حــرف الــربط

  فیكــــون التركیــــب، )أحمــــد( ، بینمــــا لا أســــتطیع أن اســــتغني عــــن لفظــــةتعــــدیلات بســــیطة

  :مثلا

  )في المواعید أحمد هو الأكثر انضباطا(-

  )الأكثر انضباطاالأنسان في المواعید أحمد (-

  )انضباطاالأكثر الأنسان مواعید أحمد (-

  )مواعید أحمد أكثر انضباطا/ نضباطاامواعید أحمد الأكثر ( -

 مــا شــيء ولــم یتغیــر فیه ،كمــا همــا فــي الأمثلــة افحــوى الخطــاب ومضــمونه بقیــإنّ 

بعض عناصرهما فـي الأمثلـة الثلاثـة الأولـى، وحتـى عنـدما اسـتغنینا عـن رغم أننا حذفنا 

 اً ســـیاقلا و  اً نـــعیّ مُ  اً ســـامع انولا یقتضـــی ،ما فـــي المثـــال الرابـــع الأخیـــرمـــن عناصـــره كثیـــرٍ 

 أردنـــا أن لكـــن لـــو .لـــن یعطـــي أهمیـــة لمـــا حـــذفعلـــى عمومیتـــه الســـامع  نّ بـــل إ، اً نـــعیّ مُ 

یصــبح الخطــاب غیــر الأخــرى یــة العناصــر ونبقــي علــى بق ،)أحمــد( نســتغني عــن لفظــة

خــاص، فــإذا أعــدنا صــیاغته  إلــى ســامع مــن نــوع مواقــف معینــةوقــد یحتــاج فــي كامــل، 

مواعیــــــد الإنســــــان أكثــــــر (، أو)واعیــــــد الإنســــــان هــــــو الأكثــــــر انضــــــباطافــــــي الم(: بقولنــــــا
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حتـى یصـبح مقبـولا  خـرآلغـوي عنصر إضافة یحتاج الخطاب إلى  هناف، مثلا )انضباطا

وبالتــالي تصــبح  ،)إنســان(وقــد تمكننــا مــن الاســتغناء عــن لفظــة ،مــثلا) المجتهــد( ةظلفكـــ

في المواعید هو الأكثـر انضـباطا (: أما إذا قلنا، هي مركز الخطاب تلفظة ثانویة ولیس

صـبح ت، ففیقتضـي أن یكـون السـامع علـى درایـة بالمتحـدث عنـه )مواعیده أكثـر انضـباطا

خطابـــا  نـــهمركزیتـــه ممـــا تجعـــل م يهـــخطـــاب تلـــك الدرایـــة أو المعرفـــة المســـبقة بفحـــوى ال

  .سامع له معرفة مسبقة ولیس أي نمعیّ  وسامع، مغلقا یدور بین متكلم

التـــي تمثـــل ســـبب اشـــتركت فـــي الوظیفـــة  )أحمـــد، إنســـان، هـــو( الألفـــاظف ،وعلیـــه

 لفظـةوبمـا أن  .الخطـاب فـي امـمرتبته ماهتحـددفقـد أما كیفیة التواجـد واسـتمراره التواجد، 

كلاهمـا  اً نـمُعِیْ  االتـي نعتبرهـا اسـم )هـو( ولفظـة سـم عـام،الا تصنف ضمن خانة )إنسان(

 اً یعتبــران عنصــر لــذا لا  ،)أحمــد( إذا مــا حــذفنا لفظــةفــي الخطــاب  امعینــ ایفرضــان وضــع

كونهـــا تأخـــذ  فمرتبتهـــا الأولـــى ،)أحمـــد( فـــي المرتبـــة الثانیـــة بعكـــس لفظـــة نفیأتیـــا اً أساســـی

  .في التواصل كما لاحظنا في تلك الأمثلةصفة المركزیة 

لا فــي وجــوده فــي حــد  ،هدوجــو فــي طریقــة یكــون الاســم الشخصــي  انغــلاق ،إذن

 مســـتوى النظـــامزال فـــي لاوهـــو  یعرفهـــاا المـــرحلتین تـــوكل ،نفتـــاحالـــذي یتصـــف بالا ذاتـــه

كتســـمیة  حینمـــا ینتقـــل إلـــى مســـتوى الاســـتعمالأكثـــر تواجـــده فـــي انفتاحـــه  تُ بُـــثّ ویَ  تُ بَّـــثَ یُ و 

    تبنیـــه مـــن طـــرف المنظومـــة الاجتماعیـــة ثـــم ، فردیـــة باســـتعماله مـــن طـــرف فـــرد أو أســـرة

بـــین حضـــور دائـــم لتتبـــاین درجـــة تواجـــده  لمحـــیط الضـــیق، فالمتوســـط، إلـــى الواســـعفـــي ا

للاســـم  نتـــرجم هـــذه العملیـــة یمكـــن أنو  دون الخـــروج منهـــا،فـــي دائـــرة الانفتـــاح ومتذبـــذب 

  :المخطط التاليفي أثناء انتقاله من محیطه اللغوي إلى محیطه الاستعمالي العلم 
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  إلى مستوى الاستعمال  ن المستوي النظاممخطط انتقال الاسم العلم م 

  

  

  

  

  

  

  

  التواجد الواسع                

  

  

  

  

  التواجد المتوسط     

  

 التواجد الضیق

 انغلاق = المحیط اللغوي

 انفتاح= ي الاستعمالالمحیط 

 الوجود
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دور وكمثـــــال علـــــى تثبیـــــت العلـــــم الشخصـــــي انفتاحـــــه فـــــي مســـــتوي الاســـــتعمال و 

ــــك  ــــة فــــي ذل ــــالجزائر كاســــم  ،)العربــــي( اســــمالمنظومــــة الاجتماعی ــــذي شــــاع وانتشــــر ب ال

ــة الثمانینشخصــي رســمي منــذُ مراحــل  ات مــن القــرن العشــرین یــزمنیــة ســابقة حتــى مرحل

یرجــع ظهــوره لبدایــة انتشــار الإســلام بهــا وهجــرة بعــض العــرب، وهــي المرحلــة التــي یبــدو 

أنــه كــان فیهــا مجــرد لقــب تســمى بــه المهــاجر دلالــة علــى انتمائــه العرقــي، ومــا زاد مــن 

ـــــى شـــــخص النبـــــي محمـــــد إذ یُســـــمى  -وســـــلمصـــــلى االله علیـــــه -شـــــهرته توســـــع دلالتـــــه إل

نتمـــاء للـــدین علـــى الا الاد اســـمفأصـــبح مـــع الأیـــام وتقـــادم الســـنین وتباعـــدها ، )العربـــي(بــــ

تبناه الأفراد فتحول إلى اسم رسمي یتسـمى بـه المولـود تلك الدلالة  الإسلامي ومن خلال

  .وغاب عن الناس ارتباطه بالدلالة العرقیة فتجذر عند سكانها وقطع صیلته بها تماما

كیفیـة یبدو أن الاسم الشخصي لا تتحكم في ظهوره وحضوره وغیابـه، وفـي  وكما

، ولا النظامیـــة داخلیـــةال منظومتـــهانقطاعـــه أو لتثبّیـــت تجـــذره،  و تقطّعـــهأ دیمومـــة تواجـــده

یكــون لهــا حضــور فــي الغالــب العــام بقــدر مــا تــتحكم فیــه مــؤثرات المجتمــع تلعــب أدوارهــا 

جتمــاعي المنظومــة التفكیریــة والفكریــة للمشــرع الاأحــداث مفصــلیة تــؤدي إلــى تغییــر فــي 

لـذا بمنطـق التـأقلم مـع الحـدث ومواكبتـه، فهـي سـلطة تعمـل الذي بیده سلطة الاستعمال، 

 االأخیـرة سـطوته لهـذه ، فـإنّ وكمـا نعلـم .وقلـة القیـود مـن الاسـتقلالیة والتحـررتتمیز بنـوع 

تحــدث تغییــرا فــي جوانــب مــن قــد لدرجــة أنهــا  ،عامــة الألفــاظدورة حیــاة المفروضــة علــى 

أو كلاهمــا معــا، والاخــتلاف یكمــن ، )الشــكلیة( الخارجیــةهــا النظامیــة الداخلیــة أو منظومت

وظیفتــه داخـل فـي درجـة السـیطرة إذْ تتفــاوت مـن لفـظ لأخــر بحسـب المكانـة التــي یحتلهـا 

  .التواصلفي 
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كونهـا بهـا كثیـرا منظومتهـا النظامیـة العلـم بشـكل خـاص تتـأثر  اءسـمأولهذا نجـد  

 مــن رحــم المجتمــع نبثــقمــن جهــة ومــن جهــة ثانیــة نراهــا ت ركیــزة أساســیة فیــه وأهــم أدواتــه

التــأثیر  علــى خطــيمحیطــه الاســتعمالي  یتواجــد فــيالشخصــي العلــم جعلــت وهــي میــزة 

  :التالي السكونیة كما هو مبین في المخطط مكیة أفي حالته الحر سواء كان  ،والتأثر

  

  خط التأثر            تأثیر خط                       

  

  تأثر خط             تأثیر خط                      

  

  في الاستعمال  الاسم العلم الشخصيوضعیة مخطط               

فسیره على مبدأ تأثیري تأثري بمثابة قاعدة أو قانون لا یخـرج عـن إطارهـا بحیـث 

تشـمل وضــعیته الحركیــة، والممثلــة بخــطٍ عمــودي كمـا هــو مبــین فــي المخطــط أعــلاه أیــن 

یمكن أن یشغل فیها موقعا مؤثرا، أو متـأثرا، ویقـال هـذا علـى وضـعیته السـكونیة الممثلـة 

     تحكمــــه القواعــــد المحركــــة للأحــــداث، والمتمثلــــة  أیضــــاوحتــــى الاســــتعمال . بخــــط أفقــــي

فـــي ســـنة تطورهـــا وتجدیــــدها، فتتغیـــر بـــذلك، وتتجـــدد معهــــا كـــل أدواتـــه ووســـائله، ومنــــه 

  : نستنتج ما یلي

  

  مخطط للقواعد المتحكمة في الاستعمال

 تغیر أدوات وسائل الاستعمالتغیر الأحداث           
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الـذي  م الشخصـي أثنـاء تواجـده فـي محیطـه الاسـتعماليفالعلَ الأساس، وعلى هذا 

واتصـاله  یسعى لفـرض منطقـه ،ي التأثیر والتأثرلیه، وهو بین خطَّ إوُلد فیه أو أتى وافدا 

بطـــرق ذات مســـارات  تجـــذره ضـــمنلیحتـــى یجـــد مكانـــا یتموقـــع فیـــه  ،المباشـــر بـــالمجتمع

أخـذ مسـارا ینجـده  فـي موضـع المُتـَأثِّرفإذا كان  .بحسب الموضع الذي یكون فیه مختلفة

ثــم مــن المراحــل، یتوقــف فــي مرحلــة مــا ف یتــأرجح بــین الحضــور والغیــابتّقطعیــا، بحیــث 

ـــد،  ـــة)شـــعیب( مثـــل اســـمیعـــود للظهـــور مـــن جدی ـــذي غـــاب فـــي فتـــرات زمنی بمنطقـــة  ، ال

تطـرأ  حیـثتحولیـاً مسـارا  یأخـذوقـد ثم عاد للاستعمال في الآونة الأخیرة،  ،)1(تیسمسیلت

منظومتـه ؤدي إلى تغییر فـي ت كلیاأو جزئیا  شكلیةیه تغیرات في منظومته النظامیة العل

لكنه یكـون مسـتقلا  ،همحملایحمل  ،هلتحوّ نتیجة لظاهرة  اجدید افینتج عنه اسم الداخلیة

الأمثلــة التــي ســنقدمها ، وغیرهــا مــن )الجیلالــي، جلــول( ، مثــلویقطــع صــلته بــه كلیــا عنــه

 المُـــؤَثِّر فـــي موضـــع أمـــا إذا كـــان .افـــنلاحظ تحولهـــا عـــن أشـــكال ســـابقة لهـــ مـــن المنطقـــة

كمــا یمكــن أن یكــون  )أحمــد، محمــد، فاطمــة، أمینــة( مثــل اســم، اً اســتمراری همســار فیكــون 

  الســــعید، ســــعید/ عربیــــة، ســــعد، ســــاعد، ســــعدة، ســــعیدة/ العربــــي( ، مثــــلاً تولیــــدی مســــاره

واسـعاً  مجـالاالمُتأثِّر یتـرك خط یكون في  حینماالشخصي الاسم وعلى أیة حالف .)سعدیة

ـــه ا ـــدا ســـواخـــر آســـم یحتل ـــداً، أم متحـــولا یتناســـب مـــع جدی ظـــروف الاســـتعمال ء كـــان واف

  .الجدیدة

  

                                                           
بمنطقة تیسمسیلت خلال الفترة الممتدة من ستینیات إلىى نهایة تسعینیات القرن العشرین ) شعیب(غیاب اسم  - )1(

والتحدث مع أشخاص لهم درایة بها وبسكانها من جهة، ومن جهة مدن وقرى المنطقة زیارتنا تم ملاحظته بعد 

، وذلك بعد رفض )في مرحلتي المتوسط والثانوي(أخرى لم نجده في القوائم التي جمعت من المؤسسات التربویة 

وكیل جمهوریة المنطقة منح ترخیص لنا للاطلاع على سجلات الحالة المدنیة، وصادفناه في بعض قوائم التلامیذ 

  .م2015لمرحلة الإبتدائیة، ولكن العدد لم یتجاوز اسمین لمولودین في سنة با
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بمنطقـة تیـارت لغویـا وقضـایاها  ،الأسماء الشخصیةمصدر في  حینما نبحثإننا 

مــن أبعــد مرحلــة غارقــة فــي القــدم إلــى حاضــرنا  ،بمفهــوم المراحــل الزمنیــة ،وتیسمســیلت

     تراهـــا تمیــــلأخـــرى وتــــارة  ،تـــارةقطـــع التّ نجـــدها متلونـــة بــــین  ،والتــــأثیر التـــأثرعلـــى خـــط 

تبعا لتلون الأحـداث التـي عاشـها مشـرعها الاجتمـاعي  ،التولیدوقد تمیل إلى  تحولالإلى 

الشـــكلیة والداخلیـــة تحـــت ضـــغط  فـــي منظومتیهـــا وتحولاتهـــا اللغویـــة لكـــي نفهـــم حركتهـــاو 

  .اً تراجعی اً استباقی اً زمنیمبدأ مؤثرات محیطها الاجتماعي یجب أن نعتمد 

 امسـار معینـة خلال مرحلـة زمنیـة و ما في نقطة لفئة التي عرفت ولنقف أولا على ا

 )رياهــو (كاســمعنهــا،  المتحولــةظــاهرة اســتقلالیتها علــى الأســماء  ت بــذلكعكســفتحولیــا 

الأمــر  فــي حقیقــةو  ،والــذي یعــد مــن أهــم الرمــوز الاســمیة لأفرادهــا فــي المنطقــة المتــداول

 الأمــازیغجــال حــد ر لأغــارق فــي القــدم هــو اســم الــذي  )ارو هــ( شــكل اللغــويیعــود إلــى ال

عـاش جـزء مـنهم  ،یُنسب بعض مـن أهلهـا إلیـه أمازیغیة قبائلالأحد تسمت به ثم  الأوائل

  .)1()هوارة(برسمبما فیها منطقة تیارت  الغرب الجزائري قدیماً  منطقةب

النظامیــــة كاملــــة منظومــــة الشــــكلیة الصــــورة نعــــرف نوقــــف الــــزمن لأن إذا أردنــــا و 

صـــورة فإنـــه یُعطینـــا الالمنطقـــة فـــي  یهمســـتعملعلـــى طریقـــة نطـــق اســـتنادا ) هـــواري(للرمـــز

 الشـكلإن  ،)هُـوَّار( تبعـا لـه )*()هـوار(لشـكلیة لــصـورة المنظومـة افتكون ) هُوَّارِيْ :(التالیة

وتأنیثـه فـي نظـام لتفریـق بـین تـذكیره التـاء ل بإضـافة )هُـوَّار( عـنالمتحـول ) ةارَ وَّ هُ ( اللغوي

                                                           
أبو صیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة : ، تحالعبر ودیوان المبتدأ والخبرعبد الرحمن ابن خلدون، : ینظر - )1(

  .1601- 1597عمان الأردن، ص

، فتـارة )هـوار( الأمازیغي الذي تسـمى باسـمهناك اضطراب في تحدید شكل الاسم عند ابن خلدون عند ذكر الرجل *

     لأول لأن ا: للرجـــل، وذلـــك لســـببین همـــا ، وفضـــلنا أن نوظـــف الشـــكل الأول)هـــوارة(بـــدون تـــاء وتـــارة ) هـــوار(ر یـــذك

إلـى الشـخص الـذي أخـذت نـه حینمـا نسـب قبیلـة أوربـة بدون تـاء، والثـاني لأ) هوار( ه ذكر الشكلنعفي بدایة حدیثه 

ــدأ والخبــر، ص( مــن ولــد أورب بــن بــرنس«:تــاء مربوطــة قــائلا اســمه ذكــره بــدون ــوان المبت ــر ودی ، أمــا ».)1626العب

  .فضلنا توظیفه عند الحدیث عن القبیلة لأنه سماها به عند الحدیث عنها) هوارة( الشكل الثاني
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نجـده یتوافـق  عربـاً،وتداولـه مُ إلیهـا بعـد نقلـه  هـاحروفجاء على رسـم كمقابل له  )*(العربیة

مثالي في قیاس الكلمـات اللغوي الالمیزان  عتبرالذي یُ ، )هَوَرَ، وتَهَّورَ ( قالب الفعليمع ال

أكثــر  ذهــابأنــه یفیــد معجمیــة منهــا،  ولهــذا القالــب معــانٍ  .لتمییــز أصــولها مــن فروعهــا

ـــي فـــي هـــذاه صـــعبالشـــيء وأ ـــه الفعل ـــأمـــا  ،قالب ـــتححركـــة ب الاســـمي هفـــي قالب الهـَــوْرَة ( الف

  .)1(والضیاعیفید معنى الهلاك ف، )وهَوَارَة

) هــوار(یكـون لــ ومـع هـذا قـد، )2(»التُّهمـةُ والظـّنُّ «یحمـل معنـى ، )الهـُورَةُ ( وبضـمه

، قبـل نقلـه للعربیـة )ا، ره، و، (رمز حرفي في لغته الأصلیة یختلف عـن الرمـز العربـي

كـون لـه بعد تبنیها من طـرف سـكان المنطقـة القـدامى والتخلـي عـن لغـتهم الأصـلیة وقـد ی

المعجمي في العربیة فیقابله بـذلك معنـى أخـر، لأن المسـتعمل  دلالته فیها مغایرة للمعنى

وعـي فهـو فـي حالـة سمیة الفردیة حینما ینقلها من الوضـع المغلـق إلـى الانفتـاح الأول للتّ 

                                                           

من خلاله الاسم مـذكرا أو مؤنثـا ینبغـي النظـر فیـه ودراسـته  میزالذي ی قانون اللفظ والمعنى، الحقیقة والمجازإن  *

    طبیعــة المظهــر الخــارجي للكلمــة : ییر، هــياثلاثــة معــ مــن خــلال مطابقــة الكلمــة للواقــععلــى مبــدأ لأنــه یســتند بدقــة، 

كـر أم أنثـى أو شكلها إن كان فیها علامة التأنیث أم لا؟، الطبیعة البیولوجیة للشيء الذي تدل علیه فـي الواقـع هـل ذ

كجنس؟ وهل موجود الشيء المدلول علیه في الواقع كمادة أم لا؟ وعلى أساس تـوفر المعـاییر فـي الكلمـة إمـا ثلاثتهـا 

) هنــد(فــي التأنیــث و) فاطمــة(ومثلــه ،ر الثلاثــةیمــذكرا لتوفرهــا علــى المعــای )عمــر( أو أحــدهما یــتم تحدیــد نوعهــا، فاســم

فیــتم تحدیــد أنــه ) صــباح(، أمــا اســم فــي التــذكیر) حمــزة( ة فــي الواقــع، ومثلــهمؤنــث لتــوفر فیــه معیــار الجنســیة والمادیــ

لأنـه ) الضمائر، أسـماء الإشـارة، أسـماء الموصـولة(ث من خلال السیاق، والأسماء المُعینة المتمثلة في أو مؤن مذكر

لنهـار أثنـاء شـروق یطلق على شيء غیر مادي وهي الفتـرة الزمنیـة المحـددة مـن بدایـة انجـلاء الظـلام إلـى منتصـف ا

ــیْن، كمــا توجــد أیضــا  الشــمس وبعــدها، كمــا تطلــق علــى الــذكر والأنثــى ویــتم تحدیــده مــن خــلال الســیاق والاســم المُعِ

م فـي القـدی) ربیعـة(الأعراف الاجتماعیة للمشرع الاجتماعي، التي هي بمثابة قوانین تحكم الكلمـة وتحـدد نوعهـا فاسـم 

فــي الشــرق الأوســط ) نهــاد(طلــق علــى الأنثــى، واســم علــى الــذكر، أمــا عنــدنا ی عنــد ســكان الجزیــرة العربیــة كــان یطلــق

وعلیــه مبــدأ مطابقــة الواقــع الــذي تســیر وفقــه المعــاییر . یطلــق علــى الــذكر، أمــا فــي الجزائــر فیطلــق علــى الأنثــى فقــط

طبیعة الكلمـة مـذكرا  المذكورة أعلاه، لیست مقیاسا لتحدید الاسم المذكر من المؤنث، ، وبالتالي الذي یمكن أن یحدد

ـــةأم مؤنثـــا، وفـــق منظـــور موضـــوعي  ـــا كمـــادة خـــارج الاســـتعمال أيلا ، لأن الكلمـــة  الســـیاقو  الأســـماء المعین         تحی

  .، بل بوجودها داخل الاستعمالالمنظومة النظامیة في
  .4720 -4719، ص)هور(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر - )1(
  .999ص، م، مصر2004-ه1425، 4ط، مكتبة الشروق الدولیة، معجم الوسیطلجنة مجمع اللغة العربیة،  - )2(
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كـل اسـم «:ویؤكـد هـذا قـول آنـو لیتمـان، بمنظومتها الداخلیـة، ولا یسـتعملها هكـذا اعتباطـاً 

ء أجنبیــة معناهــا غیــر وا أولادهــم بأســمالــه معنــى أصــلي، لكــن نســي النــاس المعنــى فســم

وقــــد حــــدث هــــذا مــــع عدیــــد مــــن الأســــماء  ،)1(»فــــي معناهــــاولا یفكــــرون ...معــــروف لهــــم

، الــذي یحمــل معنــى الســـرور     )سَــرَّ (، فهــو الآخــر یتطــابق مــع القالـــب الفعلــي)*()ســارة(كـــ

  إبــراهیم یعقــوب(مثــل ،إنمــا عُــرب إلیهــا مثلــه أو الفــرح، بینمــا فــي الأصــل هــو لــیس عربیــا

، وقـــد یكـــون معنـــاه فـــي لغتـــه الأصـــلیة لـــو تـــرجم إلـــى العربیـــة یخـــالف )إســـحاق، یوســـف

فـي عمومــه  إن الاسـم المتحـوّل :وهـذا یجعلنـا نقــول مخالفــة كلیـة" السـرور، والفـرح"لفظتـي

یصــبح لــه معنــى وفــق شــكله الجدیــد مســتقل عــن شــكله القــدیم، بــل حتــى بعــض الأســماء 

 )2(»عاتكــة«أصــلها) عاتقــة(ن یــتم تغییــر حروفهــا بحــروف أخــرى، مثــلالعربیــة قــدیما كــا

   .)ك(بصوت الكاف

أن الخلیفـــة العباســـي أبـــو جعفـــر المنصـــور لمـــا عرّفـــه أحـــد المنجمـــین  حكـــىیُ كمـــا 

فـــي مقابـــل تلـــك ) ســـهل(تلفظـــه لقبـــه بــــ اصـــعبوكـــان طـــویلا و باســـمه الفارســـي،  الفارســـیین

الشــكلي للكلمــات فــي نظــام الأمازیغیــة وطریقــة بالإضــافة إلــى أن التركیــب  .)3(الصــعوبة

نطقهــا مــن المؤكــد أنهــا تختلــف عنــه فــي العربیــة، إذ یتمیــز بكثــرة ســكون حروفــه خاصــة 

الحــرف الأخیــر مــن الكلمــة، كمــا تتمیــز ظــاهرة تحویــل الكلمــات مــن المــذكر إلــى المؤنــث 

 خرهـا تكـونفـي آ ثانیـة) تـاء(فـي أولهـا، و )تـاء(تم إضـافة بتشابه بدایتها ونهایتها حیث یـ

                                                           
  .8صآنو لیتمان، أسماء الأعلام في اللغات السامیة،  - )1(

في الكتابة وكلاهما یستعمل في الآن نفسه، إذ تجد فتاة یقـال ) صارة(لاحظنا أنه موجود برسم ثان هو) سارة(اسم  *

، ویبدو أن هذا یعـود إلـى كتابتـه فـي سـجل الحالـة المدنیـة حسـب مـا أطلعنـي أصـحاب )صارة(، والأخرى )سارة(: لها

  .هذه الأسماء بعد أن سألتهم
  .62 - 60ص المبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة،أبو الفتح عثمان بن جني،  -)2(
ه، مؤسسة الأستانة الرضویة 1425، 1الأسديّ، طعلي هاشم : ، ترآل نوبَختعباس إقبال آشتیاني،:ینظر- )3(

  .31- 29المقدسة، إیران، ص
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صــــبح عنــــد ، فت)ولْ أَوثــُــ( فــــي الأمازیغیــــةا یُقــــال لهـــ) أرنــــب( مفتوحـــة ســــاكنة، مــــثلا كلمــــة

، ویوجـد فـي المنطقـة أسـماء أمـاكن أمازیغیـة )أرنبـة(أي  ؛)تَاوثُولْتْ ( إلى المؤنث اتحویله

اوریرت تــَــتِیسمســــیلتْ، تــَــاخمرتْ،  دمتْ �ــــتَا( مثــــل ،ى هــــذه الظــــاهرة فــــي نظامهــــاتــــدل علــــ

  ).بُوتشنتْ ازروت، تَ 

    بعــــد تبنــــى ســــكان المنطقــــة القــــدامى اللغــــة العربیــــة كلغــــة اســــتعمال وتواصــــل    

وأحیانــا  ،أصــبح كــل لفــظ أمــازیغي یجســد فــي صــورة الرســم العربــي ،فــي حیــاتهم الیومیــة

ــ فقــد غیــر أهلهــا منــذ  ،رون فیــه حتــى یوافــق نظامهــا، وهــذا لــیس بجدیــد علــى العربیــةیغیّ

، فتصـبح وكأنهـا من لغات أخرى مجاورة لهم بعد اقتراضها وتعریبهاعدیدة كلمات القدیم 

لعـرب فتصـیر باسـتعمال ا«:فـي قولـه )ه808-732(ابن خلدون عربیة كما عبر عن ذلك

فـي أو  المعرّبة وقد یغیرونها بعض التغییر في الحركـاتویسمونها . كأنها من أوضاعهم

وقــد یكــون الحــرف مــن الكلمــة لــیس . الحــروف، وهــو شــائع لهــم لأنــه بمنزلــة وضــع جدیــد

  .)1(»من حروف لغتهم فیبدّلونه بما یقرب منه في المخرج

أكثــر الأمــازیغ الــذین عاشــوا فــي المغــرب العربــي بمــا فیــه ولــیس هــذا فحســب بــل 

عربــا وا فأصــبحبعــض نمــط حیــاتهم الیومیــة حتــى فــي  واغیــر منطقــة تیــارت وتیسمســیلت 

مـن المشـرق أثنـاء مرحلـة الفتوحـات الإسـلامیة وبعـدها للعرب الـذین قـدمِوا مجراة  بامتیاز

كحــدث جدیــد عایشــه المشــرع الاجتمــاعي، وكمــا غیــر فــي نمــط حیاتــه الیــومي غیــر معــه 

وســـائل تواصـــله، ومـــا یؤكـــد لنــــا هـــذا، قـــول ابـــن خلــــدون فـــي بعـــض القبائـــل الأمازیغیــــة 

الأعـاجم وتكلمـوا د تبدوا معهم ونسـوا رطانـة وق« :تلاطها مع ما جاء من قبائل عربیةواخ

                                                           
  .1803عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ص - )1(
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لكن رغـم ذلـك تبقـى طریقـة نطـق ، )1(»بلغات العرب، وتحلو بشعائرهم في جمیع أحوالهم

  .لها جذورها الأمازیغة) هوار، هوارة، هواري( لفظة

بـــین مـــا هـــو عربـــي مـــن حیـــث أو مـــزیج عبـــارة عـــن خلـــیط ) هُـــوَّار( فاســـم ،وعلیـــه

 أمـــازیغي فـــي منظومتـــه الداخلیـــة، ومـــا هـــو المعروفـــة لنـــاطق العربیـــة منظومتـــه الشـــكلیة

ـــة ، ثـــم فـــي لحظـــات تتوســـط مرحلـــة أصـــل الكلمـــة والـــوعي بتســـمیتها الغائبـــة عنـــه ومرحل

 )ةهُــــوَّار ( اللغــــوي ظــــاهرة التحــــول الشــــكلون وعــــي بتلــــك المنظومــــة أفــــرزت لنــــا تناقلهــــا د

، وهـــو ، فالاســـم الشخصـــي فـــي دورة تواجـــدهأُضـــیف إلـــى المعجـــم اللغـــوي كنمـــوذج جدیـــد

بحسـب مـؤثرات قواعـد مـؤثرات مسـتعملیه لا التـأثر یبقـى منفتحـا بحسـب علـى خـط یسیر 

 التحـوليمسـاره الانغلاق، بل یُغیـر مـن منظومتـه الشـكلیة عنـد النظام، لكنه لا یعود إلى 

ــــى كلمــــا دعــــت الحاجــــة  ــــك بحســــب ظــــروف الاســــتعمال ومــــؤثرات الأحــــداث عل ــــى ذل إل

  .الاجتماعي هالمشرع

خــر آنمــوذج  یظهــر ،الداخلیــةو  )الشــكلیة(الخارجیــة الاســم المنظومــة فــي وبتغیــر   

 وهــذا، )الیــاء( وحــرف ،)ال( بإضــافة أداة التعریــف متحــولا مــن متحــولٍ و  ،لــه اً یبــدو مغــایر 

الاة فیهــا مــن مغــ، فهــو نســبة عــن نســبة )هــوارة(المتحــول عــن) يّ ارِ وَ الهـُـ(الرمــز یمثلــهمــا 

لفـظ كإلـى الدلالـة علـى الانتمـاء إلیهـا انتقل من الدلالة علـى القبیلـة خلال أداة التعریف ف

ــم یشــتهروا بــین النــاس إلا بــه،یحجــب أســماء فــرادلأحملــه ا هامشــي  مــنهم هم الرســمیة فل

بــالولي وهــران والمعــروف عنــد ســكان ، )الهــواري(بـــالــذي اشــتهر عمــر الإمــام محمــد بــن أ

بــه النــاس دون الــوعي  وتســمو تضــاعف انتشــاره بشــهرتهو  ،)ســیدي الهــواري( )2(صــالحال

                                                           
  .1604عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر نفسه، ص  - )1(
البوعبدلي، عالم المعرفة الشیخ المهدي : ، تحدلیل الحیران وأنیس السهران محمد بن یوسف الزیاني، :ینظر - )2(

  .56، صم2013الجزائر، ، 1ط
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اضـمحلال نظـام القبیلـة أمـام إحـلال نظـام الدولـة المبنـي علـى التعـدد خاصة بعـد  تهنسبب

  .تنوع مهما ضاقت الرقعة الجغرافیةوال

وأصــبح تســمیة مــن دائــرة التســمیة الهامشــیة ) هــواري(الشــكل الاســميخــرج وبهــذا 

 إذ نجـده برسـم ،فـي كثیـر مـن الأحیـان هاالتخلي عنأو  ،إضافة أداة التعریفبإما رسمیة 

ــالرمزبــذلك ، و )هــواري(و ،)الهــواري( كأنــه وجــد علــى تمامــا القــدیم ) هــوارة(قطــع صــلته ب

ومــا  أینمــا ذكــر الشخصــیة الجزائریــةســمیة معبــرا عــن هویــة التّ  شــكله الجدیــد لا ســابق لــه

هواریــة (برسـم  المؤنـثفـي  مقـابلاأوجــد لـه دعـم هـذه الرمزیـة هـو أن المشـرع الاجتمـاعي 

مخطــط فــي ) هــواري(لاســم تحــوليال علــى مــا ســبق یمكــن أن نلخــص المســار. )والهواریــة

  :أدناهكما هو مبین 

  

  

  متحول                        

  

  

  المتحولتحول                             

  )الهواري، هواري(مخطط یبین مراحل تحول الشكل اللغوي الاسمي     

لاســم ســابق عنهــا  يتحــولمســار لأنهــا نتیجــة  یبــدومــن الأســماء الشخصــیة التــي و        

علــى وجــه التحدیــد تیــارت بمنطقــة ســتعمل الم )بَختِــي( اســم، الحــذفممــزوج ببالإضــافة ال

 )تیسمســیلت وتیــارت( المنطقتـینكلتــا یســتعمل فـي الـذي  )بَختــة( المؤنـثشــكله و  للـذكور،

 الهواري، هواري، الهواریة، هواریة= يّ + ال+ ة  –هوارة 

 هوارة= ة + هوار
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الشــكل  عــن انقطــع تحــولاحســب مــا نــرى قــد  )بَختــة /بَختِــي( ینالشــكلكــل مــن ف ،للإنــاث

حسـب معجمیـا  فـي لغتهـا الأصـلیة تعنـيو ) نـو( بحـذف لفظـة )وبخـتن( المركب الفارسي

یؤكــد تحولــه عــن ومــا  ،)1(الحــظ تعنــيف ،)بخــت(أمــا، اجدیــدطازَجــا و شــیئا مقابلهــا العربــي 

مــــــا جــــــاء فــــــي معجــــــم لســــــان العــــــرب لابــــــن منظــــــور حــــــول  )نوبخــــــت(الفارســــــي الشــــــكل

 :هـــــامن بمعـــــانٍ  ااســـــتعملتهالعـــــرب لكـــــن  ةفارســـــی اأن هنـــــاك مـــــن یعتبرهـــــ )البَخْـــــتُ (لفظـــــة

د بـــبلافـــي بدایـــة اســـتعماله  بـــيبرســـم عر الكاملـــة نُقـــلَ علـــى صـــورته كمـــا أنـــه  .)2()الْجَـــدُّ (

أحـد الشخصـیات المنتمیـة لقبیلـة إذ ذكـر ابـن خلـدون  ،بعـد انتشـار الإسـلام فیـه ،المغرب

جــزء ، وقــد عــاش )3()نوبخــت( كانــت تحملــه علــى صــورته الكاملــة زیغیــة قــدیماالأما زناتــة

 الغرب الجزائري بما فیهـا منطقـة تیـارت أو تیهـرت قـدیمامنقطة كبیر من هذه القبیلة في 

المغــــرب بـــلاد مـــن المشـــرق إلـــى ) نوبخـــت(، وانتقـــال اســـم ســـب مـــا ذكـــره فـــي مقدمتـــهح

جــة ینتوذیــع صـیته الإسـلامي فـي تلــك المرحلـة لــم یكـن هكــذا اعتباطـا، بـل لشــهرة حاملـه 

الخلیفـــة العباســـي أبـــو جعفـــر المنصـــور فقربـــه وتحكمـــه فیـــه بعلـــم النجـــوم والتنجـــیم  درایتـــه

  .أنذاكالإسلامي غرب مما زاد في اتساع دائرة تلك الشهرة لتصل إلى الم )4(إلیه

وسـعه لكثـرة تبعـد  قـد تـمّ  ،)ونـ( التركیـب الأول ذفحـل الاسـم بتحـوّ أنّ وهذا یعني 

وعــي عــن و  ،جزائــر المعروفــة بــالمغرب الأوســط فــي تلــك الفتــرةتداولــه بمنــاطق الغــرب لل

یعنـي أن یحصـل المـرء علـى ، )الحـظ(بمـا أنللاسـم، لأنـه  الداخلیة المستعمل بالمنظومة

وهنـــا  یجعلـــه یشـــعر بالســـعادةعمـــل مـــن أجلـــه، فهـــو أمـــر ممتـــاز یإلیـــه و  وأي شـــيء یصـــب

     فالجدیـــد بالنســـبة لـــه .بـــل فـــي تركـــه شـــاملا مبهمـــا عامـــا ،قیمتـــه، ولـــیس قیمتـــه فـــي نوعـــه

                                                           
  .24ص آل نوبَخت، عباس إقبال آشتیاني،: ینظر - )1(
  .219، ص)بخت: (ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر - )2(
  .1811عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ص: ینظر - )3(
  .27- 24ص  نوبَخت،آل  عباس إقبال آشتیاني،: ینظر - )4(
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 حیـــث انتشـــارهبعـــد  ،عـــدم الـــوعي بهـــاوثانیهمـــا أنـــه تـــم فـــي مرحلـــة فـــي الحصـــول علیـــه، 

ه دخل فـي حسـاباتولا تـ بـالاً  ایلقـي لهـ، فـلا أصبحت خارج محط أنظار واهتمام مسـتعمله

  .عن مستعملي بیئته الجدیدة ریعبّ  وأصبح ،به ولم یعد له أي صلةعن أصله  لانعز ف

 )نوبخــت(تحــول عــن الشــكل ) بختــة/ بختــي( فــرض القــول بــأن الشــكلإن الــذي ی

ممـا تخلـص ) نوبخـت(طریقة بناء منظومته الخارجیة إذ لم تخالفه في شيء حینما نجرد 

التـي تمثـل صـورة الشـكل  فـي نظـام العربیـة كتـهحر ونظیف لـه ) بختة/ بختي( الشكلمنه 

 تمامــا )بَخْتَــة/ بَخْتِــيّ (یتوافــق مــع وهكــذا نلاحــظ أنــه ، )تبَخْــ(الكاملــة فیكــون علــى هیئــة 

  :كمایلي في مخطط) ، بختةبختي( لشكلالتحولیة ل حركةالنلخص یمكن أن منه و 

  

  

  متحول                                      

 بعــد نقلهــا إلــى العربیــة )زَیْنــب( علــى لفظــة) بختــيّ، بختــة( وینطبــق وضــع لفظتــي

بنــت (وتعنــي) بــن زبــى( ســم ملكــة تــدمر الــذي وجــد علــى الشــكلیقــال أنهــا مــن أصــول ا

إذ  آنـو لیتمـان ، في النقوش الیونانیة حسب الباحـث)زنوبیا(التدمریة، وفي النقوش ) زبى

) الیــاء(بـــ) الــواو( مــن خــلال إبــدال حــرف) 1()زینــب( ، عُــرب إلــى)زنوبیــا( لشــكلایــرى أن 

  :تحول كما نوضحه في المخطط التاليوعلیه یكون ال ).یا(وحذف التركیب الأخیر

  

  

                                                           
: م ،فؤاد الأول، مجلة كلیة الأدب، مطبعة جامعة أسماء الأعلام في اللغات السامیةآنو لیتمان، : ینظر - )1(

  .9 - 8/ 1م، 1948دیسمبر،، 2: ج10

 بَخْتَة= ة + يّ  –بَخْتِيّ = بَخْت = يّ + نو –نُوبَخْت 
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  متحول                                 

  :هرة تحول الأعَلاَماالتفكیر المجتمعاتي وظ -1.1.1

 دور فــي ظهــور الأعــلام وتحولهــا كمــا هــو مــعفیــه مــن أحــدث  ومــا یجــدُّ ذهنیــة المجتمــع ل

 عـن الأبـدال والإضـافةل بظـاهرة المتحـوّ و  ،)جِیلانـيال(للشـكلعـود یالذي )الجیلالي(الشكل

وتركمانســـتان حالیـــا عرفـــت قـــدیما  إیـــرانموزعـــة بـــین مـــاكن حـــد الأســـم لأا "یلانجِـــ" لفظـــة

وأحـد  ،)1(»الجِیـل «قافـي العـر لمكـان موجـود یقـال و ، "جِـیلان" ویقـال لسـكانها رستان،ببط

صــوفي  يدیــن إصــلاحرجــل وهــو ، عبــد القــادر بــن أبــي عبــد االلههــذه الأمــاكن ولــد فیــه 

 ،رأســه مســقطى لــإنســبة  )2(الجیلانيبــاشــتهر ف هجــريالأواخــر القــرن الخــامس فــي  عــاش

) النـــون لامـــا( بإبـــدال حـــرف )الجِیلالـــي( الشـــكل الجدیـــدل تحـــوّ  )الجِیلانـــي( صـــورة ومـــن

فـي  تـمّ قـد كـون التحـول  ،أصـبحت هـي الأصـلحتـى  ،يكصورة ثالثة تتمتع باستقلال كلـّ

أن مخطــــط المــــوالي للیمكــــن  .)الجیلانــــي(و، )جیـــل /جــــیلان( انعزالیــــة بــــینمرحلـــة شــــبه 

  : التحولیة همراحلیلخص 

  

  

                                                           
-2/201، دار صادر، بیروت معجم البلدانشهاب الدین أبو عبد االله یاقوت الحموي بن عبد االله، : ینظر - )1(

202.  
مؤسسة  ،1، طالعالم الكبیر والمربي الشهیر الشیخ عبد القادر الجیلانيعلي محمد محمد الصلابي،: ینظر - )2(

  .12- 11م، ص2007-ه1428اقرأ، القاهرة، 

 زَنیب = ا  -ي –يْ + و –زَنُوبیا 
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  تحول المتحول                                     

ـــــي( لكلمـــــة الشـــــكل اللغـــــويتحـــــوّل ف ـــــر  ،)الجِیلال  مـــــرتبط بظهـــــور الفكـــــر ىكمـــــا ن

تـأثیرا كبیـرا علـى المجتمعـات الأولیاء الصالحین التـي عرفـت  وانتشار ظاهرةالإصلاحي 

، وقــد والأحــداث التــي یعیشــونها ،مــن قصــص خارقــة حــول حیــاتهمبفعــل مــا روج عــنهم 

    وهــي لفظــة تعنــي  ،بتیــارت ،)بُودَربَالـَـة(اســم منهــا ظهــرت عــدة أســماء تنتمــي لهــذا الفكــر

دربــل «:یقــول ابــن منظــورأو ضــرب الطبــل عنــد الصــوفیین،  ،فــي المعجــم المشــي بــبطء

ـــةُ  ـــلَ الرجـــلُ إذا ضَـــرَبَ : ابـــن الأعرابـــي. ضَـــرْبُ مـــن مشـــيِ الإنســـان فـــي ثقـــلٌ : الدَّرْبَلَ دَرْبَ

تطلق علـى الشـخص الـذي یرتـدي ملابـس قدیمـة جـدا، یقـال أما في العامیة ف .)1(»الطّبلَ 

د المتصـوف ، وقـد اسـتعملت فـي البدایـة كلقـب للشـخص الزاهـ"فـلان مْـدَرّبَلْ ": في العامیـة

مـن الأسـماء و . تسـمیة رسـمیةإلـى ل فیمـا بعـد ارتداء الملابـس القدیمـة لیتحـوّ ودلالة زهده 

الــذي یــراد بــه الرایــة فــي الاســتعمال الیــومي  ،)بــوعلام( المرتبطــة بهــذا الفكــر أیضــا، اســم

حیــث یلقــب ، )عبــد القــادر الجیلانــي( كــان فــي بدایتــه صــفة للــولي الصــالح وقــد ،العــامي

ثــم أصــبح المشــرع الاجتمــاعي یعتمــده للتّســمیة تبركــا ، "صــاحب الرایــة"عنــد الصــوفیین بـــ

  ).قدویة/ قادة(بالولي الصالح، مثله مثل الشكل

 )عبـد القـادر الجیلانـي(بـالولي الصـالحصـلة وثیقـة لهـا لتحو و المتحولـة من أسـماء 

فــي تلــك ه الــذي خلفــه فكــر كبیــر التــأثیر دل علــى الممــا یــ بالمنطقــةالمتــداول ) جلــول(اســم 

 المرحلــة علــى البیئــة الاجتماعیــة بالعــالم الإســلامي بمــا  فیهــا منطقــة تیــارت وتیسمســیلت

                                                           
  .1351قدر، ص: ابن منظور، لسان العرب، مادة - )1(

 الجیلالي = ل+ ن - الجیلاني = يّ  +ال+ جیلان
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الــذي بــدال مــن خــلال الا )جلیــل(الشــكل الاســمي  عــن بوجــه إبــدالي محــضوهــو تحــول 

والمشـــرع  ،)ولجلـــ( إلـــىالشـــكلیة  فتغیـــرت صـــورته )الـــواو(، و)الیـــاء(ي الحرفـــبـــین حـــدث 

ــ(الاجتمــاعي بالمطقــة یســتعمله بتشــدید حــرف لــلام لتكــون صــورته الكاملــة علــى  ) لوُ جَلّ

دلالتـــه فـــي  یقـــول ابـــن منظـــور، )جَلِیـــل(مســـتقل عـــن  ســـتقر علیهـــا كقالـــب اســـمي جدیـــدفا

ــــدَّسَ وتَ «: معانیــــهو    ى، وقــــد یُوصَــــفُ بــــه الأمــــرُ العظــــیمُ الَ عَــــوالجلیــــلُ مــــن صــــفاتِ االله تَقَ

: وأَجَلَّــهُ ...وجَــلَّ الشـيءُ یَجِــلُّ جـلالا وجَلالَــةٌ وهـو جَــلٌّ وجَلیـلٌ ...والرّجـلُ ذُو القــدرِ الخطیـر

، بالكســر، جلالــة أي عَظُــمَ قــدره فهــو جَلیــلٌ  وأمــا الجَلِیــلُ ... عَظَّمَــهُ، یُقــالُ جَــلَّ فــُلانٌ یَجِــلُّ

  .)جَلَّ (الفعليالقالب  توافق معیأنه  كما یبدو ،)1(»فلا یكون إلا للعظیمِ 

عبــــد القــــادر ( هبــــلُقــــب كتســــمیة  )جَلِیــــل(متحــــول عــــن الشــــكل  )جَلُّــــول(فالشــــكل 

المكانــة معانیــه تطــابق بــالتغني بــه فــي القصــائد الشــعبیة والمــدائح الصــوفیة، و  )الجلانــي

نلخــص التغیــرات التــي طــرأت  فــي المجتمــع، وعلیــه العظیمــة التــي شــغلها الــولي الصــالح

  :یلي كما) جلول(على الاسم 

  

  

  متحول                                        

بحركـة إبدالیـة لكـن  ،)یْـدَرقُوَ (سـار المسـار التحـولي للشـكل هانفسوعلى الخطوات 

ـــادَر( عـــن الشـــكل إضـــافیة مـــع  )الـــواو(، و)الألـــف(تبـــادل بـــین حرفـــي، وذلـــك بحـــدوث )قَ

. ابســابقهصــورة جدیــدة لا علاقــة لهــا  التصــغیر فصــارالــدال علــى  )الیــاء( إضــافة حــرف

لا نعنـــي بـــه الشـــكل ) قـــادر( مـــن الجـــدیر بالـــذكر أن نشـــیر فـــي هـــذا الســـیاق أن الشـــكلو 
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فـــي قـــوانین التّســـمیة الفردیـــة لـــدى  هنـــاك فـــرق بـــین الشـــكلین لأنّ  ،)ادرد القَـــبْـــعَ ( المركـــب

 لتلـك الأسـماء ویبتكرهـا مـنح الشـرعیةبالمنطقة الذي هو المسـتعمل فی جتماعيالمشرع الا

للتســمیة  مدَ ســتُ اســم دینــي اُ ك )عبــد القــادر(فـــ ؛وإن كانــا فــي الأصــل صــورة واحــدة، نــااأحی

والتملـــك  والانقیـــادیحمـــل دلالـــة الخضـــوع  ،الشخصـــیة منـــذ بدایتـــه بتلـــك الصـــورة المركبـــة

ــدُ «:، یقــول ابــن منظــورلــه) عبــد(بإضــافة لفظــة یُــذْهَبُ أو رقیقــا، الإنســان حــرا كــان : العَبْ

 أمـــا .)1(»وأصـــل العُبُودیـــة الخضـــوع والتــّـذَلُّلُ ...ى أنـــه مربـــوب لباریـــه، جـــل وعـــزَّ بـــذلك إلـــ

لاســــم إلــــى ایضــــاف  بصــــورة أخــــرى كلقــــبٍ  اً فقــــد كــــان فــــي بدایتــــه مركبــــ ،)قــــادر(الشــــكل

فـــي صـــور كثیــــرة ، خلفـــاء الدولـــة العباســــیةاشـــتهر بهــــا تلقبیـــة الشخصـــي، وهـــي ظــــاهرة 

المعتصـــم بـــاالله، المتقـــدر بـــاالله، القـــائم بـــأمر االله، القـــاهر بـــاالله القـــادر المنتصـــر بـــاالله، (كــــ

كما عرفت في بـلاد الأنـدلس أیضـا إذ ذكـر بـن خلـدون أن أحـد الشخصـیات التـي  ،)باالله

معنـى یحمـل وبالتـالي فهـو ، )2(»القـادر بـن ذي النـون«: ملكت مدینة طلیلة كان یقال لـه

  .امتلاك القوة بالاستعانة

القــدرة علــى إظهــار الهــدف مــن التلقــب بــه فــي مرحلــة الــوعي بمنظومتــه الداخلیــة و 

یرٌ أقْــدَرَهُ االله علیــه، والاســم دِ ادِرٌ وقَــقَــ«:مجابهــة الأشــیاء والــتمكن منهــا، یقــول ابــن منظــور

تبنـاه النـاس للتسـمیة الشخصـیة  ،وبمـرور الـزمن وتـوالي السـنین .)3(»من كل ذلك المَقْدَرَةُ 

، وهــي صـــور توجــد فـــي أشــكال اســـمیة دون أي إضـــافات )قــادر( واشــتهر بیــنهم بصـــورة

كمـا توجـد  ،)حكیمـة، حفیظـة، كریمة(المؤنثة  بمقابلاتها) كریم، حكیم، حفیظ(منها كثیرة،

 )قـادر( سـتعمِلَ الشـكلومثلما اُ  .)عبد الكریم، عبد الحكیم، عبد الحفیظ( في أشكال دینیة

عنــه ) قُوَیْــدَر( ل الشــكلتحــوّ  فیهــا تــمّ نعتقــد أن فــي المشــرق، اســتعمل فــي بــلاد الأنــدلس و 

                                                           
  .2776صعبد، : ابن منظور، لسان العرب، مادة - )1(

  .1645العبر ودیوان المبتدأ والخبر، صعبد الرحمن بن خلدون،  -)2(

  .3546قدر، ص: ابن منظور، المصدر نفسه، مادة - )3(



المَنھَل الاسمي العَلمَي الجزائري في منطقة تیارت :           الفصل الثالث
 وتیسمسیلت من زاویة لسانیة

 

161 
 

 المشــرع الاجتمــاعي بتلـك الصــورة فــي معـزل عــن أصــله لینتقـل للغــرب الجزائــري، وتناقلـه

ل متحـوّ  )قُوَیْدَر(وعلیه فالشكل الاسمي .)قَدَرَ (فعليقالب  له هو اسم فاعلالذي ، )قَادر(

  :المخطط التالي یوضح التغیرات التي أجریت علیه، و )قَادر(الشكلعن 

  

  

  متحول                                  

ومــع  ،)رَ دَ قَــ( قالــب الفعلــيلفــي ا) قــادر( التــي تشــترك مــعالاســمیة مــن الأشــكال و 

الذي قـد یكـون مـن الأسـماء  ،)قدور(نجد الشكل و في الموطن ) قویدر( صورته المصغرة

إلا أننا لا نرى فیـه  الغرب الجزائريالمنطقة وبعض مناطق إلى من بلاد الأندلس  ةوافدل

 مـامسـتقل عنههـو اسـم ، وإنمـا )عبـد القـادر(، ولا للشـكل المركـب لـهرة مصـغثانیة صورة 

القـــادر هـــو مـــن عبـــد «:بقولـــه إبـــراهیم الســـامرائي اللغـــويذهـــب إلیـــه الباحـــث ولـــیس كمـــا 

الأعـــلام المعروفـــة فـــي العـــراق الیـــوم وهـــو قـــدیم ومعـــروف فـــي مختلـــف الأقطـــار العربیـــة 

وأكثــر الــذین یســمون بــه هــم الســنة مــن مســلمي العــراق، وربمــا كــذلك لأنــه اســم للصــوفي 

 وقــد شــاع هــذا العلــم شــیوعا كثیــرا فــي المغــرب الأفریقــي. المعــروف بــالجیلاني أو الجیــل

نـاً وتبركـاً، كمـا أنهـم یسـمون الجیلانـي مّ یرة التصـغیر قـدور وقـدوري تبهیئة تركیبیة وبصـو 

  .)1(»للسبب نفسه

هــو  ،فــي صــورته المركبــة )عبـد القــادر(أو، )قــادر( مـا یُثبــت اســتقلاله عــن لفظــةو 

ولایقتصــر  ،بصــیغ صــرفیة متعــددةأشــكال اســمیة خــذ منــه قــد یؤ قالــب الفعلــي الواحــد أن لل

 قُویــــدر(تجســــدت شــــكلا ومعنــــى فــــي التــــي التصــــغیر صــــیغة  وأ ،علــــى صــــیغة الفاعــــل
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     )قـــدور(الشــكلفـــي  التــي، )الــواو(إنّ زد علـــى ذلــك فـــ، )عَائِشَــةقــادر، (لــــ صــورك) عُوَیْشَــة

بقــدر مــا  ،لا تناســب صــیغة اســم الفاعــله الــداخلي مــن حیــث بنــاؤ فــي المیــزان الصــرفي 

خاصــــة وأن المشـــرع الاجتمـــاعي فــــي المنطقـــة ینطقــــه  )ولفَعـــ( غــــةناســـب صـــیغة المبالت

وهنــاك  .)قَــدُّور( رســما بالشــكل فیكــون ،)القــاف( مــع ضــمه وفــتح) الــدال(حــرف بتشــدید 

فَاطِمَــة (صــورا لـــ )خَدُّوْجَــة، طُّــوْمفَ (، و)جَلُّــول( فــي المنطقــة تتشــابه معــه، مثــلأمثلــة كثیــرة 

    ، فـــإذا أردنـــا أن نضـــاعف )، جَهُـــولوقصَـــدُ (عـــدة أســـماء كــــذا یتوافـــق مـــع وهـــ، )خَدِیجـــة

مبالغــة والشــدة علامــة اســم  )قَــدُّور(الشــكلفوبالتــالي  ،"جَهُّــول صَــدُّوق:"نقــولفــي المبالغــة 

قَــدَّرَ : یقــال«:یقــول ابــن منظــور، یــراد بــه معنــى تقــدیر الشــيء والتبصــر فیــههــا زیــادة فیل

 )قویـدر( وصـورته المصـغرة) قـادر( ، ومن هنا یكمن الفرق بینه وبین)1(»الإله كذا تقدیرا

یختلفــان فــي المعنــى والدلالــة، جــاء فــي معجــم لســان  همــافمــع اشــتراكهما فــي الجــذر لكن

درة، ویكونـان مـن مـن صـفاتِ االله عـزّ وجـلَّ یكونـان مـن القـُ:قَـدَرَ والقَـدِیرُ والقَـادِرُ « العرب

فَعِیــلٌ منــهُ، وهــو للمبالغــة، والمقِتــدرَ فالقــادرُ اســم فاعــل مــن قَــدَرَ یَقْــدِرُ، والقــدیرُ ...التَّقْـدِیر

  .)2(»مُفتعِلٌ من اقتدر، وهو أبلغ

 )جلـــول(، وحتـــى )، عبـــد القـــادرقـــدور ،قویـــدر(الأســـماءهـــذه  أننتفـــق علـــى  ،لكـــنْ 

وتأثیرهــا  ،ینحولیــاء الصــالالأرة كــف ت فیهــار شــنتفــي مرحلــة ا اً واســع اعرفــت شــهرة وانتشــار 

  .بالمنطقة) سیدي القادر(ى صالح یسمّ بدلیل یوجد ضریح ولي  على عقول الناس

للاســــم الشخصــــي إضــــافة أو حــــذفاً وأحیانــــا لخارجیــــة ا فــــي المنظومــــةغیــــر التّ  إن

ر تبعــــا لهــــا منظومتــــه تتغیــــیمكــــن أن ، والتــــي والأخــــرى إبــــدالا، أو المــــزج بــــین إحــــداهما

 انیقتربـ همـارغـم أنو ، لي، بل یعكس كذلك مساره التولیديالتحوّ عكس مساره الداخلیة لا ی

 ن الاســـم المتحـــول یصـــبح بمثابـــة اســـمفـــي كـــو ان یختلفـــأنهمـــا  بعض إلاالـــبعضـــهما مـــن 

                                                           
  .3545قدر، ص : ابن منظور، لسان العرب، مادة -)1(

  .3545نفسه، ص مصدر ابن منظور، ال -)2(



المَنھَل الاسمي العَلمَي الجزائري في منطقة تیارت :           الفصل الثالث
 وتیسمسیلت من زاویة لسانیة

 

163 
 

لا  هاســــــتعمال، لأن النــــــاس عنــــــد عــــــن الشــــــكل المتحــــــول عنــــــه بحكــــــم اســــــتقلاله ،جدیــــــد

ــــــه  ،ستحضــــــرون ســــــابقهی ــــــابــــــه ولا یربطون ــــــد یســــــجل حضــــــوره بینمــــــا الاســــــم  ،بتات           المُولِ

ضـره عنـه مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى یستح المتولـدفي الاستعمال بـنفس حضـور الاسـم 

واحـــد تشـــبهه متعـــددة لاســـم  ورة مقابلـــة لـــه، فهـــو عبـــارة عـــن صـــوركصـــمعـــه المســـتعمل 

  .مهما بعدت المسافة بینهما وتتصل به دائما

بعـــض أنـــواع الأســـماء التـــي صـــنفناها ضـــمن المســـار نشـــیر إلـــى أنـــه قـــد یـــدخل 

 آنــو لیتمــانالباحــث أطلــق علیــه وهــو مــا  ،ولــو مــن بعیــدفــي المســار التحــولي،  التولیــدي

قســمها إلــى قرابــة تصــدر مــن القرابــة الطبیعیــة، و فــي نظــره نهــا لأ القرابــة مصــطلح أســماء

 قرابــة نحویــةوأنــواع أخــرى ســماها ، )صــالح، صــویلح(، و)حســین، حســن(اشــتقاقیة، مثــل

أســماء و  )صــمتعالمعتضــد، الم ،المتوكــل( ، مثــلتضـم فــي نظــره أســماء الخلفــاء العباسـیین

ویـة یكـون معن وقرابـة ،)، نجـم الـدینبـدر الـدین( ، مثـلمركبة عند الأقرباء أو عند الملوك

  .)1()، أبو بكر الصدیقابن الطیب( ، مثل)ابن( أم ،)أب( فیها ألفاظ النسبة سواء

  :يالتقطعو  يالتولیدالمسار في خطي التّسمیّة العَلَمیّة  -2.1.1

تیـــــارت  ســـــماء المتداولـــــة فـــــي منطقـــــةالأمجموعـــــة مـــــن التولیـــــدي المســـــار  مثـــــلی

یمكــــن أن عــــن أســــماء أخــــرى دون أن تفقــــد صــــلتها بهــــا، و  والتــــي تولــــدت، وتیسمســــیلت

  :ن فیمایليكما هو مبیّ  نوع التولید وخطواتهباول مرفقة جدنضعها في 

  

  

                                                           
  .12صآنو لیتمان، أسماء الأعلام في اللغات السامیة، : ینظر - )1(
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  نوع التولید    الاسم التولد وطرق تولیده  الاسم

  بن عَزوز= بن + عزوز  عَزوْز

  بَلْعَزوز= لْ + ن  –ب + عزوز

  تولید بالإضافة

  تولید بالإبدال والإضافة

  

  نُوَار

  بُوْلَنْوَار= ل + بو+ نُوَار

  نَوَارَة= ة + نوار 

  

  تولید والإضافة

  

  سَهْل

  السَّهْلِي= يّ + ّ◌  +ال + سَهْل 

  سهلة= ة + سَهْل 

  سُهَیْلَة= ة + يْ + سَهْل 

  

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة  ثلیجة= يْ + ثلجة   ثَلْجَة

  تولید بالإضافة  العالجیّة= ة + يّ + ا + العلجة   الْعَلْجَة

  تولید بالحذف والإضافة  زَهیرة= يْ + ّ◌  –ال –الزُّهرة   الزُّهرة

 

التــي لهــا ) ثَلْجَــة، الْعَلْجَــة، الزُّهــرةعَــزوْز، سَــهْل، ( ونلاحــظ كــذلك الأشــكال اللغویــة

بالزیــادة، أو بالنقصــان مــن حیــث عــدد الحــروف، لكنهــا شــكل أو أكثــر قــد یختلــف معهــا 

ممــا یســمح لنــا أن نستحضــرها  تبقـى نُسَــخاً لا تبتعــد عنهــا كثیــرا فــي منظومتهـا الخارجیــة،

بــــن ( إذا مـــا اســـتعملناها، فمـــثلا الشـــكل ونربطهـــا بتلـــك الأشـــكال المتولـــدة عنهـــا مباشــــرة

 )1()عَــــزوز(ربـــري القــــدیمة الخارجیـــة للشــــكل البعبــــارة عـــن توســــعة فـــي المنظومــــ) عَـــزوز

ـــــرت  ) بـــــن(فإضـــــافة عبـــــارة         ســـــمحت بإیجـــــاد شـــــكلین لصـــــورة واحـــــدة، هـــــذه التوســـــعة غیّ

عنـــى تفیـــد م فـــي منظومتـــه الداخلیـــة بنقلهـــا مـــن معنـــى الاســـتقلالیة إلـــى التبعیـــة باعتبارهـــا

  ).سَهْل،السَّهْلِي( النسبة وهذا ینطبق على الشكل

                                                           
  .1759 -1597صعبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، : ینظر - )1(
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  نوع التولید  الاسم التولد وطرق تولیده  الاسم

  

  وبِ خَرُّ 

  وبِيخَرُّ = + وب خَرُّ 

  وبِيالخَرُّ = ي +  ال +وب خَرُّ 

  يوبِ بَلْخَرُّ = ل+ ب+ ال –الخَروبي

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالإضافة  بَلَقَاسم= لَ + بَ + قَاسم   قَاسم

  بالإضافةتولید   بن عُودَة  = بن + عُودَة   عُودَة

  تولید بالإضافة  بن طَالِب= بن + طَالِب   طَالِب

  تولید بالإضافة  بن شعیب= بن+ شعیب   شعیب

  تولید بالإضافة  جوهرة= ة + جوهر   جوهر

  تولید بالحذف والإضافة  عَاشَورَة= ة +ء  –عَاشَورَاء   عَاشَورَاء

  تولید بالحذف والإضافة  هَجِیْرة= يْ + ا  –هَاجر  هَاجر

ن إفـــي الجـــدول الســـابق ) بَلْعَـــزوز(ومثلهمـــا  ،)لَقَاســـمبَ ، بَلْخَروبـــي( نیالشـــكلففـــي 

لمنظومـــة الداخلیـــة دون مراعـــاة افـــي تلـــك الأشـــكال للمنظومـــة الخارجیـــة أعطینـــا أهمیـــة 

حــدث  اً شــكلی بــدالاً إنـراه  ،وألغینـا مبــدأ أن مســتعمل الاسـم لأول مــرة یكــون علـى وعــي بهــا

دون أن یلغـــي وجـــود وظیفـــة  ،فقـــط لا غیـــر) بـــن( فـــي لفظـــة )والـــلام ،النـــون( بــین حرفـــي

الـــذي هـــو ج، ولـــو ضــمنیا خاصـــة وأن كلاهمـــا یخرجــان مـــن نفـــس المخــر ) النـــون(حــرف 

 ، مثـلظاهرة تعرفها بعض الأسـماء الشخصـیةوهي ، اللسان مع فارق بسیط في المنطقة

فـي الجزائـر ، )بلعالیة، لخیر، ب، بلحیةعربيبلبعلي، (عائلیة، كـالالألقاب و  )براجعبخیرة، (

  .بعض مناطق المغرب الكبیرفي حتى وربما 

، لتســمیّة )وبرُّ خَــ( المتولــدة مــن الشــكل) يوبِــوبِــي، بَلْخَرُّ وبِــي، الخَرُّ خَرُّ ( لاشــكالأف

شــجرة ": كــل، فیقــالؤ التــي تُ  ثمارهــالو  راشــجحــد الألأة تســمی فــي الأصــل هــوالأشــخاص، 

، وهـــــي موجـــــودة رةضـــــأنهـــــا دامئـــــة الخُ معـــــروف عنهـــــا ، و "الخـــــروب، أو ثمـــــار الخـــــروب

 ةوما نلاحظه عن تلك الأسماء المتولدة أنها وإن كانت في كـل صـورها الثلاثـبالمنطقة، 
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وبِي( وبِي، بَلْخَرُّ وبِي، الخَرُّ  )الیـاء(عبارة عن نسبة كونها تضمنت في نهایتهـا حـرف ) خَرُّ

      اإلا أننـــا أدرجناهـــ إلـــى التحـــول الـــدال علـــى هـــذه الظـــاهرة فـــي التســـمیات أیـــن تمیـــل بهـــا

وب(بق عنهـاالسـا اعن شـكله تخلت مل امن منطلق أنه ةالمتولد اءفي دائرة الاسم إذ  )خَـرُّ

بـن  بَلَقَاسـم( ، وهـي قاعـد تنطبـق علـىربطهـا بـه مـن تلـك الأشـكال یسهل على متلقي أيّ 

  .تولدها، حیث بقیت تابعة إلى أشكالها بعد )، هجیرةجوهرة، عَاشَورَةبن شعیب،  طَالِب،

  نوع التولید  تولد وطرق تولیدهمالاسم ال  الاسم

  

  الخَیْر

  أم الخَیْر= أم + الخَیْر

  خَیْرَة= ة + ال  -الخَیْر

  بَخّیْرة= ب + ال  -الخیر

  تولید بالإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالإضافة  أحمیدة= ة + يْ + أحمد   أحمد

  تولید بالإضافة  أمحمد= أ + محمد   محمد

  

  فَاطِمَة

  فاطیمة= يْ + فاطمة 

  فطوم= ة  –و + ا  –فَاطِمَة 

  فطومة =و+ ا  –فاطمة 

  تولید بالإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالإضافة  عَابد= ا + عَبْد   عَبْد

القـوي  الحضـورعـن )عابـد، فَاطِمَـة أحمـد، ،الخَیْر، محمد( مثل، في التولیدبر تیع

 تجـذرها عنـدفثبتـت وجودهـا و تنقلهـا،  متـه أحـداث أوجـدتوافـدة  دع اءسـمأالذي سجلته ك

، ودلالـــة فــي معتقـــدهم الــدینيالكلـــي لقربهــا الشـــدید مــن التحــول  مســتعملیها فــي المنطقـــة

قــي مــع أســماء أخــرى تتل منتمیــة للــدین الإســلامي بامتیــاز أســماءبــذلك فأصــبحت  )1(علیــه

، ولكثـــرة اســـتعمالها )صـــالح(ومقابلهـــا )صـــلیحة ،، مباركـــةرحمـــة( مثـــلفـــي هـــذه النقطـــة، 

كمـا هـو معـروف ) الهمـزة( الإثنیـة كإضـافة طبعت الأشكال المتولدة عنها بخصوصیاتهم

                                                           
  .135زكیة دحماني السائحي ،الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص :ینظر - )1(
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ـــد عنـــه) محمـــد( ثـــلم، فـــيعنـــد الأمـــازیغ  أو لخصوصـــیتهم  ،)أمحمـــد( الشـــكل حیـــث تولّ

لأن ، )فاطیمــة(فأصــبح بموجبهــا) فَاطِمــة( فــي) ي( حركــة الكســرة حــرف للهاجیــة كجعــل

 ، وجعلـوا مـن أداة التعریـف"فاطْمَـة: "فیُقـالفیهـا عندهم یكـون سـاكنا  )الطاء( نطق حرف

ــــي أســــماء  ) الْ ( لَحْسَــــن، (بتحریكــــه فصــــار) لام( ، حــــرف)خضّــــرَ ال الْحَسَــــن،( ، مثــــلف

  ).لَخْضَر

  نوع التولید  تولیدهالاسم المتولد وطرق   الاسم

  

  

  عُمَر

  عامر= ا + عمر

  بن عمر= بن + عمر

  معمر= م + عمر

  أمعمر= م + أ + عمر

  عماریة= ة + ي+ ا+ عمر

  عمریة= ة + ي+ عمر 

  

  

  تولید بالإضافة

  

ســماء الدینیــة الأضــمن  ، یصــنفكمــا نلاحظــه فــي الجــدول أعــلاه) عُمْــر( ســملافا

تعبــر التــي لهــا حضــور تــأثیري عنــد المشــرع الاجتمــاعي بالمنطقــة فتولــدت عنهمــا أســماء 

) ةیّـــرِ مْ عَ (ومقابلاتهـــا )أمعمـــر(عـــن هـــویتهم ذات الجـــذور الأمـــازیغي الممـــزوج بالعربیـــة كــــ

: فیقـال تداولـهأثنـاء عند المشرع القـانوني، وحتـى الاجتمـاعي وأحیانا نجده بصورة معرفة 

ــــةالعَمْ " ــــارِ مَ عَ ( ، والشــــكل"رِیّ ــــ)ةیّ ــــاك فرق ــــرى هن ــــین الشــــكلین ا، وكمــــا ن ــــة(واضــــح ب )        عَمْرِیّ

      مــــن حیــــث منظومتهمــــا الخارجیــــة والــــذي یــــؤدي فــــي النهایــــة ) عَمَارِیّــــة(، و)العَمْرِیّــــة(أو 

 ینـــزح الشـــكللـــدي المســـتعمل حیـــث  مـــاالمســـتوى الصـــوتي عنـــد نطقهفـــي  إلـــى اخـــتلاف

) عَمَارِیّــة( الشــكلبینمــا ینــزع  ،بصــورتیه إلــى نــوع مــن الضــعف والــنفس القصــیر) عَمْرِیّــة(
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عـــن نفـــس بینهمـــا باعتبـــار أنهمـــا تولـــدا  إذا مـــا أردنـــا أن نقـــارن نفس طویـــلالـــقـــوة و ال إلـــى

، لكن في صورتها الشكلیة التي تستعمل عند المشـرع الاجتمـاعي )عمر( القالب الاسمي

  ) عُمَــر( :حینمــا تكتمــل بمــا تحویــه مــن حركــات كتــاليبالمنطقــة ولــیس النظامیــة الرســمیة 

  ).عَمْرْ ( بل

ر فـي الحـرف الأول بالمنطقة تظهـوهي صورة حینما ینطقها المشرع الاجتماعي  

  تمــزج فیهــا حركــة الكســرة مــع الهمــزة وربمــا تعــود هــذه الصــورة ) العــین( منهــا الممثــل فــي

ن الأصـوات العربیـة علـى قـانون كثیـرا مـ ول الأمازیغیة للنـاطقین حیـث طوعـتإلى الأص

أحیانــــا یســــتعمل بصــــورة و لغــــتهم القدیمــــة التــــي اضــــمحلت فبقــــي بعــــض ملامحهــــا فیهــــا 

الـذي لـه  القـانونيلاعتراف بهـا عنـد المشـرع دون ا، هذا على مستوى الاستعمال )عُمَار(

 )عمـر( توسـع الشـكلعوامل من بین و ، دور المدون للأسماء في سجلات الحالة المدنیة

والتـي نجـد بالمعتقد الدیني لدي سكان المنطقة خاصـة بتیـارت،  اإضافة إلى كونه مرتبط

) مَعَمْـــــر(لقالـــــب الاســـــمية لیر اســـــم )عَمْرِیّـــــة، العَمْرِیّـــــة، عَمَارِیّـــــة( فیهـــــا مقابلاتـــــه المؤنثـــــة

اء الصـالحین بـه ولتـأثیر هـذه یـلتّسـمیة أحـد الأول خـط التـأثريالمتولـد عنـه فـي ) أمَعَمر(و

الإنــاث  لــه تلــك المقــابلات حتــى تتســمى واوجــدالمجتمــع أیمــا تــأثیر فأأفــراد الظــاهرة علــى 

  . نا بهباسمه تبركا وتیم
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  نوع التولید  الاسم التولد وطرق تولیده  الاسم

  

  

  

  

  

  

  سَعْد

  سُعَاد+ ا + سَعْد 

  سَعْدَة= ة + سَعْد 

  سَعْدِیَّة= ة + يّ + سَعْد 

  السّعْدِیَّة= ي + ال+ سعد

  ة سَعِیْدَة+ يْ + سَعْد 

  سَعِیْد= يْ + سَعْد 

  أم السّعْد= ال+ أم+ سَعَد

  السَعِیْد = يْ + ال + سَعْد 

  سَاعَد= ا + سَعْد 

  بن سَاعَد= بن + أ + سَعْد 

  

  

  

  

  

  تولید بالإضافة

  

  الخِضّر

  

  لَخْضَر= ا -الخِضّر

  خَضْرة= ة + ل  -ا –الخِضّر 

  خَضّراء= اء + ل  –ا  –الخِضَّر

  تولید بالحذف

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  

ــــهِــــر الخــــط التــــأثیري لظیُ  واقــــع عــــن  ةتعبیریــــ اءســــملأاأكثــــر الشخصــــي أنــــه م لعلَ

مـــن لغتـــه التواصـــلیة وأفعالـــه إلـــى الأحـــداث التـــي  ابـــدءً  ،هومقوماتـــبكـــل أبعـــاده  المجتمـــع

فــي الواقــع لكلمــات حــروف العــن نطقنــا ر تعبّــبعــض الأســماء  إذ هنــاك عاشــها ویعیشــها،

أســماء الوضــع ویعكــس هــذا ، ق عنــد ســكان المنطقــةطــتنكمــا حــروف حركاتهــا  تجســدف
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الجـدول الـذي كمـا یبینـه  )زَاهَیّـةنَاجِیّة، سَـالْمَة، (في الجدول أعلاه، و) سَاعد وسَعَدَة(مثل

النطـق المـدي الطویـل لحركـة الحـروف الأولـى عن )الألف( حیث نتج حرفیأتي لاحقا، 

    لـــه اعتبـــاره  اً لیصـــبح حرفـــوالنســـخ التـــي تولـــدت عنهـــا  ،)سَـــلْمَى ،نَجـــاة زَهَیّـــة، سَـــعد،( فـــي

  سَـالْمَة(وبـین ) وسَـعد سَـاعد،( بـین ولـو مـن حیـث الشـكل ایفرض علینا تمییـز  ،في الكلمة

ظـاهرة الإبـدال التـي تقـع بــین  علـى طلعنـاتأخـرى  أسـماءو وغیرهـا مـن الأشـكال،  ،)سَـلْمَى

 بحـرف )الألـف( إبـدال حـرفحـدث فیهـا ، )یْلـودمِ  ،صَـبَاح نَجَـاة،( مثل ،الحروف لتقاربها

ـــ، )الیـــاء( ـــة، صَـــبِیْحَة( ســـماءأعنـــه د فتولّ ـــة ( مثـــل ،أو ظـــاهرة الحـــذف ،)ولـــودمَ  ،نَجِیّ أَمِیْنَ

  :التالي نة في الجداولوغیرها من الأمثلة المبیّ  ،)یَمِیْنَة

  نوع التولید  تولد وطرق تولیدهمالاسم ال  الاسم

  نَجِیّة= يّ + ا  –نَجَاة   نَجَاة

  نَاجِیّة= يّ + ا + نَجَاة 

  تولید بالإبدال ولإضافة

  تولید بالإضافة

  

  سَلْمَى

  سَلِیْمَة= ة + ى  –يْ + سَلْمَى

  سَالْمَة= ة + ى  –ا + سَلْمَى 

  سَلْمَة= ة + ى  –سَلْمَى

  والإضافة تولید بالإبدال

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالإبدال والإضافة  صَبِیْحَة= ة + ي+ ا  –صَبَاح  صَبَاح

  تولید بالحذف  سُمَیة= ا  - سَامِیّة  سَامِیّة

  تولید الإضافة  زَاهَیّة= ا + زَهِیّة   زَهِیّة

  

  أَمِیْنَة

  یَمِیْنَة= ي + أ  –أَمِیْنَة 

  أَمِیْن= ة  –أَمِیْنَة 

  بن یمینة= يَ + بن + أ –أَمِیْنَة

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف

  تولید بالحذف والإضافة

  

  یْلُودمِ 

  المِیْلُود =ال  +مِیْلود 

  مُولُود= و + و+ ي  –یْلُود مِ 

  یْلُودةمِ = ة + مِیْلُود

  تولید بالإضافة

  تولید بالإبدال والإضافة

  بالإضافةتولید 
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) مُولُــــود مِیْلــــود،ال(فــــيلــــد عنــــه مــــن أشــــكل اســــمیة الممثلــــة ومــــا تو ، )مِیْلُــــود(فاســــم

یعــود ظهــوره إلــى المناســبة الدینیــة التــي یحتفــل فیهــا المســلمون بــالیوم للمؤنــث ) مِیْلــُودة(و

ــد فهــو مت ،-صــلي االله علیــه وســلم-الــذي ولــد فیــه النبــي محمــد ــوْ مَ ( عــن لفظــةول بعــد  )دلِ

فـي حـرف ) الكسـرة(، و)الفتحـة( ، وبین حركتـي)الیاء(، و)الواو( بین حرفيحدوث أبدال 

اللتـــان تناســبان الشـــكل ) الكســرة( ، وحركــة)الیـــاء( یعــة حــرفابــدال فرضـــه طبك ،)المــیم(

عنــــد المشــــرع رســــمیات الن لغــــة الیــــومي الخــــارج عــــاللغــــوي للاســــتعمال بالــــذات ) دلِــــمَوْ (

وهنـا ) مَوْلِـد( لتّسـمیة الأشـخاص مـن امنـه ومناسـب ابكونه قری) مِیْلُود(فأصبح  الاجتماعي

  .تظهر مدى عبقریته في ابتكار التسمیات

  نوع التولید  تولد وطرق تولیدهمالاسم ال  الاسم

  مغنیة =م + ا  –غَانِیة   غَانِیة

  غنیة= م  –ا  –غَانِیة 

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف

  المسعود= ال + مسعود   مسعود

  مسعودة=  ة+ مسعود 

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة

  بن شهرة= بن + شهرة   شهرة

  شهر زاد= زاد + شهرة 

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة  بوجَمعة= بو + جَمعة   جَمعة

  الشیخاوي= ي + و+ ا+ الشّیخ   الشّیخ

  أم الشیخ= أم + الشّیخ 

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة

  

  الحَبِیْب

  حَبِیْب= ال  –الحَبِیْب 

  أم حَبِیْب + ال  –الحَبِیْب 

  حَبِیْبة= ة + ال  –الحَبِیْب 

  تولید بالحذف

  تولید بالحذف وبالإضافة

  تولید بالحذف وبالإضافة

  العّبّادِي= يّ + العَبّاد   العَبّاد

  عَبّاد= ال  –العباد 

  تولید بالإضافة

  تولید الحذف
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ــــي خطــــه  ــــأفالاســــم ف ــــى یضــــمن اســــتمراره وتجــــذثالت ــــه، حت ــــد نســــخا عن ره        یري یول

تابعـــة لـــه، وإن تغیـــرت بعـــض جوانـــب صـــور منظومتهـــا الخارجیـــة  فـــي المجتمـــع بجعلهـــا

  .بزیادة أو نقصان

  نوع التولید  تولد وطرق تولیدهمالاسم ال  الاسم

  

  خَلَف

  مَخْلَوف= و + م +خَلَف 

  خَلِیْفَة= ة + يْ + خَلَف 

  یَخْلَف=  يَ + خَلَف 

  بن یَخْلَف= يَ + بن + خَلَف 

  

  تولید بالإضافة

  

  خالد

  خلیدة= ة + يْ + ا  -خالد 

  خالدیة = ة + يّ + خالد 

  الخالدیة =ة + يّ + ال +خالد

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالإضافة

  تولید بالإضافة

  

  یدالعِ 

  یدةعِ = ة +ال  -العِید

  عَایدة= ة + ا + ال  -العِید 

  بن عَیَاد= ا+ بن + ال –یدالعِ 

  

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف والإضافة  بَنینَة= ة + ال  –أم  –أم البَنِین  أم البَنِین

  تولید بالإضافة  بن حَلِیْمَة= بن + حَلِیْمَة   حَلِیْمَة

  تولید بالإضافة  بن مَلّحَة= بن + مَلّحَة   مَلّحَة
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لـدى المشـرع الاجتمـاعي  التولید فیها على مدى حضـورهامن الأسماء التي یعبر 

  :، الذي یمكن أن یلخص الجدول التالي الأشكال المتولدة عنه)الْحَسَن( الاسم بالمنطقة

  نوع التولید  تولد وطرق تولیدهمالاسم ال  الاسم

  

  

  الْحَسَن

  لَحْسَن= ا  -الْحَسَن

  حَسْنة= ة + ال  -الْحَسَن

  حَسِیْنَة =ة + يْ +ال  -الْحَسَن

  حُسْنیة= ة + يْ +ال  -الْحَسَن

  الحُسنِي =ي + الْحَسَن 

  تولید بالحذف

  تولید بالحذف والإبدال

  تولید بالحذف والإضافة

  تولید بالحذف والإضافة

  الإضافةتولید ب

  تولید بالإضافة  بُوزَیان= بُو + زَیان   زَیان

بتعــدد  الشخصــي لیُثبــت تجــذرهم نســجل أكثــر الظــواهر اللغویــة التــي یعرفهــا العلَــو 

ـــــــا نشـــــــیر ـــــــین  صـــــــوره ظـــــــاهرة الإضـــــــافة، وهـــــــذا یجعلن ـــــــة البلاغی ـــــــى مقول والنحـــــــویین إل

دون أن نخـــوض فـــي إشـــكالیة  ،»فـــي المعنـــى زیـــادة ازیـــادة فـــي المبنـــى یتبعهـــ«:الشـــهیرة

التغییــر الــذي یحــدث فــي المنظومــة الخارجیــة للأســماء أن العلاقــة بینهمــا، فنقــول بــدورنا 

فَیُولِـدُ نسـخة جدیـدة تشـبهها فـي جوانـب وتختلـف عنهـا فـي جوانـب أخـرى دون الشخصیة 

الســابق  للمعنــى ااســتقلالها الكلــي عــن نســختها الســابقة یكســبها معنــى، قــد یكــون إضــافی

وتوسعة فیه، وقد یكون معنى جدید یختلـف عنـه ممـا یعنـي فـي نهایـة المطـاف  وزیادة له

  .أنه تعدد في المعنى بتعدد الأشكال

ت تتمیـز بالثبـا هـاقوانینلهـا  ،مـةج الاسم الشخصي من النظام الـذي هـو منظو یخر 

 ســــتقرار كونهــــااللااللاثبــــات و امبــــدأ ئمــــة علـــى إلــــى الاســــتعمال كمنظومــــة قا ،والاســـتقرار

یجعـــل فیتـــأثر بهـــا ممـــا  ،مســـتمرال تطـــوروال تغیرالمتصـــف بـــالالحـــدث قـــانون محكومـــة ب

سـیر علــى تبوجـوه متعــددة محكــم عنهــا بانتظـام ر ویعبّـ ،حركتهــالنـا  اصــدار  تقطعیـا مسـاره

 یعرفهـا محیطـه الاجتمـاعي وأخـرىین كـل مرحلـة زمنیـة بـ اسـتعماله ةقلـب یبدأ ،خط تأثري
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الأسـماء  ویمكـن أن نسـقط هـذا علـى .إلا قلـیلا فیهـا مـح وجـودهنلنكـاد لا فینقطع إلى أن 

لـم تكـن ، حیـث الأخیـرةخمسـین سـنة بالمنطقة عبر المراحل الزمنیة ل الشخصیة المتداولة

أضـاف المشـرع  المتتبـع لهـا یجـد فـي كـل مرحلـة نّ إعلى فئة واحـدة أحادیـة الصـورة، بـل 

، وحتــى متحولــة وافــدة كانــت أم ،رصــیده الاســتعماليلجدیــدة أو قدیمــة  الاجتمــاعي صــوراً 

  .متولدة

تعــود لمراحــل كــاد نلمــح وجــود أســماء لا ن ،العشــرینســبعینیات القــرن ففــي مرحلــة 

  بوتشـــنت( مثـــل، إلا فـــي القلیـــل النـــادر ةمازیغیـــالأ إلـــى تتنـــوع فـــي أصـــولها لغویـــا، بعیـــدة

 ةعربیــال أو إلــى تیــارتبمنطقــة  )سنوســي(و، تیسمســیلتمنطقــة الموجــودة ب )زروق میــرة،

ــاد( مثــل بــن ، الزبیــر، رقیــة ،براجــعواضــح، عــدة،  القاضــي، مقــدم، ني،امــدـ، سحنونــ، من

  بــن تمــرة ،المــولاي ،هامــل حبــارة، الزرقــة، ،ســكینة روبــة، ،ومكلتــ دراهــم، ، میمــونشــرقي

لاحــتلال ، بــل نتیجــة لقــاء نفســهامــن تلــم یكــن هكــذا تراجعهــا و  ،)الساســي لعــرج، الحــواس

دنیــا، لینــدة كمــال، محمــود، ، جمــال( مثــلفــي الاســتعمال،  مســاحة واســعةأخــرى أســماء 

فرضـــت حیـــث  ،)نـــورة ،وهیبـــة، فتیحـــة ، نـــوال حفیظـــة، شـــهرة،لیلـــىصـــفیة،  دلیلـــة نادیـــة،

، وهـو الـذي تعمـل بـه منظومـة الاسـتعمال، فهــي لا عـن المرحلـة وأحـداثها اً تعبیـر تراجعهـا 

تنظــر إلــى المظهــر الخــارجي أو الــداخلي للاســم بقــدر مــا تعطــي الأهمیــة إلــى مــا یواكــب 

ظروفهـا مهمـا كـان شــكله ومعنـاه، لهـذا نــرى تلـك النظـرة التعاكســیة بینهـا وبـین المنظومــة 

عدید الظواهر اللغویة، فالانفتاح أو العموم فـي منظـور النظـام اللغـوي یقـوم  لنظامیة فيا

علـى مقیـاس جمـع عـدد مـن الأجنـاس تشـترك فـي سـمات فیزیولوجیـة وتختلـف فـي أخــرى 

رجـــل ( لأنهـــا تضـــم لفظـــة، منفتحـــة عنـــده) إنســـان( فكلمـــة ،أو مقیـــاس الغمـــوض والإبهـــام

أهمهـــا الـــذكورة فـــي بعـــض الأشـــیاء  س إنســـاني موجـــود فـــي الواقـــع یختلفـــانكجـــن) امـــرأة
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مــن منطلـــق  عامـــة هــي الأخـــرى) رجــل( وكلمـــة ،خــرها الآبعضـــویشـــتركان فــي  والأنوثــة

  .في الغموض والإبهام بحیث لا تحدد لنا من الرجل ولا كیف هوإغراقها 

ولا یتـــوفر فیهـــا  ،لوضـــوحدائـــرة النظـــام اســـتناد الكلمـــة لعنـــي فـــي یأمـــا الانغـــلاق ف

والاشــتراك  ،الجمــع العــددي الجنســي القــائم علــى الاخــتلاف فــي خصــائص جنســیة معینــة

لا تعمــل بهــذه  الاســتعمالمنظومــة فــي ، بینمــا فــي بعضــها كشــرط أساســي یخرجهــا منــه

، فهــــي غامضــــة معروفــــةغیــــر نونیهــــا تعنــــي أنهــــا افــــي قالأشــــیاء الشـــروط، لأن انغــــلاق 

الاسـتعمال فیـه وعل .تلـك المعرفـةوالتوسـع فـي  امعرفتهـفیعنـي  هـانفتاح، أمـا اومبهمة لدیه

هـذا  هوإذا قسـنا منظـور ، كـان منفتحـافـي وسـطه  عروفـامالشـيء یقوم على مبدأ كلما كان 

احته عنــد انفتاحهــا یكمــن فــي مــدى قــوة حضــورها تــداولیا، وتوســع مســإنّ علــى الألفــاظ فــ

  .التواصلیة المواقفلحضورها أثناء الملحة والحاجة المستعملین، 

      حـث نـة للبكعیّ تـداولها  أو تلـك التـي تـمّ تلـك الأسـماء المنقطعـة، مـن  اً لونأخذ بعض

 تصـلاملتـزم بقـوانین النظـام شـكلا مها ما هـو فینجد س ،الخارجیة والداخلیةتها منظومفي 

لــم مــن ناحیــة المیــزان الصــرفي  )ونمُــیْ مَ ( مثــل الشــكل ،فصــیحة بمعــانٍ  مــن حیــث معنــاه

فــي حركاتــه ولا ،هحروفــبالنقصــان فــي  لاو الزیــادة، لا بقــوانین الاســم المفعــول عــن یخــرج 

 الــذي یُرجــى منــه الخیــر كلــه الشــيء المبــاركبمعنــى  تصــلیالمعجمیــة  وحتــى فــي معانیــه

، كمـــا یعنـــي فـــي اســـتعمالات المشـــرع الاجتمـــاعي الأمـــل فـــي تحقیـــق الأمـــاني ویســـعد بـــه

   .)ةونَ مَیمُ ( ولكثرة استعماله وضع له مقابل في المؤنث وبلوغها

فهمــا عبــارة عــن صــفات مشــتقة مــن  ،)، كمــالجمــال( علــى الشــكلین وینطبــق هــذا

أن إلـى ) ، وكمـالجمـال( إذ یرمـز كـل مـنلدلالة مع الاختلاف في ا) ل، كملمج( الفعل

ـــل إلـــى الوضـــوح والشـــفافیة فـــي حیاتـــهالمشـــرع الاجتمـــاعي بـــدأ  ـــمَ ( أمـــا الشـــكل .یمی   )ادنَّ

یقـــــول ، )مُنَـــــاد(فـــــي نظـــــام العربیـــــة ن صـــــورته الكاملـــــة كـــــوّ وتاســـــم الفاعـــــل إلـــــى ینتمـــــي ف
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عْنـَ﴿:تعالى منـا ربنـا فـاغفر لنـا ذُنوُبنَـا وكَفّـر عنـا سـئياتنِا آمِنـوا بـربكُمْ فآيُـنـَادِي للإيمـان أن اً مُنَادِيـ اربَّـنـَا إننـا سمَِ

 مـــع تشـــدید) م(حـــرف صـــورة فـــتحبیســـتعملونه  ســـكان المنطقـــة، لكـــن )1(﴾وتوفَّنـــا مـــع الأبـــرارِ 

) فَتـّاح( مثـل، )فَعَّـال(فنقلـه إلـى صـیغة مبالغـة علـى میـزان  ،)مَنَّـاد( فتكون صـورتهالنون 

ـــه وقـــع  ـــى یكـــون ل ـــأثیرا خـــاص ربمـــا حت ـــر ت ـــى النفـــوسوأكث ـــى إصـــول عل ـــد یرجـــع إل ، وق

ــاد(أمازیغیــة وعــرب شــكلا إلــى العربیــة فتوافــق مــع  الــذي ذكرنــاه ) هــواري(مثلــه مثــل ) مُنَ

حــــد أشــــهر الشخصــــیات التــــي حكمــــت ب أفــــي مقدمتــــه لأســــابقا، إذ ذكــــره ابــــن خلــــدون 

یسـاعده مـا  ع إلـىنـز العلم بطبیعتـه یفـ، )2(»زیـري بـن منـاد«:بقوله أنذاك بالمغرب الأوسط

اللغوي حتى یتوسع فـي الاسـتعمال ویواكـب تجـدد أحـداث المجتمـع الـذي وجـد في النظام 

   .فیه

ــة  لــبعض الأســماء الشخصــیة المنظومــة الداخلیــةلنــا تقــدم  فكــرة عــن معنــى ودلال

أصـبحت  وإن بدایـة الوضـع،في  هاب هوعیوتبین مدى  ،طبیعة تفكیر المشرع الاجتماعي

 )لهامـ( فــاسم ومـة؛بتلـك المنظسـمیة دون وعـي  تتناقـل للتّ  همراحلـبمرور الزمن وتعاقب 

میسـوم ( :إلـى جانـب أسـماء أخـرى، منهـا )3(الذي تنفرد به منطقـة تیـارت عـن تیسمسـیلت

هــو كمظهــر خــارجي،  ،)الضــاویة ،قــادة، ویــةاقد، ودیــةاد، الالشــادولیة المســعود، زهمــي،

 ونسـیانهالإغفـال عنـه، شـيء، و تـرك ال: منهـا انٍ معـلـه و  ،)أهمـل( قالبـه الفعلـياسم فاعل 

یقصــد بــه المنســي، وســكان المنطقــة یطلقونــه خــارج ) الهامــل( هــا أنننفهــم م هــي معــانٍ و 

 :بمــا فــیهم الأشــخاص فیقولــون ،انهــاعــرف مكالتســمیة علــى الأشــیاء الضــائعة التــي لا یُ 

                                                           
  .193: عمران، الآیةسورة آل  - )1(
)

2
  .1631ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر،  - )

في القوائم التي جمعناها من المؤسسات التربویة للمتعلمین في مختلف المراحل التعلیمیة ) هامل(لم نجد اسم - )3(

سواء مرحلة الابتدائي والتي ترفق قوائم متعلمیها بأسماء أبائهم، كما لم نجده في قوائم أسماء المتلعمین للمستوى 

لمنطقة یعود إلى اللفظة في حد ذاتها، فهي عبارة عن وصف الثانوي وكذا المتوسط، وربما عدم تداول هذا الاسم با

  . قد یوصف به الشخص لغایة ما
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 لـه أصــلمــا لا یعـرف علـى مـن كمـا یطلقونــه  ،هعــرف مكانـی ؛ أي ضـاع ولا"همـلفـلان "

  .في بعض السیاقات أي لا أصل له ؛"لالهام:"فیقولون

وإذا وضــعنا تلـــك المعـــاني المعجمیــة، والوضـــعیات الســـیاقیة التــي یســـتعملها فیهـــا 

مقارنــة مــع مكانــة الطفــل حینمــا یكــون حــدیث  ،فــي موضــعالمشــرع الاجتمــاعي مجتمعــة 

 هكانـت ظروفهـا تحیطـالمولود فـي أسـرته مهمـا أن سمیة، الولادة تبدو متعاكسة لسیاق التّ 

دلالـة مباشـرة، هـي إهمـال المولـود  ؛دلالتـین اواهتمام خاص، وهذا یجعل الاسـم ذ برعایة

ــاءً علــى لــدین علیــه مــن ا، ودلالــة غیــر مباشــرة، تتمثــل فــي خــوف الو ونســیانه المــوت، بن

جدیـــد الوهـــاجس الخـــوف مـــن أن تتكـــرر تجربـــة المـــوت للمولـــود  ،اا بهـــمـــرّ ســـابقة تجربـــة 

علیـه السـلام لمـا خافـت ) موسـى(علیـه، فـأم یتغلبـون  اللجوء إلـى أي فكـرة لعلهمـا تدفعهم

وهـو مولـود صـغیر یقـول ، رالبحرمیـه فیـلفكـرة االله تعـالى یق من اهتدت بتوفاابنهنفقدان م

ليـك إه و وأوحينا إلى أمِّ موسى أن أرضعيهِ فإن خفتِ عليه فألقيهِ في اليمِ ولا تخافي ولا تحزني إنـا رادّ ﴿:تعالى

بأنـه : منهم أبـو حیـان الأندلسـي "أوحینا" قال المفسرون عن لفظة .)1(﴾وجاعلوه من المرسلين

  .)2(لهاعبارة عن إلهام 

تــــرجم صــــراعات فت م، أمــــا غیــــر المباشــــرةفالدلالــــة المباشــــرة الهــــدف منهــــا الإیهــــا

الإنســان الداخلیــة فــي ســعیه للبحــث عــن طــرق تســاعده فــي التغلــب علــى ظــواهر توفــق 

ه ینســاه لعلـّ المــوتیواجـه بـه  اً ســلاح) الهامـل(كــالاســم فـي معـاني فــرأى  ،البشـریة مقدرتـه

 مثـلطـویلا، بـأن یعـیش لمولـود لها معنى الـدعاء لوهناك أسماء ، صغیراالطفل ولا یأخذ 

بعــیش طویــل  هــو عبــارة عــن تمنــي )عائشــة( اسمفـــ، )3()، معمــرعــامرعائشــة، عمــر، (

الذي هو الحیاة مقابل الموت والقالب " عاش"بحسب توافقه مع القالب الفعلي ،وراحة فیه

                                                           
  .7 :سورة القصص، الآیة - )1(
  .100 /7أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، : ینظر - )2(
  .18آنو لیتمان، أسماء الأعلام في اللغات السامیة، ص: ینظر - )3(
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ـــــدكاســـــم فاعـــــل  "عـــــائشُ "الاســـــمي ـــــةذو « ویفی ـــــول  ،)1(»الحســـــنة الحال ـــــد الناشـــــف یق        خال

هنــاك أســماء تتعلــق بمــوت الأطفــال وكیــف أن التســمیة تعكــس شــكلا « :الســیاق ذاتــه فــي

  .)2(»من أشكال محاولة التغلب على الموت

المعجـم  نربطناهـا بقوالـب فعلیـة مـ اإذ الأسـماء الشخصـیة معـاني بعـض تنقل لنـا

جعلـــك تستشــــف الطبیعــــة التفكیریــــة وت، مــــا یــــدور فـــي حیــــاة النــــاس الیومیــــة، تتصـــل بهــــا

ي بــه ســكان یُســمِّ  "یكفــي" اســتعمالات الجزائــریین یعنــي فــي )بركــاهم( فالشــكل ،للمجتمــع

میــل غالبیــة الأســر بــذلك عــن یعبــر بكثــرتهن، فمنطقــة تیسمســیلت الإنــاث حینمــا یرزقــون 

فـراد یریـدون بمثابـة تـأملات تتـرجم إلـى أهـداف لأهـي  أسـماءهنـاك و ، إنجاب الـذكورإلى 

  ل بحیــاة كلهـــا فــرح خالیـــة مــن العقبـــات، والمصـــاعب فـــاؤ التك ؛إلیهـــا ویعیشــوها او أن یصــل

 )ربیحـــة /رابـــح ،ســـعدیة، هنیـــة، مهنـــيالمســـعود، ســـعدة، أم الســـعد  /مســـعودة( مثـــلفـــي، 

یفــوق قــدرتنا  شــیئا )لاعــج( ویعنــي اســم ،)3(»إنمــا سُــمّیت هانئــاً لأهنــأ« :یقــول ابــن جنــي

حســاس بمــرارة شــدیدة عنــد الإأو  ،كــأن تكــون عاطفــة قویــة اتجــاه شــخصه، علــى مقاومتــ

المـرأة  )دودةڤـم( یعنـي اسـمبینمـا وهو على قالب اسم الفاعل، ، طعم مرّ  يذتذوق شيء 

ممــا یبــدو لنــا أنــه  ل مظهرهــا فــي الجمــالمُــأو المــرأة التــي كَ  ،القــوامالجمیلــة و الحســنة القــد 

  .حملته امرأة، ثم تَسموا به لقبكان عبارة عن 

المتعــارف  للتســمیة اســتنادا إلــى معنــاه العــامي غیــر النظــاميقــد یســتعمل الاســم و 

سواء كـان هـذا المعنـى علـى صـلة بمعنـاه المعجمـي  ،في دوائر المشرع الاجتماعي علیه

أو بالتوســع فیــه، أم انعــزل عنــه، وقــد یحصــره ، أو مــن بعیــد بتثبیتــه، النظــامي مــن قریــب

                                                           
  . 3191عیش، ص: ابن منظور، لسان العرب، مادة - )1(
، مجلة جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة أسماء الأشخاص في اللغات السامیةخالد الناشف،  - )2(

  .40ه، ص1412 /1 /26السعودیة، 
  .272 -270 /3أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص،  - )3(
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جدیــدا یضــاف إلــى معنــاه  معنــىســبه أن یك فــي معنــى واحــد مــن تلــك المعــاني كمــا یمكــن

سُ ( یتوافـق مـع الشـكل المعجمـي) الحَـوَاس( خالفه فمثلا اسـمالمعجمي ی ، مـن بـین )التّحَـوُّ

سُ «:المعاني التي یفیدها الرغبة في السفر دون تحققه، یقول ابن منظور الإقامـة  :والتّحَـوُّ

ـــأ لـــه لاشـــتغاله  بشـــيء بعـــد شـــيء مـــع إرادة الســـفر ـــدُ سَـــفَرا ولا یتهی      ویعنـــي  )1(»كأنـــه یری

كما یعنـي  مكانى لإفي الاستعمال العامي لسكان المنطقة كثرة السفر والتنقل من مكان 

الانشـــغال بالبحـــث عـــن  -حینمـــا یوظـــف فـــي خطـــاب مـــا-فـــي الاســـتعمالات الیومیـــةأیضـــا 

وتفهــم حســب ســیاق الخطــاب الــذي یــدور  ،"سرانــي نحــوّ " :الأشــیاء حــین فقــدانها، فنقــول

الانشـغال بـأمر مـا لا یظهـر ن الإطـارین، إمـا التنقـل والسـفر أو هـذیوبـین  بـین المتكلمـین

رف بشــغفه یــب شــخص عُــقبــاب تلن لــه إلــى تســمیة كــان مــأن تحوّ  مكانــه، والغالــب فیــه

  .، وحركاتهتنقلاته للسفر فكثرت

     ولا نلحظهـــــا إلا نـــــادرا  ،مـــــن الأســـــماء المتداولـــــة فـــــي منطقـــــة تیسمســـــیلت قـــــدیماو 

 عــاميالهجــي للامعناهــا اســتعمالها مــن مُســتقاة فــي  ، وهــيســبعینیات القــرن الماضــيفــي 

، فهـــو لفـــظ یوظـــف فـــي الخاطـــب للإنـــاث) ةیّ اجِ سَـــ( اســـمنجـــد ولـــیس النظـــامي المعجمـــي 

ـــز  ـــدور عـــن شـــخص یتمی ـــونیالنشـــاط والحبحینمـــا ی ـــذكاء، فیقول ـــة والفطنـــة وال فـــلان : "وی

اللغــــة  أمــــا فــــي .أي نشــــیطة وفطنــــة" ةیّ اجِ فلانــــة سَــــ"، أو صــــیغة اســــم الفاعــــلب "ياجِ سَــــ

        یقـــــول أحمـــــد ابـــــن فـــــارس  .الفصـــــحى النظامیـــــة، فیعنـــــي ظلمـــــة اللیـــــل الحالكـــــة وســـــكونه

  .)2(»ا اللیلُ، إذا ادلهمَّ وسكَنجَ یقال سَ « :في مقاییسه

                                                           

  .1048حوس، ص :ابن منظور لسان العرب مادة -)1(

  سجو: عبد السلام محمد هارون، دار الكتب الفكر، مادة: أحمد ابن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح - )2(

3 /138.  
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ات القــــرن یســــبعین مرحلــــةفــــي  واحملهــــا أشــــخاص وُلــــدالتــــي  ءســــماالأتأمــــل فلــــو ن

خاضـعا وملازمـا أنـه كـان العشـر السـنوات ر المتدرج خلال سنلاحظ ذلك التغیّ  ،العشرین

تتنقـل الثقافـات ن، وأصبحت فات بین الأماكابدأت تتقلص المس حین الحدث، رلسنة تغیّ 

ربیعــة ( مثــلســماء، فبعــدما كانــت أمــن بلــد لبلــد، ومــن قــارة لقــارة دون أن یســافر أهلهــا، 

كِیّـــة  ،الطـــاهرالزُّهـــرة، ، العالیـــة، الطیـــب محجوبـــة، ،ذهبیـــة عـــامر، قـــدور، أم حبیـــب، تُرَّ

 بالمنطقـــةلهـــا حضـــورها وبریقهـــا التـــأثیري علـــى المشـــرع الاجتمـــاعي  )أم الشـــیخ /الشـــیخ

 مثــل، أسـماء أســماء وافـدة لــم یكـن لهــا وجـود عنــده، فأصـبحت تنافســها بحضـور انحصـر

 زكیــة ملیكــة صــونیا، ،صــوفیا، فوزیــة، ســمرة، نعیمــة، مــازوري، فتیحــةفضــیلة، فهیمــة، (

 العـــوني حمیـــد، ناصـــرالعربـــي، (ســـیطرت فـــي مراحـــل ســـابقة أشـــكال كــــ وكمـــا .)صـــوریة

جـــد فـــي ســـیطرتها أشـــكال تزیـــد عنهـــا مـــن حیـــث منظومتهـــا وأو  ،)غـــانم الغـــالي، منصـــور،

علـى نحـو  لخارجیة لتناقضها في قـانون النظـام اللغـوي بمبـدأ التأنیـث فـي مقابـل التـذكیرا

دون أن  )غانیمـــةغالیـــة، ، العونیـــةحمیـــدة، نصـــیرة، منصـــورة،  عربیـــة،( :مـــنظم كالتـــالي

وأعـراف  ات التـي تـأتي فیهـاحیث منظومتها الداخلیة إلا في إطار السیاق تخرج عنها من

مــن هــا یقابلماو  )، ســمیركــریم( ، مثــلأیضــا أشــكالاً نجــد للتســمیة بها المشــرع الاجتمــاعي

  .)، حكیمةسمیرةرشیدة، جیملة، كریمة، ( سماء الإناثأ

 قــد قــلّ  أســماء دینیــة كــان-محتشــمولــو بشــكل -بــدأ خــلال هــذه المرحلــة اســتدعاءو 

مراحــل فــي موالیـد إلا فـي القلیــل النـادر  اومكثفــ اظـاهر  اولا نســجل لهـا حضــور  ،اسـتعمالها

علــــى وجــــه  )عبــــد الناصــــر ،عبــــد الوهــــاب، عبــــد اللطیــــف، عبــــد الــــرحمن( ســــبقتها، مثــــل

خـــلال الثلاثـــین الســـنة الأخیـــرة علـــى مختلـــف ألوانهـــا  اً واســـع اً لتعـــرف انتشـــار  ،الخصـــوص

عبـــد ، عبـــد الـــرزاق، عبـــد الإلـــه، عبـــد المـــؤمن، عبـــد الحـــق، الكـــریمعبـــد ( وأشـــكالها، مثـــل
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عبـد الرحیمعبـد  ، عبـد المغیـث،عبـد الغنـي، عبد النور، عبد السلام ، عبد الهادي،المالك

  .)عبد الصمد ،بد الباسطع، ، عبد الرشیدالرؤوف

مــن  ابــدءً  یُضــیفها،المشــرع الاجتمــاعي بالمنطقــة بــدأ مــن الصــور الاســمیة التــي و 

ــة  منهــا علــى ، مشــرق علــى وجــه التحدیــدالالوافــدة مــن ســماء الأنــذكر  ،اتیــثمانینالمرحل

 إلهــام ،فتحیــةحُسَــام،  ،رغــدة شــهیرة، ســلوى، ،نســرین ،ودادوفــاء،  ،ســهام( ســبیل المثــال

البصـریة وسـهولة وسـائل السـمعیة البعـد انتشـار وذلـك  ،)أحـلام ،فـایزة، دلال أنغام، سناء

 اتــأثر العــائلات، فعــن طریقــه غــزت تلــك الأســماء  ؛جهــاز التلفزیــونســها اقتنائهــا، وعلــى رأ

أشــكال أخــرى كانــت  إلــى جانــب، الشــرقیة فــي الأفــلام والمسلســلات بشخصــیات تمثیلیــة

 ، عقیلـــةرزیقـــة ،حیـــاة( ســـهولة اتصـــاله وتنقلـــه ببقیـــة المنـــاطق المجـــاورة لـــه، مثـــللنتیجـــة 

إذ  تسـعینیاتالفـي وقد توسع في تنبیه لعدید الأشكال الوافدة من المشـرق أكثـر  .)راضیة

قمـر  ، مـروة،منـالأصـالة،  ،سـولافة، هنادي ،رانیا ، جهاد،لینة ،إیاد، منار(نجد أسماء كـ

  .)، ذكرىعبیررتیبة، حنان،  أیمن،

ــو  المــرحلتین ز أوضــاع التّســمیة الشخصــیة خــلال مرحلــة التســعینیات عــن مــا یمیّ

 نتیجــةفــي مقابــل تراجــع وجهــه التنــاقلي  النقلــي للاســم وجــهفیهمــا التوســع الــذي  الســابقتین

ـــبَ ف وبریـــق أدوارهـــا، مفهـــوم الشخصـــیةســـیطرة  ـــه غُی الداخلیـــة عنـــد روح الـــوعي بمنظومت

خـارج إطـار أسـماء ابتكـار أنـه بـدأ ینـزع إلـى ا كما رأینـ ،أثناء التسمیةالمشرع الاجتماعي 

 ينقلـال هـابـین وجه خـر یـوازنآق وجـه خلبله  تسمح ،الوجوديذلك المفهوم الشخصوي 

 نجـــود، إبتســـام، صـــاعدة، روفیـــدة، رومیســـاء، وســـام( مثـــل، ل أشـــكالاســـتعمبا، يلتنـــاقالو 

نــور : (المرحــة وأحــداثها، منهــامــع م لاءتــت حتــى فــي أشــكال دینیــةهــذا یظهــر و  .)غیــداء
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یتـرجم لنـا وجـود نـوع مـن الارتقـاء فـي المسـتوى مـا م، )كـوثر إیمان، نبیة، عقیدة،، الهدى

  .والإبداع فیها، اهأشكال )1(التجدید فيساعد على الثقافي للناس 

متــدرجا كلمــا  ،والتــأثري للاســم الشخصــي بعامــل الحــدثالتــأثیري،  یترســخ الخــط

جدیــدة غیــرت مــن طــرق  انَعّــرُج إلــى مرحلــة زمنیــة عــرف فیهــا المشــرع الاجتمــاعي أحــداث

 وكأنـه یـرىفیُغیـر معهـا فـي تسـمیاته الشخصـیة،  واتصاله بغیره ،ووسائل تواصله ،عیشه

 ثِّرامُــؤ  المحلــي مُتــأثِّرا، والاسـم الوافــد فیصــبح الاسـمیعكــس ذلــك التغیـر،  اً أساسـی اً فیهـا لونــ

لتــي عشــناها العشــرین ســنة الأخیــرة االتســمیات الشخصــیة بالمنطقــة فــي تعرفــه وهــذا مــا 

أصبح الاتصـال بـأي نقطـة فـي العـالم أسـرع  ، حیثوالعشرین يداحونعیشها من القرن ال

التعــرف ممــا ســهل  ،بینهــا مســافاتالعلــى تباعــد  ،نقاطــهو  د مختلــف نواحیــهفوحّــ ؛كــالبرق

 دون أن نزورهــاوطــرق عیشــها اس والعرقیــات المتواجــدة فــي العــالم نــجالأعلــى ثقافــة كــل 

بتنــــوع  هاتیتســـمفـــي  ونعـــینوّ تبعـــا لـــذلك منطقـــة الأهـــل  فنـــرى ،أو نعـــیش بـــین أصـــحابها

بعامــــل تــــأثیري أخــــرى  مــــن الثقافــــات لَ نُقِــــمــــا بــــین المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة اتصــــالاتهم 

  رجاءنـدى ،، فـؤادلـؤي یسـرى،( مثـل، ةعربیـ ةمشـرقی لشخصیات التي تمثلهـا، فنجـد أسـماء

 رامــي ،فــادي، هیــثم ،ولیــد ،أشــرف نهــى، ،إیهــابهنــاء،  ،وائــلانتصــار، معتــز،  ،ســماح

  رهــف إلیــف إیــلاف،( مثــل، ةتركیــأســماء و  ،)نهــاد، صــفاء ،، أمــانيفــدوةریــاض،  ربــاب،

  ).شیراز ریماس،( ، مثلفارسیةأسماء وحتى  ،)نورهان ،لمیس هیام، سمر،

 ،سـمیة الشخصـیةللتّ ما قـدییكـن مسـتعملا لـم وألفاظها العربیة من أصول رَ كِ بتُ اوما 

روان نــوران، أنیــر  وصــال،میســاء، رؤیــة، شــروق، ، ریتــاج(كـــفــي القلیــل النــادر إلاّ اللهــم 

                                                           
  .135زكیة دحماني السائحي، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر - )1(

وتغیرات تحدث في المجتمع مستقبلا، فإذا كان المجتمع متعدد العرقیات قد تساعد الأعلام على قراءة تطورات * 

مثلا وعودة عرقیة ما بینهم إلى أسمائها القدیمة لا یكون هكذا، بل له دلالة، كعدم الرضا بتغیر واقع ربما فرض 

  .علیها لتتخلى على ذلك الماضي السحیق
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ــــود، ، مــــلاك ــــجخل ــــة، منصــــف هــــدیل، ، وجــــدان،أری ــــق رودین   أشــــواق، ریهــــام، ولاء، رون

حنــین  ،لــوجین، ریتــاج، ، رزانولهــاء ،مــرام ،رحــابإینــاس، نجــود، نزیهــة، ودیعــة، ملیــة، 

اســم  مــثلا ،إذ نجــدأســماء دینیــة، هــذا حتــى علــى نطبــق وی، )شــهد إیثــار، ،هدیفــة، أمیمــة

دعـــاء  تقـــوى ،تســـنیم آیـــة، إخـــلاص ســـاجدة، بســـملة، ، ســـجود،إســـراء، مـــلاك، سلســـبیل(

ــــال، ــــت كــــل هــــذه ، )1()لاءآ أنف ــــدة وإن كان الأســــماء تشــــتركمع أو المبتكــــرة الأســــماء الواف

 عنــــد المشــــرع الاجتمــــاعيفــــي الصــــفة التناقلیــــة  عــــن أســــماء محلیــــة المتحولــــةالمتولــــدة و 

  .للمنطقة

 مثــل ،ینتشــر ویشــتهر بشــهرة شخصــیات فــي میــادین مختلفــة كمــا یمكــن للاســم أن

قـد یعـود  ،ات مـن القـرن الماضـيیات وبدایـة التسـعینیخلال مرحلة نهایة الثمانین )صدام(

شخصـیة فنیـة هاكبسبب ىللاستعمال مـرة أخـر زمنیة مهما كان طولها فترة إذا ما غاب في 

 مثــل، ةت تلفزیونیــمسلســلاأفــلام و فــي اكتســبت شــهرة تأثیریــة بــین أفــراد المجتمــع تمثیلیــة 

أو حـــدث لـــه ) زیــن الـــدین( مثـــل، ریاضـــیةأو شخصـــیة ، )مــراد ،، یاســـمینخلیـــل ،عمــار(

ه عـدبُ لفـي الماضـي كـانلهم دور في تغیر حیاة المجتمعات مرتبط بذكر أسماء لأشخاص 

وقـد یكـون سـبب  .)منتصـر بـاالله  عقبـة ،بوبكرأ( مثلوقربه فیستعملها الناس من جدید، أ

 )أســیل( مثــل ،فیبــدو علــى قدمــه جدیــدا مواكبــا لحیــاة النــاس ،عودتــه غیابــه فــي حــد ذاتــه

، وهــي أمثلــة كثیــرة نشــاهدها بالمنطقــة فــي أیامنــا هــذه )2(یماداســم أحــد أجــداد الأمــازیغ قــ

 بســـمة ســـیاآ إســـلامســـام،  ،أســـماء ،ســـمیة ، شـــیماء،إیـــاس (منهـــا ذات للفظـــة الواحـــدة كــــ

 )یاســـین ،لقمـــان ،أیـــوبآدم،  ،شـــعیب ،یعقـــوب ،الیـــاس نـــوح، ،إســـحاق ،یـــونس ،ســـفیان

                                                           
  .من المؤسسات التعلیمیة لمرحلة الابتدائيوجدنا هذه التسمیة في القوائم التي حصلنا علیها  - )1(
  .1597ابن خلدون، كتاب العبر، ص: ینظر - )2(
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تــاج ، نصــر الــدین، حســام الــدین، عــز الــدین، علاء الــدین،زیــن العابــدین( ، مثــلوالمركبــة

 .)مؤید باالله ،سیف الإسلام، سیف الدینالدین، 

  حركیة منظومة التسمیة الشخصیة استمراریة وتجدد - 2.1

یخـرج عـن خطـي التـأثیر والتـأثر  وإن لـمینوع الاسم الشخصي فـي طـرق تواجـده، 

ــاة  كمبــدأ التــي لا تعــرف  المشــرع الاجتمــاعيفرضــته علیــه طبیعــة ارتباطــه المباشــر بحی

نجد هناك فئات أخرى منه سارت وفق مبدأ القلة فـي حضـورها فلـم ف ،الثبات في أحداثها

 الفینــة والأخــرىمــا نلمــح اســتعمالها بــین وقلّ  ،واســعة بــین الأفــراد تنتشــر ولــم تعــرف شــهرة

ـــال ـــى ســـبیل المث   عثمـــان ،موســـى ،المهـــدي حمامـــة، طـــاوس، جازیـــة، تفاحـــة،( منهـــا عل

 ، دحمـانزكیـة زولیخـة، فـاروق، زوبیـدة سنیة، جـوهر،، الشریفة /الحاجة، الشریف عتیقة

  حضــورها تجــددها المســتمر، وعلــى نقــیض ذلــك هنــاك فئــة أخــرى نجــد فــي قلــة )نصــیرة

 ، إسـماعیلبثینـةجمیلـة، / جمـال ، سـعاد،لطفـي طارق،رشید، خولة،  كنزة، حوریة،( مثل

فـي كـل والمكثـف مسـتمر ال كـان حضـورها، وفئـة ثالثـة )، بلال، ولیدأسامة، ، حمزةیحیى

 لثبـت تواجــدهاوفــق مبـدأ الكثـرة  تر اسـف ،للنظـر اً فتـلابالمنطقــة مرحلـة زمنیـة وقفنـا علیهـا 

 علـــي، ان، یوســـفســـلیم، أحمـــد، محمـــد، مصـــطفى( مـــثلا منهـــا، وتجـــددها فـــي آن نفســـه

خدیجـــة حلیمـــة،  فاطمـــة الزهـــراء، فاطمـــة،أمینـــة،  ،یمینـــةالأمـــین، أمـــین، إبـــراهیم، عمـــر، 

  .)، عبد القادر، عبد االلهعائشة، مریم

ــــاء أشــــكالالــــذي یُظهــــر إنّ  فــــي دورة التجــــدد  )، فاطمــــةمحمــــد( ، مثــــلاســــمیة بق

محمـد یخلـف، محمـد شـریف، محمـد (كـ قدیمةلأشكال أخرى  تهاضافأالمستمر وحداثیتها 

خیــرة  ،فاطمــة الزهــراء مباركــة، فاطمــة هواریــةمحمــد الطــاهر،  العربــي، محمــد المســعود،

كــون  ،مــن التجــدد احتــى تضــفي علیهــا نوعــ، وهــذا )حــواس بــلالولیــد الزوبیــر،  ،فاطیمــة

وهـــو هنـــا ، شـــهایلم تعـــد تواكـــب المرحلـــة التـــي یعیـــرى أنهـــا المنطقـــةبالمشـــرع الاجتمـــاعي 
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، والتـــي یعاملهـــا تمامـــا كمـــا یعامـــل الأســـماء التـــي نجـــدها منتشـــرة هـــذه الأیـــام بـــین الأفـــراد

هــائلا منهــا علــى الصــورة التالیــة  اً مّــكَ أصــبح یُضــیف إلیهــا أســماء قدیمــة، حیــث نصــادف 

، مسـعودة صلیحة صـفاءإكرام أم الخیر، ، وئامخیرة رابح عبد الإله،  ،قویدر أنیس( مثلا

، زینـب هنـاء، رحیـل حلیمـة، نهـاد مباركـة، ملـك تركیـة، رونـق الزهـرة بشرى میمونـةوئام، 

علـى وهـذا یـدل ، )1()أمـاني العلجـة منال محجوبة، نصیرة ابتهال، آیة مغنیة، میرة أمـال،

القدیمــة مــن إیحــاءات تاریخیــة الأســماء تلــك تحملــه  ومــا ،ذلــك الــرابط الخفــي بــین الأفــراد

تــدعوهم للتمســك بهــا ولــو بالإبقــاء علیهــا شــكلیا مرافقــة لمــا  )2(،وقومیــة وعقائدیــة وعائلیــة

  .من الأسماء في استعمالاته الیومیةدّ جَ 

أسـماء أعـلام  أو تبـدل ،تعدد الأسماء للمسـمى الواحـد كأسـماء الجلالـة« ورغم أن

محلهـا كنـى للتهجـین أو للتعظـیم دون أن  أو تحـلّ  ،ربأخرى على سبیل التفـاؤل أو التطیّـ

للافــت فیهــا حالیــا أنهــا أصــبحت افیحــد ذاتهــا قدیمــة، لكــن  هــي فكــرة ،)3(»یتبــدل المســمى

، وقــد یكــون الســبب وراء عودتهــا بقــوة للحفــاظ علــى اســتمراریة أســماء قدیمــةمهمــة وســیلة 

 تكانــ حیــثبعــدما اختفــت فــي مراحــل ماضــیة حتــى منتصــف تســعینیات القــرن العشــرین 

ولـــم یقـــف  .وقلمـــا یصـــادفك اســـم مضـــاف ،فكـــرة الاســـم المفـــرد هـــي الســـائدة فـــي المنطقـــة

 بكثــــرة یْنموجــــوداثنــــیْن الن المشــــرع الاجتمــــاعي فــــي وقتنــــا الحــــالي عنــــد التســــمیة باســــمیْ 

ألا دعـاء الجنـة، ملـك دعـاء،  ،مـروة إكـرام ،سولاف إبتهالعبد الصمد،  عبد الباسط(مثل

                                                           
  .وجدنا هذا النوع من التسمیة في القوائم التي حصلنا علیها من المؤسسات التعلیمیة لمختلف الأطوار -)1(
  .48والتطبیق، صزكیة دحماني السائحي، الأسمائیة في اللسانیات الحدیثة بین النظریة : ینظر -)2(
  .144- 143،صالمرجع نفسهزكیة دحماني السائحي،  -)3(
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 أرزاق وجــــدان، أســــینات ریمــــا، جــــواد ریــــاضبصــــائر أســــماء، رونــــق أناهیــــد، سلســــبیل، 

  .)1()ضلال أم الباسمة

إضـافة ب ،علیـه قـدیما اً على ماكان متعارفزاد إن المشرع الاجتماعي بالمنطقة بل 

اســمیة  یســتعمل أشــكالاً  هدإذ نجــ ؛لیصــبح ثلاثــة فــأكثر للمســمى الواحــد اســمینأكثــر مــن 

آیـة  لمـیس نجیبـة، سـندس رحـاب محمد أسامة یاسـین،، عبد اللطیف قمر الدین محمد(كـ

منــال دعــاء نریمــان، حســام محمــد رفیــق، مــؤمن أحمــد عبــد الكــریم،  ،صــباح نــور میســاء

ولاء نــور  ،جمانــة حــوراء شــیرازأمــال تقــوى االله،  ســارة یســرى ســیرین،حنــان أمیــرة حیــاة، 

ألاء نعمـــــة ، رزیقـــــة هبــــة االله، ســـــاجدة رضــــاء االلهرومیســــاء شـــــروق الإســــلام،  ،الإیمــــان

ال التـي كانـت موجـودة مـن الأشـك حتى أصبحت ثقافة مـن خلالهـا یفـرض شـكلا ،)2()االله

 مــثلا منهـا، كرحیــل شـخص عزیـز كــان یسـمى بــه ؛ذاتیـةلـدوافع نفســیة  فـي مراحـل ســابقة

بـــوعلام عـــلاء الـــدین عیســـى، إســـلام إیهـــاب  رابـــح نبیـــل هیـــثم، ،رابـــح ولیـــد حســـام الـــدین(

خیــرة  خدیجــة بنــت خویلــد، ،الــدین ساســي، الحــاج لخضــر أمــین ســیف الــدین الصــحراوي

ریتــاج خــدوج  آیــة منــار بختــة، زهــرة نــور الأیــام، ،ضــحى فاطمــة الضــاویة ،دلیلــة شــیماء

صـنفها یسـمح لنـا أنن اً ترابطـوهي أشـكال نـرى فـي تكاملهـا  )3()غزلان ندى الصباحربیعة، 

  .یةجملالسماء بالأ

  

                                                           
هذه الأسماء الثلاثیة وحتى رباعیة أحیانا كثیرة وجدناها في جل القوائم التي جمعت من المؤسسات التربویة  - )1(

  . م إلى یومنا هذا2010م، و2009خاصة لموالید السنوات العشرة الأخیرة أي من موالید 
  في القوائم التي جمعناها من المؤسسات التربویة لموالید السنوات العشرة الأخیرةالثلاثیة الأسماء  ههذ وجدنا - )2(

  .للمتعلمالمدنیة  الحالةوالقوائم التعلیمیة كما هو معروف أخذت من 
  .المصدر نفسه - )3(
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 ستعمالوالا یةممفهوم النظاالمكاني وتجاذبه بین العلم عد الرمزي للاسم بال - 2

  الشعبي

فــــي حیاتنــــا  ،وعلــــى وجــــه الخصــــوص التســــمیة العَلَمیّــــةأهمیــــة الكلمــــات،  ظهــــرت

فنجـــد أنفســـنا نحـــن مـــن ینعـــزل عـــن الوجـــود، لـــذا  ،وواقعنـــا التواصـــلي حینمـــا نعزلهـــا عنـــا

 وتُكمّـــل وجودنـــا وتـــدل علیـــه كمنظومـــة متكاملـــة بشـــقیها الخـــارجيفالأســـماء تعـــیش معنـــا 

تكــون مــن عــدة حــروف وحركــات، وكــل ا توالــداخلي، فمظهرهــا منظومــة، لأنهــ، )الشــكلي(

 ةالصـوتیخر على الأقل في بعـض الجوانـب كعن الآحرف له خصائصه تجعله یختلف 

وأخـرى اجتماعیــة  ،، ثـم تتـآلف فیمــا بینهـا كبنـاء واحــد تحكمـه قواعـد وقــوانین نظامیـةمـثلا

وهو بناء لا یكتمل إلا باتحاده والتحامـه مـع الشـق الـداخلي الـذي یتكـون بـدوره مـن دلالـة 

    كمنظومـــة أیضـــا تتمـــایز فیهـــا الحـــروف مـــن حیـــث معانیهـــا قـــوة وتـــأثیرا لتجتمـــع  ،ومعنـــى

ت اتصالنا بذاتنا أولا وبمـا یحـیط بنـا ثانیـا كمـا مـرّ معنـا فـي التّسـمیة ثبِّ تُ في الأخیر حتى 

  .كذلك الشخصیة، وینطبق هذا على التسمیة المكانیة

فاعلین أساسین همـا  یتضمنلابد من أن والحركة  ،تدب فیه الحیاةحتى المكان ف

    الإنســـان الـــذي یكـــون مجتمعـــات، بمـــا تحملـــه أفرادهـــا مـــن ذهنیـــة تفكیریـــة تبنـــي فلســـفتهم 

كمحــــرك لتــــك الحیــــاة وتغییــــر لحركتهــــا  الحــــدثفــــي الحیــــاة وطریقــــة عیشــــهم وهــــویتهم، و 

    نلاحـــظ أن أســـماء المكـــان تتنـــوع تســـمیته، إذ ســـتمد ی  ینن العنصـــر یومـــن هـــذالتطوریـــة، 

جیلالـي  خمیسـتي، ،روج�ـ المـومن، عبـد( یة، مثلشخصاء سمل مجتمع بین أفي ثقافة ك

 جـوزةال الملعـب( ، وأسماء ما یحیط بالإنسان من أشیاء ومنـاظر طبیعیـة، مثـل)بن عمار

، أو مــــا یتواجــــد معــــه مــــن )الخضــــورات ،جبــــیلات الرصــــفة، حــــي التفــــاح حــــي زعــــرورة،

بـل تشـمل حتـى مـا یسـتعمله أفـراده مـن عبـارات  ،)السـبع الوطـواط، حـي( مخلوقات، مثل

ــ المَهاینیــة،(فــي حیــاتهم ســواء تلــك التــي تــدل علــى أفعــالهم، كـــ المَســایر  ،لــوةالخَ  ،ةالخَرب
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 عـــین الكحلـــة( ، أو الدالـــة علـــى صـــفاتهم، مثـــل)الرحویـــة، ةڤالرشـــای، لرجـــام، المنكوشـــین

  ).العنصر لبیض

    ورغــــم أن مصــــطلح العَلَــــم یُختــــزل فــــي أغلــــب الأحیــــان حینمــــا یُــــذكر بــــین النــــاس 

فــــي التّســــمیة الشخصــــیة تحدیــــداً وتُلغــــى تســــمیة المكــــان، وتســــمیات أخــــرى عدیــــدة منهــــا 

الرمــوز اللغویــة التــي أكثــر  ، إلا أننــا نــرىالمنتجــات التجاریــة علــى اختلافهــا مــن ذاكــرتهم

 فـي مقابـل التّسـمیة والذي ندرجه ضمن التّسمیة الفردیةي، سم المكانالا تهجسد اجتماعیت

مـن خلالـه كـل فهـو ذاكـرة الشـعوب نقـرأ كما ذكرنـا سـابقا،  الاتفاقیة المنبثقة عن الجماعة

مـــا مـــرت بـــه ومـــا عرفتـــه مـــن أحـــداث وتغیـــرات، یحفـــظ ماضـــیها، ویطلعنـــا علـــى تمـــازج 

فــي أحــایین أحیانــا ویظهرهــا ولــد منهــا یخفیهــا  ثقافاتهــا بثقافــات أخــرى، إنــه نتیجــة حكایــة

أخرى بإعادة صیاغتها مـن جدیـد حسـب الظـروف المحیطـة بـذلك الاسـم لیسـتمر معتمـدا 

   إســـتراتجیة عجیبـــة یســـتمدها مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي إذ نجـــده یبنـــي نفســـه بنفســـه ویترســـخ 

في المجتمع الذي ولد من رحم لغتـه المتداولـة فـي واقعـه المعـیش، لغـة لـیس فیهـا تصـنع 

لیصــبح بــذلك صــورة عــن ذلــك المجتمــع متحــدا مــع المكــان علــى مــر العصــور  ،تنمــقولا 

  .ینفصلانوكأنهما واحد لا 

بعــض المواقــف التــي  لا تبتعــد أســماء الأمــاكن كثیــرا عــن أســماء الأشــخاص فــي

 ، وفي تأقلمهـا مـع تقلبـات الأحـداثتتعلق بطرق الحفاظ على وجودها وتواجدها المستمر

وقــد تخالفهــا  ،اســتمراریتهاللحفــاظ علــى  تحولیــا تنشــد فیــه التجــدد تغیرهـا، فیكــون مســارهاو 

بحكـم دلالتهـا علـى ذلـك الـرابط القـوي بــین فتعتمـد مسـارا ثابتـا لا یعـرف التجـدد طریقـا لــه 

ن كــان لهــذا الأخیــر خصوصــیته مــن حیــث تنــوع أســمائه وأصــولها إ الإنســان والمكــان، و 

س بشــریة ســواء اســتقرت فیــه أم كــان المرتبطــة بمــا تتعاقــب علیــه مــن عرقیــات، أو أجنــا

تیــــــارت  منطقــــــةدیــــــد مــــــن النمــــــاذج الموجــــــودة بع، كمــــــا تظهــــــره اً مؤقتــــــ اً تعاقبهــــــا مرحلیــــــ
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، فمنها مایعود إلى أصول أمازیغیة اعتمـدت مبـدأ الثبـات فـي بنائهـا الهیكلـي وتیسمسیلت

فلــم تُغیــر فیــه تقلبــات الأحــداث شــيء بعــد نقلهــا للعربیــة، حیــث بقیــت علــى هیئــة لغتهــا 

  .)تْ امّ مَ حّ یْ تِ  ،وتْ زُ غّ اوْ ، تَ تْ رّ مَ اخّ ، تَ تْ مّ دَ قّ تَا( مثلالأصلیة، 

باعتمادهـــا مســـارا ثابتـــا لا یعـــرف  ،ر عـــن المكـــانإن هـــذه الفئـــة مـــن الأســـماء تعبّـــ

خـط فتسـیر وفـق مبـدأ انسـیابي ذی عند تنقلها وانتقالها من مرحلة زمنیة لأخـرىلتواءات الا

مـــع تحـــولات المجتومع اســـتطاعت مــن خلالـــه أن تتعـــایش مــع طـــارئ الأحــداث، ،مســتقیم

لكــي تســتمر وهــو مــا  ة عنهــا فــي الوقــت نفســه لصــالحهابتكییــف وســائله الجدیــدة والغریبــ

 تْ حّـــلاَْ امَ تَ  تْ لَ یْ سِــمّ سِ یْ تِ ، تْ مّ لَ اسّــتَ ، تْ نّـــیَ ابّ ا، تَ كَــازّ تَ  ،نْ اتَّ نَــرّ تَ  ،نْ یْ تِ مَ رِ غّـــیْ تِ (ل مثــیثبتــه أشــكال، 

ر صـــورة لهـــا حتـــى تعبّـــمـــة الخارجیـــة للعربیـــة، لتجعـــل منهـــا عـــت المنظو ، إذ طوّ )تْ یْـــلِ زّ مَ تَ 

وتفـــرض دیمومـــة تواجـــدها، حیـــث لـــم تـــتمكن مـــن أن تغیـــر فیهـــا شـــیئا ســـوى  ،عنهـــا وبهـــا

فنُقلـت كمـا هـي علـى هیئـة لغتهـا الأمازیغیـة الأصـلیة رغـم اختفائهـا كلیـا  ،منحها حروفهـا

ـــة ـــك بقیـــت تخبـــر عنهـــا فـــي تمـــازج مـــع العربی ـــة، ومـــع ذل ـــاس فـــلا یشـــعر  مـــن المنطق الن

سـوى أنهـا  اعـن معانیهـا ولا تجـد عنـدهم جوابـ إلا أذا سـألتهم بأمازیغیتها ولا یلقوا لها بالا

التـــي  اأســـماء لهـــذ المكـــان أو ذاك، وهـــذا لـــیس لأنهـــا لا تملكـــه، بـــل لأنهـــم یجهلـــون لغتهـــ

مكـــن أن یتـــرجم المخطـــط ، ویبحـــث عنهـــاجبرنـــا علـــى الت علیهـــا فتمنهـــا وحافظـــ تءجـــا

  :هذا النوع من الأسماء التالي مسار

  

  مسار ثابتمخطط توضیحي للأسماء الأماكن ذات 

ـــــي ـــــف خـــــط تراتب ـــــه وق ـــــي منظومتیهـــــا ،إذ تســـــیر فی ـــــات ف الخارجیـــــة (فتعـــــرف الثب

داث وحركتهـــا علـــى صـــورة بحیـــث نلحـــظ حضـــورها ومســـایرتها لتغیـــرات الأحـــ ،)والداخلیـــة
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رغـم أن منظومتهـا الخارجیـة بوجـه  ،ثر فیهـا، فحینمـا ننظـر إلیهـا نظـرة لغویـةوحدة فلا تؤ 

عربي إلا أنها على صورتها الأمازیغیـة، لأن المشـرع الاجتمـاعي أثنـاء اسـتعمالها یحتـرم 

فیها كـل مبـادئ الأمازیغیـة دون نقصـان مـع أنـه یجهلهـا، فتكـون العربیـة هنـا مجـرد ناقـل 

یة فـي أي مـن وتعبر عنها رسما فقط لا غیر، ولا یجسد هذا المفهوم  الصورة الشكل ،لها

لفظـــة زناتیــــة « )تَاقــّــدَمّتْ ( كلمةأیضــــا المنظومـــة الداخلیــــة، فــــتلـــك الكلمـــات فحســــب بـــل 

فــي لغــة الأمـازیغ الــذین قطنــوا  )تْ تیْسَمّسِـیْلَ ِ(و، )1(»الــدف شــبه بـه المكــان لتربیعــهمعناهـا 

 "تْ لَ یْ سِــ"، و"غــروب"التــي تقابلهــا فــي العربیــة لفظــة  "مّ سَــیْ تِ " بهــا قــدیما مركبــة مــن كلمتــین

بالأمازیغیــة قــدیما ) تَامَلاَحّــتْ ( فــي حــین تعنــي، )2(»غــروب الشــمس« ؛ أي"الشــمس"هــي 

وغیــر صــالح للشــرب، ولــو ســألنا عامــة النــاس بالمنطقــة  ةحــو هــا فیــه ملالأرض التــي ماؤ 

الــزمن لانقطــاع  ،بكــل تأكیــد اً لا نجــد عنــدهم جوابــ) تیسمســیلت( أو )تَاقّــدَمّتْ ( معنــى عــن

ولــم یبــق منهــا ســوى صــورتها  ،لغتهــا فانــدثرت واضــمحلت حتــى مــن ذاكــرتهم بیــنهم وبــین

ــــدهم ــــة عن ــــي للعربی ــــب الهیكل ــــالاً  ،الصــــوتیة التــــي وضــــعتفي القال إذ  دون أن یلقــــوا لهــــا ب

  .ینطقونها بشكل عفوي كمشرعین اجتماعیین

لي فــي أسـماء الأمـاكن فیأخـذ عــدة طـرق، وذلـك بإحـداث تغییــر أمـا المسـار التحـوّ 

آخــر الكلمــة، أو إبدالــه مــع حــرف كإضــافة حــرف فــي  ؛مــة الخارجیــة للكلمــةفــي المنظو 

 ةالشّـمُرَ ، ةدَ نّـفرَ ، ةدَ یْـ، تِ ةنَـادّ مَ ، ةغَـازّ تَ  ،ةنَ یْ نِ وسّـتُ  ،ةدَ امّـتَ ، ةلـَیْ مغِ ( خر بحسب طبیعتها، مثـلآ

ــ ،ةوفَــطُ رّ �َ  ــ ة،ورً اظُ النّ ــام برایــت(، وقــد أطلــق علیــه )نْ یْ �ّ رَ ة، ســوسَــرُ دّ مَ  ،تْ ارّ تیَ بالتآكــل ) ولی

یمكـن  ،)3(الصوتي والدلالي، مما جعل في نظره أصولها غیر واضحة ومعانیهـا مجهولـة

                                                           
ه 1385العلویة،  ، المطبعةالدر الوقاد  من شعر بكر بن حماد التاهرتيمحمد بن رمضان شاوش،  - )1(

  .20ص، مستغانم، الجزائر، 1ط ،م1966

  .15ص، م2009عبد القادر دحدوح، تیسمسیلت محطات تاریخیة ومواقع أثریة، الناشر ردمك، الجزائر،: ینظر- )2(

(3 –) William Bright, What is a Name? Reflections Onomastics, p 673. 
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ــارِ عــین دزَ ة، یّــرِ وكّ عــین تُ ( أن یكــون بتمازجهــا مــع لفــظ عربــي، مثــل ــبنــي لَ  ،تْ یْ بنــي ، تْ نّ

فـي الوقـت نفسـه مــع یـر فـي المنظومـة الخارجیــة ومنـدمجا ، أو بتغی)مْ لَ وسّـسُ  يواد، نْ تَ رّ جَـ

، فهـو مسـار یبـین )يلِـیْ لِ  يواد، تْ نّ وشّـ، سیدیبُ سْ یْ انِ رَ عین بَ وا،رُ ازّ یَ حمام ( عربي، مثللفظ 

كیف طوعت فیه العربیـة وقـوانین نظامهـا البنـاء الهیكلـي لهـذه الأسـماء، فكانـت أداة لینـة 

طیعة بحیث تغیر في هیكلهـا مـالا یتوافـق مـع منظومتهـا الخارجیـة فـنلاحظ حـذف حـرف 

للكلمــة لتشــكلها كیفمــا تشــاء ویمكــن مــن حــرف أو إبدالــه، أو إضــافة حــرف وأحیانــا أكثــر 

  : لمخطط التالي عن هذا المسارأن یعبر ا

  

  تحوليأسماء الأماكن ذات مسار مخطط 

تواجــــد یعــــود لأحــــد شــــكل اســــمي قــــدیم ال-علــــى ســــیبل المثــــال- )غِیلَــــةم( لفظــــةإنّ 

حملتــــه مــــن بعــــده جماعــــة ممــــن قطنــــت المنطقــــة ترجــــع الســــكان الأمــــازیغ الأوائــــل، وقــــد 

قبـل  )1(مقدمتـهمـن أصولها العرقیة إلیه حسب ما ذكره ابن خلـدون فـي أكثـر مـن موضـع 

تحولــت مــن حیــث منظومتهــا  ،والتــي علــى شــاكلتها ،فهــذه اللفظــة، أن یصــبح اســم مكــان

 أو النــون الخارجیــة متــأثرة بنظــام العربیــة وقوانینهــا مــن خــلال حــذف حــرف الألــف المــد 

اســــتنادا إلــــى طریقــــة نطقهــــا عنــــد المشــــرع  مــــاخرهــــا ووضــــع التــــاء المربوطــــة مكانهآفــــي 

جاریــا ) مَدّرُوسَــة ،افرنــد، ةنَ یْ نِ وسّــتُ ا، مادنــ، تیــداا، تازغــ ،اتامــد(: الاجتمــاعي بالرســم التــالي

) المــیم( أن الحــرف الأول فیهــا المتمثــل فــي كمــا نلاحــظ ،)، بنــي زیــتنتازكــا( علــى لفظــة

ـــ ،ةنـــدَ فرَ ( الحـــوف الأولـــى فـــيوكـــل  ـــارِ عـــین دزَ  یْنْ،�ّ ســـرَ  ،تْ ارّ تیَ نطـــق عنـــد المشـــرع ت) تْ یْ

ـــى صـــورةرســـماً شـــدودة یســـبقها همـــزة وكأنهـــا تكـــون مالاجتمـــاعي بالمنطقـــة  ـــیْ غِ مّ أ( عل  ةلَ

  .)تْ یْ ارِ زَ دَّ أعین  یْنْ،�ّ رَ سَّ أ تْ ارّ یَ تَّ أ ،ةدَ نّ رَ فَّ أ

                                                           
  .1598، 1597ودیوان المبتدأ والخبر، صعبد الرحمن ابن خلدون، العبر : ینظر - )1(
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ــة المنظومــة الداخلیــة لأي مــن تلــك الأســماء     لمــا مــا یوافقهــا  وإذا جئنــا إلــى مقابل

فـي الأمازیغیـة بركـة مـاء أو بئـر صـغیر فیـه مـاء  ایـراد بهـ )تامدة( نجدمثلا  ،في العربیة

 ل عــن الشــكل الأمــازیغي، الــذي تحــوّ )*()فرنــدة(، أمــا"معرفتنــا" یــراد بهــا) توســنینة( ولفظــة

 احــذف ألــف المــد وإحــلال مكانهــتــمّ بحــدوث إبــدال بــین حرفــي الــذال، والــدال، ثــم ) فرنــذا(

) ذا(و) اختبـأ( وتعنـي فـي العربیـة) فـرن( ب مـن كلمتـینفي لغته مركّـ، فهو التاء المربوطة

 ، وقــــد یكــــون متحــــولا عــــن الشــــكل"اختبــــأ هنــــا"، أو "هنــــا اختبــــأ" ؛ أي)هنــــا( یقابلــــه لفظــــة

  . في العربیة الممر الجبليالذي یقابله ) تافرنت(

 علـىفیتعاقـب  الأفـراد بـه یشـعر أن دونتحولا انسیابیا المكان شكلیا،  یتحول اسم

ــ( فالشــكل ،فیتموقــع ویثبــت بیــنهم ،لــه الحاملــة مكنــةلأا لفــظ أحیانــا كمــا یُ ) ةازَ طَــ(أو ،)ةازَ تَ

بــین فحــدث اســتبدال ) اتــَازَ ( كثیــر مــن مســتعملیه بمنطقــة تیسمســلت هــي فــي الأصــلعنــد 

والـذي یقابلهـا  ،)ةالـَتَ ( بعد تحوله عن للفظـة الأمازیغیـة ،ألف المد وحرف التاء المربوطة

الــذي ) يزِ یْــتِ ( ، وهنــاك مـن یرجــع أصــوله إلـى الشــكل"منبــع"أو  ،"عـین" فـي العربیــة لفظــة

، فهــو )تیــزي( ، أو)تالــة( وســواء كانــت مــن ،)1(بــین جبلــین" طریــق" أو ،"ممــر" یقصــد بــه

الــذي یعــود فــي أصــوله إلــى القالــب ) ةلواتــ( الشــكلمثــل شــكل متحــول مــن متحــول، مثلــه 

مــن حملتــه و ، ، كتســمیة شخصــیة لأحــد الأفــراد)لــوا(الاســمي الأمــازیغي الغــارق فــي القــدم 

، ثـم سـمي المكـان الـذي "لواتـة: "، فیقـال لهـمجماعة ینتظمون تحت مصطلح القبیلـةبعده 

                                                           

تعني الورد  "الفرند" السیف وجریان الماء فیه، ولفظة التي تعني جوهر" فرند"لفظة إلىهناك من یرجعها : فرندة *

  .3405ص الأحمر، واللفظ في العموم دخیل حسب ابن منظور في معجم لسان العرب،
  .46تاریخ وآثار عاصمة الونشریس، ص عبد القادر حدوح، المرشد الأنیس إلى: ینظر - )1(
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وإن كانـت هنـاك عـدة أشـكال لهـذا الاسـم  ،منهم فیه علیهم بمنطقـة تیسمسـیلت قطن جزء

  .)1(»اتةڤل«منها

   ومــن الأمازیغیـــة  ،دق لمســـاره التحــولي مـــن الإفــراد إلــى الجمـــعالأوصــف الولعــل 

 :قـولإلى العربیة ما ذكره ابن خلدون في معرض حدیثه عـن نسـب الأمـازیغ وأصـولهم، ی

ولــوا اســم أبــیهم، والبربــر إذا ...لــوا الأصــغر بــن لــوا الأكبــر إلــىالبربــر البتــر ینتســبون «

بتـه العـرب حملـوه علـى أرادوا العموم في الجمع زادوا الألف والتـاء فصـار لـوات، فلمـا عرّ 

  .)2(»الإفراد وألحقوا به هاء الجمع

إن العدیــد مــن الأشــكال الاســمیةالمكانیة القدیمــة بالمنطقــة لــم تكــن علــى الصــورة 

 بل غیرت فـي بنائهـا الهیكلـي عبـر الـزمن وفـق الـنمط الانسـیابي فلفظـةلیا، التي نراها حا

الـذي ) تـاهرت( الشكل أمازیغي القدیم المتمثل فـيالدالة على المكان ترجع إلى ) تیارت(

، فــي شــعره حینمــا وصــف فصــل )ه296-ه200( بــن حمــاد التــاهرتي ذكــره الشــاعر بكــر

  :)3(الشتاء بها، فیقول

  رتــــــــــــس بتاهــــرف الشمــــوأط  ***انه       ـــــرد وریعــالبن ـــا أخشــــــــم

  تــــــــــــــــــــن تخــر مــــــأنها تنشـــك  ***دت    ـیم إذا ما بـــن الغـتبدو م

  تـتجري بنا الریح على السم  ***جة        ــــــــــــر بلا لـــي بحـــن فـــنح

  تـــــــــــــــــــذمي بالسبـــــــرحة الـــــكف  ***دت      ــــإذا ما بس ــرح بالشمـتف

  

  

                                                           
  الدار البیضاء، المغرب ،م2014 عبد الرحیم حزل، أفریقیا الشرق،: ، ترالبربر ذاكرة وهویةغابرییل كامب،  - )1(

  .163ص
  .1611عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ص، - )2(

  .61بن حماد التاهرتي، صمحمد بن رمضان شاوش، الدر الوقاد من شعر بكر  - )3(
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ثـم طـرأ علــى منظومتـه الخارجیــة بعـض التغیـرات، وربمــا كـان علــى مراحـل زمنیــة 

، حیــث تــم فیهــا تبــادل بــین )تیهــرت( لاحــظ أنــه تــداول قــدیما أیضــا بصــورة، إذ نةمتفاوتــ

فتحولـــــت ) التـــــاء( الفتحـــــة والكســـــرة بالنســـــبة لحـــــرفكتـــــي ، وبـــــین حر )الیـــــاء(و، )الألـــــف(

لفظـــة «:یقــول محمــد بـــن رمضــان شــاوش عـــن كــلا الشــكلین ،)تِیْهَـــرّت(إلــى )تـَـاهَرّت(مــن

زناتیــة لأن هــذه اللهجــة كانــت مســتعملة عنــد : تــاهرت أو تیهــرت بربریــة أو بعبــارة أصــح

       ســـــتقر لت) 1(»الإباضـــــیین بتـــــاهرت ولازالـــــت مســـــتعملة إلـــــى یومنـــــا هـــــذا فـــــي وادي میـــــزاب

) ألـف(م فیهـا حـذف حـرف الهـاء وإبدالـه بــت، والتي )تتیار ( في الصورة التي علیها حالیا

مــن ســـكون إلــى فتحــة، وجعــل حركـــة ) الیــاء( تغییـــر حركــة حــرفممــا ترتــب علــى ذلــك 

     أكثـــر منهـــا الشـــدة  فمالـــت ،الأول للكلمـــة فیهـــا نـــوع مـــن الثقـــل) التـــاء(الكســـرة فـــي حـــرف 

 بالصـورة التالیـةالمشرع الاجتماعي بالمنطقـة فـي تعاملاتـه  إذ ینطقها ،خالصةإلى كسرة 

مازیغیــــة تتمیــــز بكثــــرة الأ أن الأشــــخاص أســــماءذكرنــــا عنــــد حــــدیثنا عــــن وقــــد  ).ارَتْ تیَّــــ(

 یبـــدأ وینتهـــي بـــه امـــ اوفیهـــ ،بســـاكنحروفهـــا  فیهـــا تبـــدأكلمـــات كمـــا أن هنـــاك  ،التســـكین

عامیــــة العربیــــة الب واصــــلیتبالمنطقــــة، وهــــو جتمــــاعي فــــي تعاملاتــــه الیومیــــة المشــــرع الاو 

الجانــب الــذي یعــد و على قــوانین الأمازیغیــة، الأحیــان نــه یبــدأ بســاكن فــي كثیــر مــنأنلاحــظ 

ــ  تبــدأ بحركــة وتنتهــي بســاكن أنهــاهــا مــن قانونإذ  ،فیــهالعربیــة ه مخالفــا الغالــب فــي حیات

  .أخرىتلتقي في بعض النقاط كما تختلف في بین باحثیها علیه كما هو متفق اللغات و 

هـذا  والفتحـة فیـهفقد حدث إبدال بین الشـدة  ،كما نرى ،)الراء(أما بالنسبة لحرف 

ــــي حــــدث فــــي المنظومــــة الخارجیــــة للكلمــــة، أمــــا  فــــي المــــدلول مــــن حیــــث التغیــــرات الت

محمــد بــن رمضــان  یقــول ،"اللبــؤة"ومــا یقابلهــا بالعربیــة فتعنــي) تــاهرت( الأمــازیغي للفظــة

اللبـؤة سـمیت المدینـة بهـذا الاسـم لأن المكـان الـذي « :شاوش في تبریره لأسـباب التسـمیة

                                                           
  .18الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، صمحمد بن رمضان شاوش،  - )1(
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وعلى مـا سـبق  .)1(»أسست به كان قبل تأسیسها عرین تلتجئ إلیه لبؤة لإرضاع أشبالها

  :من تغیرات التي طرأت علیها یمكن أن نلخصها في ما یلي

  

  

  تحول المتحول                                 

الموجــــــودة بمنطقــــــة تیــــــارت  ةالمكانیــــــة ذات الأصــــــول الأمازیغیــــــ الأســــــماء مــــــنو 

 للشـكل ولتحـ ایبدو أنهـ) مدروسة( كلمةفـ ،)متیجة ،رْ �َ السُّو  مدروسة،(: وتیسمسیلت نجد

) الدالــــ(الصــــورتین  إذ جــــاء فــــي مقدمــــة ابــــن خلــــدون بكلتــــا، )مــــاذغیس(، أو)مــــادغیس(

بینمـا ذكـره ، )2(اسـم لشـخص ینتسـب إلیـه عـدد كبیـر مـن الأمـازیغ فـي رأیـهوهو ) الذال(و

ضـع و فـي موضـع وفـي وم )مـادغیس( فقـط )د(بحـرف )Gabriel Camps(غابرییل كامب

فجـاء ) السـین(و )الـراء( وأضـافتها بـین) المـیم( ذكره بحذف ألـف المـد الموجـودة مـع أخر

ذكره حتـى وقال أنه عبارة عن قبر لشخصیة عظیمة أو ملك بقي ) مدراسن( على صورة

قــد طــرأ علــى الشــكل أكثــر مــن تغیــر فــي ملامحــه ، و )3(الأوراسالعهــد الرومــاني بمنطقــة 

ـــــــه، حیـــــــث حـــــــذف المشـــــــرع الاجتمـــــــاعي ـــــــرة تداول ـــــــة وتباعـــــــدها ولكث ـــــــادم الأزمن             مـــــــع تق

ـــواو(بـــین  وأوقـــع تبـــادلاً  ،)الألـــف( ســـمفـــي اســـتعمالاته للا إلـــى  فتحـــول الشـــكل )الیـــاء وال

یـــــــارت كـــــــان یســـــــتعمل بـــــــین ســـــــكانها زمـــــــن قریـــــــب بمنطقـــــــة ت مـــــــن، لأنـــــــه )مدغوســـــــة(

ــــراء، والغــــین( قبــــل أن یقــــع تبــــادل بــــین ،)مَدّغُوسَــــة(بلفــــظ ) مدروســــة(كمــــا هــــو حالیــــا) ال

فـي  اوالتـي نعتقـد أنهـ قوالـبكانیة فـي منطقـة تیـارت بعـدة والملاحظ أنه منتشر كتسمیة م

                                                           
  .18محمد بن رمضان شاوش، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، ص - )1(
  .1610عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ص: ینظر - )2(
  .160، 136ص البربر ذاكرة وهویة،، غابرییل كامب - )3(

 تِّیَارَتْ = ا + ي+ ه +ّ  +  -تِهَرّتْ = ي+ ا  -تَاهَرّتْ 
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لكـل منهمـا اسـم لمكـان و  ،)ةسَـرْ دّ مَ (، و)مدریسـة( الأصل ترجع كلها إلیه، حیث نجـد اسـم

ذا التعــدد فــي التســمیة علــى وقــد یــدل هــ .عــن الآخــر ولیســت أســماء لمكــان واحــد یختلــف

ومكانــة دلالــة علــى أنــه كــان یكتســي أهمیــة فهــو ومــن جهــة أخــرى  ،هــا مــن جهــةره فیتجــذّ 

  : كبیرة عند سكانها قدیما، ولنترجم تلك التغیرات التي طرأت علیه كالتالي

  

  

  متحول                                           

خاصــة و ، )تْ رْ �ّ و اسُــتَ (فنســخته الأمازیغیــة القدیمــة والقریبــة منــه، هــي) ر�الســو (أمــا

الرسم العربي في صورته الكاملة حسب نطقه عنـد المشـرع الاجتمـاعي إذا ما وضعنا له 

ــــــــة ف ــــــــدیم علــــــــى )ر�ّ السُّــــــــوَ (تصــــــــبح بالمنطق ــــــــي الشــــــــكل الق ، ویكــــــــون الرســــــــم كــــــــاملا ف

فكمـا یظهـر التحـول فیـه حـدث  .التربـة الحمـراء هوالذي یعني في مدلول، )تْ رْ �ّ تَاسُو (:نحو

االذي تتمیز به الأمازیغیة ویكثر فـي خرها من أول الكلمة وآ) التاء(حذف حرف بظاهرة 

ه أداة یـــلإ، ثـــم أضـــیفت )تـــاخمرت، تاســـلمت، تاملاحـــت، تـــاغزوت( أســـمائها كثیـــرا، مثـــل

ربمــا ) ةیجَــتِ مَ ( وأمــا الشــكل .حتــى أصــبح علــى الصــورة التــي علیهــا حالیــا) ال( التعریــف

) تـــاء(بــــ) الثـــاء(بإبـــدال حـــرف  ، فحـــدث التحـــول)ثْ مَتِیجّـــ( ورةكـــان فیمـــا ســـبق علـــى صـــ

  :ن فیما یليذه التغیرات التي طرأت على الشكلیْ مربوطة ونلخص ه

  

  

  متحول ل                             متحو                          

 مدغوسة= ة + و + ي  –ا  -مَادَغِیْس

 مَتِیْجَة= ة +ّ◌  -ث –مَتِیْجّثْ  ر�ّ السُّو = ت –ّ◌  –ل + ت  –رْتْ �ّ تَاسُو 
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مــن الأحیــان  مــن الحــدث، فیعطــي فــي كثیــر بمــا جــدّ  متــأثرایتحــول اســم المكــان 

     تســـهمالطبیعـــة اللغویـــة للمجتمـــع فـــي الاســـتعمال التـــي مـــع حتـــى یتـــأقلم  ،تفاصـــیل تـــأثره

، ولــیس فــي النظــام إذا مــا كــان وافــدا فیعبــر عــن وجــوده وعــن وثقافتــهفــي صــنع هویتــه 

 المتحـول عـن الشـكل التركـي) كرمـان( كمـا هـو الحـال مـع الشـكل ،المكان الـذي یقـر فیـه

أنـه كـان دلالـة علـى تملیح ویكتفـي بـال ،وقد یخفي تلك التفاصیل فلا یقـول شـیئا) كرامان(

رَاسَ  ةاجَـــبَ رَ طَ ، الضّـــایة( :التالیـــة لاشـــكتجـــدد بجدیـــد الحـــدث، كالأغایتـــه الهنـــاك تحـــول 

یقطنـــه  تطلـــق علـــى مكـــان، كتســـمیة فردیـــة مـــثلا )الضّـــایة(بمنطقـــة تیسمســـیلت، فــــ) لّمُـــو

  .كن فیه ماء تحیط به أشجار وأعشابل ،الناس

 وكمــــا تحولـــــت بعـــــض الأســـــماء تركیبیـــــا بإبـــــدال حـــــرف بحـــــرف أخـــــر، فـــــي مثـــــل

ـــــذي أصـــــبح )ســـــرغین( ـــــدال، )ین�َ ســـــر ( ال ــــــ) الغـــــین(بعـــــد إب ـــــاف(ب ـــــدواع) الق           اســـــتعمالیة ل

الــــذي یتمیــــز ) ق( بعكــــس حــــرف، )غ(ثقــــل نطــــق حــــرفحیــــث ی ،فــــي التواصــــل الیــــومي

مــــــن المواقــــــف  فــــــي كثیــــــر) ڤَ (نقــــــاط  بــــــثلاث هالأفــــــراد ینطقونــــــخاصــــــة أن و  ،بالخفــــــة

قونه فـي صـورته الحقیقیـة كمـا هـو فـي نظـام العربیـة إلا فـي القلیـل طولا ین ،)*(التواصلیة

عـین ( في) عین، وادي(عربیة معینة، مثل فهناك أسماء تحولت بإضافة كلمات  ،النادر

دالـة ال) بنـي أولاد( ، ومثـل)ي سوسـلم، وادلیلـي يواد ، عین توكریـةعین برانیس دزاریت،

  جـــرتنبنــي (علــیهم كـــالــذي قطنـــوه الانتمــاء العرقــي للأشــخاص، ثـــم ســمي المكــان  علــى

  )ســیدي علــي مــلالبوشــنت  ســیدي(، فــي مثــل)ســیدي(إلــى لفظــةبالإضــافة  )أعــرابأولاد 

الـــذي یســـتعمل حالیـــا  )یـــازروا( كمـــا هـــو مـــع اســـم ،وقـــد تكـــون أي عبـــارة أخـــرى عربیـــة

مــع أنــه فـــي ) وارُ ازّ یَـــحمــام (بـــین مســتعملیه بـــ اً فأصــبح متعارفــ) حمـــام(إلــى لفظــةمضــافا 

، )الهمـــزة(ضـــافي بعـــد التبـــادل الـــذي حـــدث بـــین إإبـــدالي لـــه فكـــان تحوّ  ،)وارَ زّ أَ (الأصـــل 

                                                           

  .مسر�ین، سر�ین: فیقولون عندما یكون متصلا بمصوّتات خاصة الفرنسي، (g)أي ینطقونه بصوت *
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 حاســي( فیُقــال" بئــر" التــي تعنــي فــي المنطقــة) حاســي( لفظــة) فــدول( ومــع اســم )الیــاء(و

  .)فدول

لأســماء الأمــاكن ذات ة الأمــر لا تنحصــر ظــاهرة إضــافة تلــك الكلمــات فــي حقیقــ

لشــتى أنواعهــا  اً كبیــر  اً الأصــول الأمازیغیــة، وإنمــا نراهــا متوســعة فــي تواجــدها لتشــمل جانبــ

والــدور الــذي  ،فــي حــد ذاتهــاوإن كــان التوســع یختلــف بحســب طبیعــة الكلمــة  بالمنطقــة،

ســیطرة علیهــا تمامــا مثلمــا  هــاأكثر ، مــثلا )عــین( یلعبــه مــا تعبــر عنــه فــي حیــاتهم، فلفظــة

 : تظهره المخططات التالیة على سبیل المثال كما، یمثل الماء شریان حیاتهم وتجمعاتهم

  لورة     عرعار   عنتر عیاد    فراجة    غزال مریم                        

  سبعین    عین                               الكحلة                   

بوشقیف                                                                  الكرمة                          

ور                                                         �ر �    الصفا                                                           

  كرمس  الذهب          الحدید       فاح   البیضاءالص               

  الغول                                                                        

العبد                                                                وادي                            

  الطلبة                                          

عــین ( كمــا نلاحــظ مــن خــلال مخطــط الــذي یلخــص درجــة تــأثیر كــل مــن الشــكل

مقارنــــة  هــــي الأكثــــر تــــأثیرا علیــــه )عــــین( علــــى أســــماء الأمــــاكن فیظهــــر لنــــا أن )ووادي

  :كما یبدو لنا في المخططات أدناه) أولاد، بني، سیدي( وحتى الشكلان) وادي(بـ
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  لحسن     شعیب  بوطریق               بخالفة                      

  بوخنوس                   بسام      بني                     أولاد 

  مائدة             بن دحمان               بلیل                

  منصور          علال       بختي          عابد                      

  سلیمان                                                               سیدي  

  علي ملال                                                                      

  الحسني      العنتري            عبد الغاني     عبد الرحمن                 

ي حیاتهم الیومیـة وتعـاملاتهم یستعملها الناس فالتي  الألفاظ د اسم المكان منیولّ 

كــرمس ( :والتــي منهــا كمــا هــو مــع بعــض الأشــكال فــي المخططــات أعــلاه،بســطها أفــي 

إذا مـا ) واد الطلبـة( المُكملة للشـكل الاسـمي) الطلبة( ، إن لفظة)الطلبة الكحلة، ،الكرمة

والتزامـا لمسـتعملیها بالمنطقـة  ،وضعنا لها رسمها وفـق نظـام العربیـة فـي صـورته الكاملـة

ـــة( :یكـــون علـــى نحـــو       لـــهیُطلـــق فـــي الأصـــل علـــى جماعـــة تقـــرأ القـــرآن وترتّ و  ،)وَاد الطُّلّبَ

) واد الغـول( فـي الشـكل) الغـول( ولفظـة .بـهفي مناسـبة دینیـة أو وفـاة، ثـم سُـمي المكـان 

 لفظـةفـإنّ وكمـا نعلـم  د فیـه،لكثـرة الحـوادث علـى الطریـق المعبّـ جـاءت تسـمیة المكـان بـه

 یتـــداولها مجتمـــع وكـــل ،العـــالمفـــي  مجتمعـــات عـــدة فـــي معروفـــة اســـم لأســـطورة) الغـــول(

فـي لسـان ، جـاء التخویـف هـو واحـد موضـوع فـي وكلهـا تشـترك ،ومعتقداته ثقافته بحسب

ــة الشــيء غَــولاً واغتالــهُ . غــول« :العــرب والغــول . ن حیــث لــم یــدريأهلكــهُ وأخــذه مــ: غالَ

  .)1(»وكل ما أهْلَكَ الإنسان فهو غولٌ ...المنیة

                                                           
  .3317ص مادة غول، ابن منظور، لسان العرب، - )1(
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       التـــــي تطلـــــق ) الكرمـــــوس( ل عـــــن لفظـــــةهـــــي تحـــــوّ فمـــــثلا، ) كـــــرمس( لفظـــــةأمـــــا 

، بینمـــا )التـــین( هـــةفـــي الاســـتعمال الشـــعبي عنـــد المشـــرع الاجتمـــاعي بالمنطقـــة علـــى فاك

التـي  )جرةشـال( دون) الثمار(في  )الزیتون( لفظة، مثلما یحصر )الكرمة( یُسمي شجرتها

 بلفظـة )البلوط(وشجرة  ،)الدَّالِیَّة(، بلفظة )العنب( ، وشجرة)الزبوج( یتعارف علیها بلفظة

  .لثمارها فقط) البلوط( في حین یخصص كلمة) وشرُّ الكَ (

فانزاحــت عــن مفهــوم النظامیــة ومــع مــن الأشــكال التــي ولــدت مــن لغــة التعامــل و 

 مكبرتــة لمــواس، بشــطوط، لقبــاب، لمهــال، الفایجــة،( مــثلا ،ذلــك اكتســبت شــرعیتها نجــد

          وإن كــــــان لهــــــا جــــــذور  ،، فكلهــــــا مســــــتقاة مــــــن العامیــــــة)، شــــــحیمة، متواعــــــدینبــــــواطیط

فـــي صـــورتها الكاملـــة فـــي نظـــام العربیـــة فـــي الفُصـــحى وتظهـــر عامیتهـــا حینمـــا نضـــعها 

فمـــن  .)، شّـــحَیْمَةبْـــوَاطِیْط ،ةتــَـرّ بْ كَ مْ  لَمْـــوَاس، بَشّـــطُوط، لَقْبَـــاب، لَمْهَـــال، الفَایْجَـــة( :كالتـــالي

 همحیطــــبســــتقر یقــــر و فیالشــــرعیة نجده یأخــــذ ،خــــلال ولادتــــه مــــن رحــــم نظــــام الاســــتعمال

ـــو كـــان  ،فـــرض نفســـه علـــى النظـــام اللغـــويوی جتمـــاعيالا فـــي قمـــة تشـــدده وصـــرامته ول

  لكنـه لا یلغیـه تمامـا ،ر فـي بعـض صـورهقد یغیّ ، فلإخضاع الألفاظ إلى قوانینه المعیاریة

ــ الــذ ولــیس لفــرض  ،ر عــن التمــایز فــي هویــة المشــرعین الاجتمــاعیین وتواجــدهمفهــو یعبّ

  .تواجده فحسب

القـوانین حتـى علـى بل و النظام اللغوي، لا یفرض اسم المكان وجوده على قوانین 

بالرســــمیة تخطــــه فئــــات مــــن المجتمعــــات لتنظــــیم حیــــاة  هالنظامیــــة التــــي تتمیــــز تشــــریعات

أفرادها، وإن كانت تملك سلطة تغییره، إذ ترسـم الأسـماء التـي فیهـا حـرف القـاف وتنطـق 

 ور�ـر �ارة، عـین �ـبو ( مثـل ،للافتات عند المشرع الاجتماعي في المنطقة بثلاث نقاط في

وقــد ) رة�أبــو (أو ،)أبــو قــرة(فــي تحولــه إلــى قالبــه الاســمي) ارة�ــبو (شــكل ، إذْ یعــود ال)روج�ــ

 يلأحـد الشخصـیات الأمازیغیـة التـي حكمـت منـاطق مـن الغـرب الجزائـر  اكان قدیما اسـم
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ــــه  ــــراوفــــي مراحــــل الصــــراعات علیــــه، وقــــد ذكــــره أبــــن بعــــد نشــــر الإســــلام ب ــــدون كثی         خل

بنو یفرن مـن زناتـة ومغیلـة  انتفض«: ، یقول في إشارة عن أصوله الأمازیغیةفي مقدمته

مــن البربــر بنــواحي تلمســان، وقــدّموا علــى أنفســهم أبــا قــرة مــن بنــي یفــرن، ویقــال أنــه مــن 

سـم عـائلي ا إلـىالشـكل ، ثـم تحـول )1(»مغیلة وهو الأصـح فـي شـأنه، وبویـع لـه بالخلافـة

) أبـو قـرة(، والمخطـط التـالي یلخـص ظـاهرة تحولـه مـنلبعض العائلات الجزائریةأو لقب 

الدالـة علـى الكنیـة مـع ) أبـو( أیـن تـم فـي مرحلـة مـا دمـج لفظـة) ارة�ـبو (إلى ) رة�أبو (أو 

  ): أبو قرة(فصارت جزءً منها تعبر عن لفظة مفردة  الشكل المركب ) قرة( لفظة

  

  

  متحول                         

نجـد  ،لمن أسماء المكان الموجودة بالمنطقة، والتي جاءت نتیجة لظـاهرة التحـوّ و 

، حیـــث )حمادیـــة، مهدیـــة، ســـلمانة، معاصـــم، النعیمـــة( هـــذه الأســـماء علـــى ســـبیل المثـــال

ــــا  ــــةعتحیلن ــــب الاســــمیة الشخصــــیة التالی ــــى القوال ــــلْمَان، ( :ل ــــدِي، سَ ــــاد، المَهْ عَاصَــــم حَمّ

علـى  شهرة وتـأثیر-فیما سبق-كانت لهاكونها تحمل ملامحها، وهي أسماء ربما  ،)نَعِیْمَة

 .مفي مجـتمعهم تحـددها طبیعـة أفعـاله مكانة معینةفبلغوا  ،لشهرة أفراد تسموا بها ،الناس

وإن تغیـرت بعـض الشـيء  ،ویظهر تقاربها إذا ما اكتملت لنـا صـورة منظومتهـا الخارجیـة

لكــي یصــبح  ،التحــولهــذا لهــا، وهــي الغایــة التــي ینشــدها الاســم مــن نتیجــة لظــاهرة تحوّ 

 ).مَانَة مَعَاصَـم النّعَیْمَـةحَمّادِیّة، مَهْدِیّة، سَـلْ ( :السابق له كما یليكلیا عن الشكل  مستقلاً 

ــــاومالاســــم الشخصــــي بهــــذا كــــأنّ و  ــــرة التّســــ یق ــــدثاره وانحصــــاره فــــي دائ   یةشخصــــمیة الان

                                                           
  .1609عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ص: ینظر - )1(

 ارَة�َ بُو = ا + ّ◌  –أ  –) رّة�َ أَبُو (أَبُو قَرَة 
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  بقائـــهخ مبـــدأ انفتاحـــه والحفـــاظ علـــى ســـحتـــى یر مكـــان فیتحـــول متوســـعا لیشـــمل تســـمیة ال

عدیــد مــن الأمثلــة لیثبّــت وجــوده، وهنــاك ســتقرار لاوا للاســتقرارا تيحــالفیجمــع بــذلك بــین 

التــي تحولــت عــن أســماء شخصـــیة  ،منتشــرة بالمنطقــة لهــذا النــوع مــن الأســماء المكانیــة

  :مع ما طرأ علیها من تغیرات ،في الجدول التاليیمكن أن نلخصها 

  نوع التحول  خطوات تحولهو الاسم المتحول عنه   الاسم المتحول

  متحول  شایَ رَ الكّ = ي + ا+  ◌ّ   +ال + كَرْشة  شایَ رَ الكّ 

  متحول  النَّوَاصَر= ا + و+ ا  -◌ّ  +ال + نَاصَر   النَّوَاصَر

  متحول  القّوَاسَم= ا + و +  ◌ّ  +  ا –أبو  –أبو القَاسَم   القّوَاسَم

  متحول  السَّوَاعَد= ا + و+ ا  –◌ّ  +ال + سَاعَد   السَّوَاعَد

  متحول  الرّفَافّسَة= ف +  ◌ّ  +ال + رَفَاس   الرّفَافّسَة

  متحول  الیُوسُفِیّة= ة +  ◌ّ  +ي + ال + یوُسَف   الیُوسُفِیّة

  متحول  الأَزّهَرِیّة= ة + ◌ّ  + ي+ أ + ال + أَزّهَر  الأَزّهَرِیّة

  متحول  السّتَاتّوَة= ة +و+ّ◌  +ت+ ا +ي –◌ّ  +ال +سَتِي  السّتَاتّوَة

  متحول  القّدَادّرَة= ة + ّ◌   + د+ ا + ا  –◌ّ   +ال +قَادَر  القّدَادّرَة

  متحول  بَلْیَاس =ب + إ  –إِلْیَاس   لْیَاسبَ 

  متحول  الدَّحْمُونِي= ي +  ◌ّ   +ال + دَحْمُون   الدَّحْمُونِي

  متحول  دبُوقَایَ =  ي+ ء  –أ  –د أُبُو قَائِ   بُوقَایَد
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 تأصـــبححــین  ،اعتباطـــاً أت تــالجـــدول أعــلاه لـــم  اكمـــا یظهرهــ) شایَ رَ الكّــ( فلفظــة

 تنسـخ تحولـ اوإنما كمـا نلاحـظ لهـ ،لأحد الأماكن بمنطقة تیسمسیلت وحتى تیارت اً اسم

، والـذي ربمـا عُـرف بـه فـرد مـا بالمنطقـة )كرشـة(عنها، وأقرب هذه النسخ الشكل الاسـمي

    ة مضـــافة لاســـمه، ومـــا یـــدعم تحولهـــا أو ككنیـــ ،فـــي فتـــرة زمنیـــة ســـابقة كاســـم رســـمي لـــه

أنهــا تتوافــق مــع منظومتــه الخارجیــة فــي صــورتها الكاملــة مــن جهــة ) كَرّشــة( مــن الشــكل

     لـــه، كبـــدیل )الـــبطن( عنـــد المشـــرع الاجتمـــاعي بالمنطقـــةومـــن جهـــة أخـــرى أنـــه یـــراد بـــه 

 تحمــــل دلالتــــین متناقضــــتین) كرشــــة(لــــذا فتســــمیة الشــــخص بـــــ ،فــــي الاســــتعمال الشــــعبي

هــا، أمــا الشــكل الاســمي الجدیــد یلإمذمومــة وأخــرى محمــودة بحســب مــا یُضــاف إحــداهما 

یراد به معنـى ف ،ارجیةالغالب في دلالته بحسب منظومته الخ) شایَ رَ الكّ ( ل عنهالذي تحوّ 

فـي  اسمي قدیما ذكره ابن منظـور والتناسل، وإن كان قریباً من شكل المبالغة في التكاثر

ــفِ وأنــه فــ: ن اســمه الكامــلإ، ویقــول "كَرْشــاء" لســانه علــى صــورة رس اكَرْشــاء بــن المزْدَلِ

  .)1(رَ في واحدة منهاجاهلي له وقائع كثیرة أُسِ 

كمـا نتواصـل مـع  ،التواصل مع المكـان هاغرضم المكاني هو تسمیة، بما أن العلَ 

ـــه الخارجیـــة ،الأشـــخاص بأســـمائهم إذ یكـــون كلمـــة  ؛نجـــده یأخـــذ صـــورا متعـــددة فـــي بنیت

 اً ملیـــجُ  اً ، أو تركیبـــ)عمـــاري العیـــون، شـــریطة،الســـبت، ، الملعـــب، الأربعـــاء(مفـــردة، مثـــل

  قصـــر الشـــلالة، مشـــرع الصـــفاالأبـــیض، العنصـــر بـــرج بونعامـــة، ، )*(الحـــد ثنیـــة( :مثـــل

معتـرف بـه ال لاسـمه ا یمكـن أن یحمـل اسـما شـعبیا إضـافیاكمـ، )زمالة الأمیر عبد القادر

بـرج الأمیـر عبـد (و ،)الزهایر(بـ) أم العلو(، و)لوهو(بـ )مدروسة(كـ ؛لدى المشرع القانوني

) لرجــــام(و ،)ین�طــــا(باســــم )زمالــــة الأمیــــر عبــــد القــــادر(، و)تــــازة( تعــــرف باســــم )القــــادر

  ). لحدا(بـ

                                                           
  .3857كرش، ص: العرب، مادة ابن منظور، لسان: ینظر - )1(

  .1658تعنى الطریق الجبلي حسب ما یفهم من حدیث ابن خلدون في مقدمته، ص): الثنِّیة(لفظة  *
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  :خلاصة

ـــه ،لي للاســـم الشخصـــيالتقّطّعـــي والتحـــوّ مســـار الإن  - جانـــب ســـلبي  وإن ظـــاهره ل

إذْ تضــعف مكانتــه فــي الاســتعمال الــذي یمثــل الضــامن الرئیســي لدیمومــة  ،علیــه

إذ ة إیجابیـثـار آ فـي المقابـل لـهومرافقتها لتطـور المجتمـع،  ،تواجد الرموز اللغویة

یظهـــره مثلمـــا مـــن خـــلال تزویـــده برمــوز لغویـــة  ،اللغــوي معجمهـــاهم فـــي إثـــراء تُســ

  :المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

مـن الإبـداع  اً هـو الـذي یمثـل نوعـمنظومـة الاسـم الشخصـي فـي في القـدیم كـان التولیـد  -

ع یـــنو ظـــاهرة التت محلهـــا وحلــّـ فیهـــا الظــاهرة،ت قلــّـفقـــد حالیــا أمـــا  ،الأســـماءفـــي والتنویــع 

  .أصبح بمثابة إبداع منقبل المشرع الاجتماعيالذی والشكل المغایر من اللغة ،بالشكل

الشخصـــیة ســـماء عدیـــد مـــن الأفـــي شـــهرة  كبیـــر تـــأثیرٌ الصـــالحین  الأولیـــاءكـــان لفكـــرة  -

 ایتسـمون بهـرسـمیة  اءسـمأ الكنـى إلـى عدیـد مـنأثـر فـي تحـول  هـاكـان لكمـا  ،وانتشارها

حسـنیة الشریفة ( مثل ،مقابلات اوجدوا لهوأ، )حسني، الالشریف، سحنون ،بن تمرة( مثل

  ).حسنة

 مسار الاسم الشخصي 

 مسار تقطعي
 مسار تحولي

 متولد+ ظهور اسم وافد
 هور اسم جدیدظ

 تزوید المعجم اللغوي بألفاظ جدیدة
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حتـــى تحـــافظ علـــى وجودهـــا  ،تعتمـــد التســـمیة المكانیـــة ظـــاهرة التحـــول الشـــكلي كمســـار -

وتثبیت استمراریتها، وهي ظاهرة في الحقیقة تعرفها كل ألفاظ اللغة، لكـن بنسـب متفاوتـة 

  .ومكانتها في تواصلهم ،تحكم فیها الدور الذي یلعبه كل لفظ في الحیاة الیومیة للناسی

مــه المشــرع ة قــوانین النظــام اللغــوي، والاســتعمال الــذي یســن نظة الفردیّــســمیّ یتجــاذب التّ  -

  .اً كان أو مكانی اً والإقرار به شخصیالاسم شرعنة إلیه الاجتماعي، والذي تعود 

العكـس  أوكانـت مسـتقرة  إنیعكس الاسم المكاني الحالة الثقافیة التي یعرفها المجتمـع  -

  .انحرف عنها أو ،وان كان تغیرات المجتمع نابعة من ثقافته

 علـى أوتُسـمّى ،مـا لحـدثٍ  خـر قـانوني كنتیجـةوآ، وجود مشرع اجتماعي المكان لتّسمیة -

 مجـــالات مـــن وغیرهـــا ،الثقافیــة أو، أو السیاســـیة ،الفكریـــة الحیــاة فـــي دورم لهـــ أشــخاص

  .الحیاة

یخضع الاسم المكاني عند المشـرع القـانوني للمیـولات الذاتیـة واعتبـارات تتعلـق بالهویـة  -

  .    خرفیلجأ به إلى تغییره بشكل اسمي آ وقد تكون سیاسیة محضة
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 :خاتمة

، وتصـنیفه إلـى أنـواع مختلفـة وتنـاول الواسـع وتعریفـهبمفهومـه ضـوع الاسـم مو البحـث فـي إن  -

ففــي تصــنیف الاســم  .اتكــان مــن خــلال إســقاطه علــى المســمیّ  ،قضــایاه فــي دراســات اللغــویین

كــان مــن خــلال هــذا المبــدأ  ،ومــا هــو خــاص عنــد اللغــویین العــرب القــدامى ،إلــى مــا هــو عــام

ن؛ أي مسـمى واحـد رغـم أنـه لا وجعل الاسم العلم أخص المعارف لأنه یطلق علـى شـيء معـیّ 

ـــى ذلـــك الشـــيء الواحـــد ـــه أشـــیاء كثیـــرة، كتفقـــد  ،یقتصـــر عل ـــك التصـــنیفتســـمى ب         مـــا كـــان ذل

قـت بّ طُ الأجناس، وهي مقولـة فلسـفیة محضـة الجنس؛ أي بضم أكبر عدد من  في إطار مقولة

       بهــــم ى الاســــم العــــام ممــــا أدب ،اعتمــــادا علــــى المقارنــــة بتفاصــــیل تفاصــــلیهاعلــــى الاســــم العلــــم 

مقابــل انفتــاح الاســم العــام كونــه یتصــف  ،فــي نهایــة المطــاف إلــى حصــره فــي زاویــة الانغــلاق

  .فجعلوه أصلا للأسماء ،بالمثالیة والكمال

ــم كــان  - لمجــرد خروجــه عــن  ،الدراســات اللغویــة فــيحقــه  هضــمدائمــا اللفــظ الــذي الاســم العل

  .القوانین المعیاریة

وهــو مــا عــالج النحــاة العــرب الاســم العلــم فــي إطــار صــیغته الاشــتقاقیة ووظیفتــه فــي الجملــة،  -

 ثقافــة ذلــك العربــي ودلالتــه علیهــا وعــن امتــداده الاجتمــاعي العربــيجعلهــا معالجــة بعیــدة عــن 

مرفوعة أو منصـوبة أو مجـرورة  ؛حالته الاستعمالیةاستعماله النحوي من حیث في  فانحصرت

أي دراســــة  ؛وبهــــدف تعلیمــــيعلمیــــة، هــــذه القواعــــد مســــمیات ، وإعطــــاء بهــــدف تقعیــــد القواعــــد

  .الاستعمال لإعطاء مصطلحات للوضع

والنظـر إلیـه نظـرة تحجریـة  ،ووضـعه فـي زاویـة ضـیقة ،إن عزل الاسم العلم عن الاسـم العـام -

یظهــر دوره المركــزي  حیــث ،هــي أفكــار یلغیهــا الاســتعمال اللغــوي بــین الأفــراد فــي المجتمعــات

اللغــة وتزویــدها  نــىغفــي ، والــذي مــن خلالــه یســاهم نفیهــا مقارنــة بالاســم العــام والاســم المُعِــیْ 

 بالانفتاحیـــة نتهـــيلانغلاقیـــة وتاب تبـــدأ ،بمـــا یتمیـــز بـــه مـــن خصوصـــیة وجودیـــة ،جدیـــدة بألفـــاظ

  .توسعوال
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لــیس بضــمها عــدة أجنــاس لهــا خصــائص مختلفــة  ،مقیــاس العمومیــة والتوســع فــي الألفــاظإن  -

وحضـورها  وبالاسـتمراریة فـي تواجـدها ،ن واحـدفـي آ اواتسـاع رقعتهـ ،بل باستعمالها المتواصـل

هـــذا  زكـــيفـــي النهایـــة هـــي مـــن تُ  تـــيالمـــن المجتمعـــات مجتمـــع  أيكفاعـــل مـــؤثر ومتـــأثر فـــي 

 .الاستمرار

المشــــرع ركــــائزه  الاســــتعمال الــــذي تخــــطو یتجــــاذب التســــمیة الفردیــــة قــــوانین النظــــام اللغــــوي،  -

  . الاجتماعي

 بلغـة معانیهـا وفـق معهـا لتسـیر لهـا عهـافتطوّ  ،لینـة وحروفهـا اللغـة من ما تجعل من الأسماء -

مـن ذهنیـة تفكیریـة  ،المجتمـع فـي موجـود هـو مـا بـین اتحـاد ، فیحـدثفیـه عیشت الذي مجتمعها

 محـدث جدیـد هـو وما تعیش فیها،والأماكن التي وهویة وثقافة تتمایز من خلالها المجتمعات، 

  .التّسمیة الفردیة انفتاحتوسع و مفهوم  بذلكلترسخ  ومستجدات تحولات من علیه طارئ

 النظامیةالرسمیة  للغة لا ،الاستعمال للغة تخضع التسمیة الفردیة شخصیة كانت أو مكانیة -

من لغة  تطورها تأخذبینهما، فاللغة الرسمیة  تبادلیة علاقة نجد ذلك ومع ،امعظمه في

  .الاستعمال الیومي

للـنمط النظـامي الاسـتعمالي  یخضـع ،الهـر المنظومة الشـكلیة للتّسـمیة الفردیـة فـي تحوّ ن تغیّ إ -

معـین ویعبـر عنهـا وفـي شكل تلك الرمزیة الدالة علـى عنصـر مجتمعـي ا تجعلهیمما  ،للمنطقة

  .الوقت نفسه یُثري المعجم اللغوي الذي یتجاوز العنصر المجتمعي بألفاظ جدیدة

أو عــن  ،هدفــه الاســتقلال والتمیــز عــن الشــكل القــدیمالتحــولي فــي التّســمیة الفردیــة، المســار  -

وإن بقــي یحــافظ علــى بعــض ملامحــه  ،اللفظــة التــي یتحــول منهــا، فیأخــذ صــفات تختلــف عنــه

  .الموجودة فیه
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للقــــوانین لــــیس  ةخاضــــعمنظمــــة إن بــــدت التّســــمیة الفردیــــة المكانیــــة علــــى وجــــه الخصــــوص  -

تقرها المجتمعـات لتنظـیم  لقوانین التشریعیة المتسمة بالرسمیة، والتيبل حتى ل ،اللغویة فحسب

طلعــك علــى طــرق لنــاس فــي بســاطتها، وتحیــاة ا ، وأكثــر تعبیــرا عــنالعفویــة ةبقــى ولیــدحیاتهــا ت

   والأخــرى، وإنتاجهــا بمــا یواكــب تطــور حیــاتهم واحتیاجــاتهم  ةرهــا بــین الفینــتطــور الألفــاظ وتغیّ 

  .  في شتى المجالات

 عــن طریــق بحــثَ شــيء، طریقــه  اعتــرض إذا ،مثــل المــاء ،العلــم أســماءاللغــة فــي إنّ عمــل  -

  .ه دائم الجریانماؤ لكانت نهراً اللغة نهراً لو تصورنا ف، لیواصل مسیرته ودورة حیاته ،له خرآ

ة دراســنجــده یشــكل أرضــیة خصــبة لللــذا  ،بالتوســعیة والاســتقلالیةموضــوع الاســم العلــم یتســم  -

  .وبجوانبه المختلفة
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  القرآن الكریم -01

  :العربیةمصادر والمراجع ال

  :مصادرال -أولا 

: ابن الحاجـب، أبـو عمـرو عثمـان بـن عمـر، الإیضـاح فـي شـرح المفصـل، تحقیـق -02

ــــدون طبعــــة  ــــاء التــــراث، ب ــــة لإحی ــــاف والشــــؤون الدینی ــــاي العلیلــــي، وزارة الأوق موســــى بن

  .م، العراق1982-ه1402

عبــد الحســین الفتلــي : الأصــول فــي النحــو، تحقیــقأبــو بكــر محمــد،  ابــن الســراج،  -03

  .مؤسسة الرسالة، بدون طبعة، بدون تاریخ، الجزء الأول

أیمن فـؤاد السـید : تحقیق، ، كتاب الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاقابن الندیم -04

  .، لندنم2009-ه1430، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، بدون طبعة

ــــتح ، بــــن جنــــيا -05 ــــو الف ــــي النجــــار، دار : تحقیــــق الخصــــائص، ،عثمــــانأب محمــــد عل

  .المكتبة العلمیة، بدون طبعة، بدون تاریخ، الجزء الثالث

: قیــقالمــبهج فــي تفســیر أســماء شــعراء الحماســة، تح ،أبــو الفــتح عثمــان، بــن جنــيا -06

بعــــــــة طال مــــــــروان العطیــــــــة، شــــــــیخ الراشــــــــد، دار الهجــــــــرة للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزیــــــــع،

  .م، بیروت1988-ه1408الأولى

العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر فــي أیــام العــرب والعجــم ، عبــد الــرحمنابــن خلــدون،  -07

أبـــو صـــیب الكرمـــي، بیـــت : قیـــقوالبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الأكبـــر، تح

  .عمان الأردنبدون طبعة، بدون تاریخ، الأفكار الدولیة، 

شـــتقاق، الجـــزء الأول، بـــدون ذكـــر دار ابـــن دریـــد، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن الا -08

  .النشر، بدون طبعة، بدون تاریخ

محمد سـلیم : ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في العبارة، تحقیقأبو الولیدابن رشد،  -09

  .م، مصر1978سالم، مطبعة دار الكتب، بدون طبعة، 
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: تحقیـق، الإشارات والتنبیهات مع شرح نصـر الـدین الطوسـي، أبو عليابن سینا،  -10 

  .م، بیروت1992 -ه1413سلیمان دنیا  مؤسسة النعمان للطباعة، بدون طبعة، 

عــادل أحمــد عبــد الواحــد، علــي : ابــن عصــفور الحســن بــن محمــد، المقــرب، تحقیــق -11

  .لبنان -بیروت م،1998 -ه1418 محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة،

عبـــد الســـلام محمـــد : أحمـــد بـــن زكریـــا، معجـــم مقـــاییس اللغـــة، تحقیـــق ،ابـــن فـــارس -12

  .الجزء الثالثبدون طبعة، بدون تاریخ، هارون، دار الكتب الفكر، 

رف اعبد االله علي والكبیـر وآخـرون،  دار المعـ: ابن منظور، لسان العرب، تحقیق -13

  .القاهرة بدون طبعة بدون تاریخ،

: شــرح المفصــل للزمخشــري، تحقیــقأبــو البقــاء،  بــن یعــیش، موفــق الــدین بــن علــيا -14

 -، بیــروتم2001-ه1422،  إمیــل بــدیع یعقــوب، دار الكتــب العلمیــة الطبعــة الأولــى

  .لبنان، الجزء الأول، والثاني

ــــات  -15 معجــــم فــــي المصــــطلحات  –أبــــو البقــــاء بــــن موســــى الحســــیني الكفــــوي، الكلی

-ه1419لة، الطبعـة الثالثـة، درویـش محمـد، مؤسسـة الرسـا: تحقیق  -والفروق اللغویة

  .لبنان -م بیروت1998

عـادل عبـد : أبو حیان التوحیـدي محمـد بـن یوسـف، تفسـیر البحـر المحـیط، تحقیـق -16

 -م، بیـــروت1993-ه1413الموجـــود وآخـــرون، الطبعـــة الأولـــى، دار الكتـــب العلمیـــة، 

  .لبنان، الجزء الرابع والخامس

رمضــان : اشــتقاق الأســماء، تحقیــق، الأصــمعي، أبــو ســعید عبــد الملــك بــن قریــب -17

ـــــدین الهـــــادي، مكتبـــــة الخـــــانجي، الطبعـــــة الثانیـــــة،   -ه1415عبـــــد التـــــواب، صـــــلاح ال

  .م القاهرة1994

أســرار العربیــة  الأنبــا ري، أبــو البركــات كمــال الــدین عبــد الــرحمن ابــن أبــي ســعید، -18

  .شقم، دم1957-ه1377محمد بهجة البیطار مطبعة الترقي، بدون طبعة : تحقیق
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       رحمن ابــــن أبــــي ســــعید، الأنصــــافالأنبــــا ري، أبــــو البركــــات كمــــال الــــدین عبــــد الــــ -19

  .في مسائل الخلاف، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاریخ، الجزء الأول

البطلیوســي، أبــو محمـــد عبــد االله بــن محمـــد بــن الســید، كتـــاب الحلــل فــي إصـــلاح  -20

ـــاب الجمـــل ـــل مـــن كت ـــق ،الخل ـــد الكـــ: تحقی ریم ســـعودي، دار الطلیعـــة للطباعـــة ســـعید عب

  .والنشربدون طبعة، بدون تاریخ، بیروت

رفیــق العلــم : ، كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم، تحقیــق علــيمحمــد ، التهــانوي -21

  .م1996، دحروج، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى

 أبــو الحســین بــن زكریــا أحمــد بــن فــارس، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة الــرازي، -22

عمر فاروق الطباع، مكتبـة المعـارف الطبعـة : ومسائلها وسنن العرب في كلامها تحقیق

  .لبنان -م، بیروت1993 -هـ 1414الأولى، 

ــــرازي،  -23 ــــرازيال ــــدین، تفســــیر الفخــــر ال ــــاتیح الغیــــب(محمــــد فخــــر ال ، دار الفكــــر )مف

  .لبنان، الجزء الأول -بیروت م،1981-ه1401للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،

 یوســـف حســـن عمـــر: حقیـــقت، شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة، لرضـــي الإســـتراباذيا -24

لیبیـــا، الجــــزء الأول  -بنغـــازي، م6199 ، الطبعــــة الثانیـــة،سنو ر یـــمنشـــورات جامعـــة قـــا

  .والثالث

: ، نتـــائج الفكـــر فـــي النحـــو، تحقیـــقو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االلهأبـــالســـهیلي،  -25

محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلمیـــة، الطبعـــة الأولـــى عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــي 

  .لبنان -م، بیروت1992 -ه1412

عبـــد الســـلام محمـــد : تحقیـــق ،الكتـــاب ،أبـــو عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر ســـیبویه، -26

  .م، القاهرة، الجزء الأول1988-ه1408هارون مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة، 

أحمـد حسـن مهـدلي، وعلـي سـید : تحقیق، شرح كتاب سیبویه، السیرافي، أبو سعید -27

  .لبنان -م، بیروت2008علي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأول، 
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محمــــد : معجــــم التعریفــــات، تحقیــــقعلــــي بــــن محمــــد الســــید، الشــــریف الجرجــــاني،  -28

  .م، القاهرة2004 صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر، بدون طبعة،

بــد القــوي بــن عبــد الكــریم ابــن ســعید  ســلیمان بــن عنجــم الــدین أبــي الربیــع ، الطــوفي -29

عبد االله بن عبد المحسن التركـي، الطبعـة الثانیـة، وزارة : تحقیق، شرح مختصر الروضة

المملكــــة العربیــــة  م،1998-ه1419الشــــؤون الإســــلامیة والأوقــــاف والــــدعوة والإرشــــاد، 

  .السعودیة الجزء الأول

حمــزة : ستصــفي مــن علــم الأصــول، تحقیــق، المأبــو حامــد محمــد بــن محمــدالغزالــي،  -30

  .بن زهیر حافظ، شركة المدینة المنورة للطباعة، بدون طبعة، بدون تاریخ، الجزء الأول

 ولیـد محمـد السـراقبي: تحقیـق رسـائل فـي اللغـة،، أبو حامد محمد بن محمدالغزالي،  -31

  م2007-ه1428، الطبعــة الأولــى، مركــز الملــك فیصــل للبحــوث والدراســات الإســلامیة

  .الریاض

  عبــــــد المــــــنعم خفاجــــــة: ، جــــــامع الــــــدروس العربیــــــة، تحقیــــــقمصــــــطفى الغلایینــــــي -32

  .بیروت، الجزء الأول م،1993-ه1414منشورات المكتبة العصریة، الطبعة الثانیة،

ـــن أحمـــد، الفـــاكهي،  -33 ـــد االله ب ـــقعب ـــاب الحـــدود فـــي النحـــو، تحقی ـــولي : شـــرح كت المت

ــــــدمیري، دار   ه1408التضــــــامن للطباعــــــة الطبعــــــة، بــــــدون طبعــــــة، رمضــــــان أحمــــــد ال

  .القاهرة، م1988

محمــــد عبــــد الخــــالق : قیــــقأبــــو العبــــاس محمــــد بــــن یزیــــد، المقتضــــب، تح، المبــــرد -34

، وزارة الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامیة لجنــة إحیــاء بعــة الثانیــةطالعضــیمة 

  .الجزء الرابع ،م، مصر1979 -ه1399التراث 

شهاب الدین أبو عبد االله بن عبد االله، معجم البلـدان، دار صـادر ، الحمويیاقوت  -35

  .، بدون طبعة، بدون تاریخ، الجزء الثانيبیروت
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   :المراجع -ثانیا

مطبعـة أسـعد بغـداد  ،-دراسة لغویة اجتماعیة -رائي، الأعلام العربیةمإبراهیم السا -01

  .م1964بدون طبعة، 

  اللغـــــة، مكتبـــــة لأنجلـــــو المصـــــریة، الطبعـــــة السادســـــةإبـــــراهیم أنـــــیس، مـــــن أســـــرار  -02

  . القاهرة م1978
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ــــا طــــرزي -08 ــــى،فــــؤاد حن ــــان ناشــــرون، الطبعــــة الأول ــــة لبن  م2005 ، الاشــــتقاق، مكتب

  .لبنان -بیروت

، بــدون ثــار عاصــمة الونشــریسآالمرشــد الأنــیس إلــى تــاریخ و  ،عبــد القــادر دحــدوح -09

  .ذكر دار النشر، بدون طبعة، بدون تاریخ

 ، تیسمســـیلت محطـــات تاریخیـــة ومواقـــع أثریـــة، الناشـــر ردمـــكعبـــد القـــادر دحـــدوح -10
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  .الجزائر ،م2007الثانیة
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